7 DIG DOOD 


Ande 4 
دراسَة‎ 


الكو 0 
شي ركسو( بلق 


کم 


© مركز اللك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية » ۱۲۲ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية 
السامرائي ظمياء محمد 
المنهج التأريخي عند القلقشندي .- الرياض. 
ص؛ ۲۹*۱۷ سم 
ردمك: ۵۵-۷- ۹۹۱۰-۷۲۱ 
۱ - القلقشندي أحمد بن علي ت۸۲۱ه- ۲- الژرخون السلمون| 
أ العنوان 
ديوي ۵۳۸۶ر AYA‏ للك 
رقم الایداع: 4 ۲۰/4۲۳ 
ردمك: ۹۹۹۰-۷۲۹-۵۵۷ 


الطبعة الأولى 
۲ھ / ۱ 


مركز اللك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
ص . ب ۵۱۰4۹ الرياض ۱۵:۳ 
هاتف: 17۵۲۲۵۵ فاكس 1104995 


الحنوی_اد 


القدمة 


ب - اسمه ونسبه 
ج ‏ مولده ونشاته 
د - ثقافته» وشیوخه. وعلاقته بمعاصريه 
ها وظائفه 
و - مؤلفاته 
اح - وفاته 
الباب الأول: الشكل والضمون في مؤلفات القلقشندي التأريخية 
أولا: الشكل: 
() التنظيم ولتسقسسیم 
(ب) طريقة عرض الادة 
@ اللغة والاسلوب 
انیا: المصمون (الحتوی): 
طبيعة الوضوعات وأسباب اختیارها 
() الاتجاه الوسوعي 
(ب) الانساب 
(ج) الخلافة 


(د) الجغرافياء وموضوعات آخری 


الباب الثاني: مصادر القلقشندي 
تمهيد 
أولا: المصادر المباشرة: 


)1( المشاهدة رالعاصرة 


(ب) المشافهة والمسألة 


() تباين نسبة اعتماده على الصادر 
(ب) ميله إلى استخدام مصادر متخصصة 
الث: منهجه في النقل 
() الاسناد إلى مصادره 
(ب) العناية بمرارد مصادره 
(ج) الاشارة إلى بدء النقل 
الباب الثالث: أسس البحث التأريخي عند القلقشندي 


() الدقة في النقل 
(ب) ایراد أكثر من رواية في النص الواحد 
(ج) الاحتمال والترجیح والاستتتاج 
ثانياً: الاعتماد على الوثائق 
ثالثا: الصطلح وتطوره 
رابعاً: الیل إلى الاختصار والاحالات 
() الاحالة إلى مولفاته 
(ب) الاحالة إلى مولفات غیره 


(ج) الإحالة إلى الأبواب والمقالات والوضوعات 
خامسا: المقارنة 
() القارنة بين زمانين (عهدین) 
(ب) القارنة بين مکانین 
(ج) القارنة بين الصادر 
الباب الرابع: النقد النأريخي عند القلقشندي 
تمهيد 
النقد التأر .يخي عند القلقشندي 
آولا: نقد المصادر 
ثانیا: نقد الاخبار والروايات التأريخية 
الثا: نقد الوثائق 
() نقد الشكل 
(ب) نقد الضمون 
رابعاً: میزات النقد عند القلقشندي 
الخاتمة 
قائمة المصادر والمراجع 
الفهارس العامة 


۱۷ 


yer 


امقدمة 


تکتسب دراسة المؤلفات التأريخية عامة أهميتها من دور المؤرخين في حياة 
الامة ومتابعتهم الوقائع والاحداث وتسجيل ظواهرها وتطوراتها. وإن دراسة 
تلك المؤلفات» تعطينا صورة عن تطور المنهجية التأريخية للمرحلة التي كتبت 
فیها . 

وتمثل دراسة الولغات التأريخية للقرون التاخرة آهمية استتنائية. لانها تمثل 
نتاج مرحلة جديدة في حياة الأمة» وذلك بانتقال مركز النشاط الشقافي إلى 
دمشق والقاهرة» بعد أفول مكانة بغداد» عندما تصرضت للغزو الاجنبي وما 
سجلته نتاجاتها الستمرة كما cle gy‏ وقد حرص مؤرخوهاء من خلال تلك 
النتاجات» على إبراز الدور الحضاري للامة الاسلامية. وإثباتهم أن الأمة ما 
زالت أمة إبداع وأن الاحتلال والتسلط الأجنبيين» لم يستطيعا تدمير ثقافتهاء 
وأدوات إبداعها الحضارية» وان استطاعا التأثیر في دورها السياسي مدة معينة . 

وانطلاقاً من تقدیرنا آهمية دراسة الحركة الثقافية عامة والفکر التاريخي 
خاصة» من خلال دراسة نتاجات المؤرخين» وطبيعة موضوعاتهم وإلى أي 
مدی تحققت أسس البحث التأريخي في تلك النتاجات» ومدی ضرورة دراسة 
نوعية النتاجات التأريخية المتميزة في عصرهاء وبیان أسباب ظهورها في عصر 
دون آخرء ولا سيما أن النظرة العامة في النتاجات التحققة في هذه المرحلة» 
فيها الكثير من التجني والقصورء بوصفها مؤلفات مكررة» خالية من الابتكار 
والابداع ولا تزيد على كونها شروحاء أو ذيولاً على كتب سبقتهاء متناسين 


۷ 


تلك المؤلفات المتميزة التي أنتجت في هذه المدة» والمتمثلة بمؤلفات القلقشندي» 
والمقريزي» وابن حجرء والكافيجي وغيرهم. 

وما يلفت الانتباه» أن مورخاً مثل القلقشندي» لم يحظ بالاهتمام الطلوب 
Leal‏ أو حديثاء فمعظم من كتب عنه من معاصريه» تناوله بترجمة مقتضبة» لا 
تتناسب مع مكانته العلمية» وأهمية مؤلفاته حتى في عصره» فما كتبه عنه 
السخاوي في الضوء اللامع؛ لا يتجاوز صفحة واحدة» كذلك أهمل ذكره في 
کتابه "الاعلان بالتوبيخ " عندما کتب قائمة باسماء المؤرخين مرتبة على حروف 
العجم(۲. وأما من کتب عنه من العاصرین فعده من بين الکتاب الموسوعيين» 
لا من الزرخین» كما آهمل ذکره بعض من ترجم لورخي القرآن (۸ه/ 
. وهذا قصور في النظرةء GY‏ إذا تجاوزنا الأهمية التاريخية لکتابه 
الموسوعي 'صبح الاعشی " of‏ للقلق‌شندي ثلاثة كتب في التأريخ اثنان منها 
عن الأنساب والقبائل العربية وأعني بهما 'نهاية oY‏ وقلائد الجمان' 
وكتابه الآخر' مآثر الأنافة في معالم الخلافة' » هذا إذا أغفلنا كتاب "صبح 
الأعشى ' الذي يتناول تاريخ الحضارة الإسلامية باختلاف جوانبهاء فضلاً عن 
ذكره کثیراً من المعلومات التاريخية» التي عاصرها أو شهد أحداثها التي لم 
تذكر في الكثير من الصادر التاريخية العاصرة له» والتي لو جمعت مستقلة 
لكانت کتاباً في تأريخ عصره. 
لساري مك راسد eh god‏ ه/1443م): الإعلان بالتوبيخ لم ذم اهل التاريخ 

المنشور ضمن كتاب روزنتال» علم التاريخ عند المسلمون؛ بغداد. ۰۱۹۲۳ ص۱۸7 
(1) ومنهم» مصطفى الشكعة في مناهج التألييف عند العلماء المرب (قسم الأدب)» بیروت؛ طا 


۳ . ومحمد مصطفى زيادة في المؤرخون في مصر في القرن الخامس عشر اليلادي التاسع الهجري» 
القاهرت 1۹٤۹‏ . 


آما الدراسات المعاصرةء على قلتهاء فإنها اهتمت بدراسة جوانب من كتابه 
"صبح الأعشى ' دون مؤلفاته الاخری. وقد نشرت مجموعة من الأبحاث 
والدراسات عن القلقشندي تناولت الموضوعات الآنية: "ابو العباس القلقشندي 
وکتابه صبح الأعشى» كتاب صبح الأعشى» مصدر لدراسة تأريخ مصر في 
العصور الوسطى» فن الكتابة عند القلقشندي ديوان الإنشاءء الجانب الاثري 
في كتاب "صبح الاعشی "۰ وثائق القلقشندي في صبح الاعشی "علاقات 
مصر بالمالك التجارية الایطالیت. على وثائق صبح الأعشى. نظرة جغرافية في 
صبح الأعشى» الجانب الادبي في صبح الاعشی *(۲. 

وهناك موضوعات eg pl‏ نشرت عن الکتاب؛ منها ما يتعلق sally‏ 3 
و"القلف‌شندي والمناخ في صبح اا + آما الدراسات التي تناولت 
الکتاب مجتمعا فاغلبها قائم على عرض الكتاب وجمع نصوصه» دون دراسة 
الکتاب أو تحليل مادته التاريخية؛ منها ما كتبه سهيل زكار عن "القلقشندي 
وكتابه صبح الأعشى' عرض وتحليل. لانجد فيه غير منقولات طويلة لنصوص 
صبح الاعشی وهو عرض دون تحليل أو نقد» كذلك ما كتبه عبداللطيف حمزة 
'القلقشندي في كتابه صبح الأعشى' الذي قدم فيه عرضا لتنظيم الكتاب 


5) 


رت هذه الابحاث مجتمعة في كتاب ابوالعباس القلقشندي وكتابه صبح الاعشي» القاهرة» ۰۱۹۷۳ 
وكاتبو الابحاث على الشوالي هم الاساتذة: أحمد عزت عبد الكريم» محمد عبدالله عنان (بنفس 
عنوان البحث)؛ سعيد عبد الفتاح عاشور» جمال محرزء حسن حبشيء أحمد دراج» عبد القادر 
أحمد طليمات» جوزيف نسيم يوسف» محمد محمود الصياد» مصطفى الشكعة 

(1) الکرملي؛ الاب انستاس ماري: التقود وعلم النسيات. نشره الاستاذ كوركيس عواد؛ (لقاهرة» 
۹ ص ۰۱۱۸۱۱۰ 

(۳) انظر: صباح محمود محمدء دراسات في التراث BAH‏ العربي فصلاً عن (القلقشندي رالناخ في 
صبح الاعشی)» (بغداده ۰6۱۹۸۱ ص04 4. 


وتقسيمه على مقالات وأبواب وفصولء وما تناوله القلقشندي في كل منهاء 
وقد اعتمد في ترجمته حياة القلقشنديء على ما كتبه إبراهيم الابياري في 
مقدمة تحقيق "نهاية الارب " ولم يشر عندما عدد مؤلفاته إلى 'مآثر الانافة" 
الذي يعد من بين الكتب المهمة في موضوعه. 

ونال "صبح الاعشی " اهتمام المستشرقين دون غيره من مؤلفات القلقشندي» 
فنشر منه سوفير عام 18417-1887م في مرسيليا "ملخصات من كتاب صبح 
الأعشى ' » ونشر فيستنفلد جغرافية مصر للقلقشندى في جوتنجين عام ۰۱۸۷۹ 
وكتب مارتن هارتمان بحثا عن الفصول التعلقة بالجغرافية الإدارية من صبح 
الاعشی) تحقيقاء وترجمه من المجلة الآشورية (۵۰/ VAN‏ وكتب کانار عن 
(الصلات السياسية بين بيزنطا ومصر في صبح الأعشى) في مؤتمر المستشرقين 
(19) سنة ۱۹۳۵م. وكتب كراتشوفسكي في :تأريخ الأدب الجغرافيا' عن 
القلقشندي وموسوعته "صبح الأعشى' وتناول غودفرواديمومبين عام 1957م 
(وصف الشام عند القلقشندي)0©, 

ومن هنا كان اهتمامي بدراسة النهج التأريخي عن القلقشندي دراسة تحليلية 
من خلال مولفاته التأريخية» ومحاولة إيجاد السوغات لطبيعة دوافعه في اختیار 
موضوعات (الحضارة» الانساب والقبائل العربية» اخلافة) متجاوزاً الوضوعات 
التي اهتم بها معاصروه» وأعني بها التأريخ السياسي والتراجم» مع التسركيز 
(۱) نجيب العقيقي» المستشرقون. (القاهرة؛ COANE‏ ۰۲۰۷/۱ ۰۳۰4 ۰۷۱۸/۲ ۷۲۹ 

Bosworth: Some historical gleaming from the section on symbolic action in 

Qalgashandis Subh, London 1970. 


Bosworth: The section on Codes and theis decibherment in Qalgashandis 
Subh, B.S.O.A.S. 


على الاسس المنهجية التي اعتمدها في البحث الستاريخي؛ التمثلة في النقد 
التأريخي» واستخدام الوثائق على نحو کبیر حتى يعد من أوسع المؤرخين 
المسلمين الذين نقلوا التأريخ من السند إلى الوثيقة . 

ولا كان محور دراستي القلقشندي ومؤلفاته التأريخية؛ التي تجمعت منها 
لدي مادة علمية كبيرة ومتنوعة» حرصت على الإيجاز مكتفية بدراسة منهجه 
التارسخي وتحلیله» مع تقديرى لطبيعة الرحلة التأريخية التي عاش فيهاء 
وتجاوزت الدخول في تفصیلات الوضوعات التي تناولها في کتبه مثل موضوع 
الخلافة والادارة ونظم الحكم وأصل العرب؛ وعروبة البربر» وغیرها؛ OY‏ کل 
موضوع منها یستحق بحثاً منفرداً بذاته؛ وربا قادتتي طبيعة البحث أحيانا إلى 
بعض التفصیلات الضرورية . لذا عمدت إلى كثرة الاحالات إلى الصادر التي 
تناولت الوضوعات کل من مکانه قدر الستطاع . 

وعلی هذا الاساس كانت مؤلفات القلقشندي التأريخية» هي مصادري 
الرئيسة في هذه الدراسة. وکانت الاستعانة بغیرها قليلة على نحو يخدم 
موضوع البحث. لذا gh‏ كتاب "صبح الأعشى في صناعة الإنشا* bee‏ 
pal‏ مصادر البحث. فضلاً عن كونه موضوع الدراسة؛ OY‏ القلقشندي 
استوعب في هذا الكتاب مختلف الموضوعات على امتداد عمقها الزماني 
واتساعها المكاني» وإنه أرخ بهذا لتأريخ وحضارة أمة أشرفت في زمنه على 
الانهيار نتيجة التسلط والاحتلال الأجنبيين» زيادة على أنه اعتمد على العديد 
من المصادرء التي لم نسمع إلا بأسمائهاء ولم تصل إليناء مما زاد كتابه قيمة» 
إنه حافظ على نصوص كثير من المؤلفات في شتى العلوم CLS‏ طريقها إلينا. 
وتأتي كتبه الأخرى في الرتبة الثانية من الأهمية» وخاصة أنه تناول جزءاً كبيراً 
منها في كتابه الأول» وإن جاءت موضرعاتها مفصلة على نحو کبیر؛ أما كتابه 


1 


الآخر 'ضوء الصبح المسفر وجني الدوح اللمر" فما هو إلا مختصر لصبح 
الأعشى» لم يختلف عنه لا من حيث التبويب والتنظیم ولا من حيث 
الوضوعات؛ إلا في حجم المادة» فكانت دراستنا له واعتمادنا عليه قليلاً ولم 
يتم الا في موضعين من هذه الدراسة. 

وأما ما یتعلق بالصادر التي تناولت ترجمته» فجاءت أغلب معلوماتها مقتضبة 
ومكررة؛ إلا ما بخص الاختلاف في اسم والده الذي فصلنا فيه وما ذکره ابن 
الصيرفي (۰ ۱4۹4/۸۹۰م) في 'نزهة النفوس والابدان" الذي زاد جديدا 
على تلك المعلومات» على الرغم من أنها لم تتجاوز إلا أسطراً معدودات. وان 
أكثر الصادر وفرة في جوانب من حياته ما ورد في مؤلفات القلقشندي ذاتها 
من أحداث عاصرها أو شاهدها وشارك فيهاء كذلك تلك المعلومات عن شيوخه 
وتلاميذه وإجازاته وعلاقته بأقرانه ومعاصريه من العلماء والأدباء ورجال الديوان 
ومولفاته» وموقفه من مشكلات العصر» وثقافته. والأفكار السائدة فيه. 

وقد اعتمدنا على عدد من الراجع الحديشة في هذه الدراسة» ومنها UES‏ 
محمد قنديل البقلي ' التعريف بمصطلحات صبح الاعشی * و "فهارس صبح 
الأعشى ' اللذان أسهما کثیراً في توضيح ES‏ من المصطلحات الواردة في 
الرسالة كما أفادنا الكتاب الثاني في إمام الكثير من الإحصائيات عن الصادر 
الواردة في متن الرسالة» وغالباً ما تترکز زيادتنا على تلك الإحصائيات في 
الحالات التي اقتضت الزيادة» وأفادتنا القدمات التي كتبها الحققون؛ إبراهيم 
الابياري؛ وعلي اما ني» وعبد الستار فراج لكتب القلقشندي» فيما يتعلق 
بحياته» والنسخ الخطبة من تلك الولفات وأماكن وجودها. 

وعلی الرغم مما يوجه لهذه الدراسة من نقد فإنني أطمح إلى أن تکون مفتاحا 
لدراسات أخرى عن هذا المؤرخ» الذي آهمله معاصروه ومعاصرونا مع ما قدمه 
۷ 


من مجهود يستحق الثناء والدراسة» فقد وجدت أن كل موضوع من 
الوضوعات التي تناولها القلقشندي» يستحق الوقوف عنده بدراسة متكاملة 
ومستقلة» وأكرر قول القلقشندي: "من يلزمه العمل تلزمه النصيحة" . 


والله ولي التوفيق er‏ 


ل عصر القلقشندي: 
أصبحت مصر مركز الخلافة الإسلامية» من الناحية الشكلية» منذ عام 
4ه (1150م) بعد لجوء آخر من بقي من الأسرة العباسية إليهاء فاراً من 
cd all‏ ومبايعته بالخلافة» وهو الخليفة المستنصر بالله أبو القاسم() أحمد بن 
الظاهر W104)‏ 17101م). أما زمام الحكم والسلطة الفعلية مكانت بيد 
الماليك؛ إذ امتدت سنوات حكمهم من عام (977-144ه/ 1911-17160م). 
واتسمت الحياة السياسية» بحدة الصراع على السلطة» والنفوذ بين الماليك) 


(۱) انظر: أبو الفداء إسماعيل بن علي (۷۳۲2م) الختصر في أخبار البشرء (القاهرة» ۰6۱۹۰۷ ۳/ 
۵ إبراهيم علي طرخان» مصر في عصر دولة الماليك الجسراكسة؛ CORT. ALA)‏ 
ص۵۳۲ 

(۲) تتقسم دولة المماليك ني مصر إلى فترتين الاولى دولة المماليك البحرية» الذين حکموا مصر نحوا من 
NTT‏ سنة (44144لاهار ۰62۱۳۸۱-۱۲۵۰ تعاقب على الحكم فيها خمسة وعشرون سلطاناء 
الثانية دولة المماليك الجراكسة تعاقب على الحكم فيها أكثر من خمسة وعشرين سلطانا في مدة قدرها 
4 سنة» وفيمن ترلى الحكم أولاد السلاطين وأحفادهم وبعض من تولی الحكم من الاحفاد عمره 
عام واحدء والبعض الآخر لم يبق في الحكم أكثر من شهرین؛ وبالنتيجة بلغ مجموع مدة حكم Me‏ 
السلاطين في الدولة المملوكية INI‏ نحو 08 سنة وفي الدولة المملوكية الثانية RANT‏ انظر 
الغيائي عبد الله بن فتح الله: تاربخ الغيائي. تحقین: طارق نافع الحمدائي (بغداد) ۰۱۹۷۵ 


ELIE yo‏ إبراهيم علي طرخان» ن.م» ص ۰۱۱-۱۰ سعيد عبد الفتاح عاشور: مصر والشام في 


عصر الأيوبيين والمماليك (القاهرة» ۱۹۷۲) ص ۰۱۵۳ ۲۱۷ وما بعدها. 


بسبب تدخل بعض الأمراء والتشنین في شؤون Mpa‏ وعلى وجه 
الخصوص بين الأتراك والجراكسة"ء كما واجهت السلطة مواقف رفض ضد 
الظلم والتسلط. والانحرافات الادارية والأخلاقية وكثرة الاعتقالات ومصادرة 


الأموال". وتصدى له بعض الفقهاء والعلماء بمواقف رفض 
عن السلطانء أو الامر بالمعروف والنهي عن النکر(٩.‏ 


(۱) حلل ابن خلدون هذه الظاهرة وبين أسبابهاء انظر: 
ابن خلدون؛ عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة؛ (بیروت؛ دار العودةء ۰6۱۹۸۰ ص١١٠‏ . 


خروج 


OF TAA FAA TAY) GAS) ۷۹۴ ۷۹۲ ۰۷۹۱ ۰۷۸۶ انظر حوادث الستوات؛‎ )۲( 

۵۹ ناصر الدين ابن الفرات؛ محمد بن عبدالرحیم (ت۸۰۷ه): تاریخ ابن الفرات» تحقيق: 

قسطنطين زريق (ببروت» ١1۹۳)ء‏ م4ح ۰۷/۱ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك تحقيق: محمد 

مصطفی زيادة» (القاهرة۱۹۷۰)ح۲ ق ۰۷8۷/۳ ۸۰۱ وما بعدها. الغيائي: ن.م؛ ص ۳۹۸ - 
۱ العريني» السید الباز : الماليك (دار النهضة» ۰6۱۹7۷ ص1۵ - ۷۵. 

AY AY GAS) كوو‎ VIE ۱۷۹۴ ۰۷۹۱ ۰۷۸۸ ۰۷۸۷ ۰۷۸۴ انظر حسوادث الستوات‎ )۴( 


LAVA ANV ۸ VAY: GALS A-A 
عند القلقشندي: مآثر الأنافة في معالم الضلانة. تحقيق: عبد الستار احمد فراج» (الکویت)؛‎ 
كذلك القريزي‎ ۰۲۱۵ ۲۱۲-۲۱۱ ۲,۱ ۰۱۹۵۹۳ ۰۱۸۹ ۰۱۸۸ ۱۸۱۸۱۲ 4 
تقي الدین احمد بن علي: السلوك لمعرفة دول اللوك . تحقي: سعید عبد الفتاح عاشور؛ (القاهرة؛‎ 
ابن حجر السقلاني»‎ ۰۷۰۹ ٩ 34۲ TAT ۱۵۹۵ ۵۹۴ ۵۰۹ ۱۵۰۵ NG TE ۷ 
۱۲۲۱ ۰۲۱۳ ۰۱۳۱/۱ ۱۳۸۸ احمد بن علي: إنباء الغمر بأبناء العمره (حیدر اباد طا‎ 
ملع ۳ ۳۲۸ . وانظر راي القلقشندي بالفساد الاداري والظلم: صبح‎ tt 
۱۱۷/۱۳ الأعشى في صناعة الإنشاء (القاهرة» د.ت)؛ النسخة المصورة عن الطبعة الأميرية»‎ 

(4) من بين هؤلاء العلماء: محمد بن يوسف القونري (۷۸۸ه-/ 062۱۳۸۲ وأحمد بن عمر الحموي 
AVES)‏ ومحمد بن إبراهيم النابلسي (ت ۷۹۳ه» وشهاب الدين احمد بن البرهان (ت 
GEO ۸‏ وشهاب الدين الباعوتي LAAN)‏ ۱۳٤۱م).‏ انظر عن ترجمتهمء ابن 
حجر الدرر الكامنة في أعيان BU‏ الخامنة. ( حيدر GT‏ ۸۱۳۸۸ - ۱۳۵۰ه/ ۹۲۹ اقلم 
۱ ۰۲۲۸-۲۷۷ ۱6 ۰۲۹۵-۲۹۲ إنباء الضمر TEV TEE/Y‏ ۰۱۳۱-۱۲۸ م/ 40-4۳ 
السخاوي: الذیل على رفع الاصر أو بغية الملماء والرواة. تحقيق: د. جودة هلال ومحمد محمود 
صبح. (القاهرة» د.ت) ص٦‏ ۱۰. الشوكاني» محمد بن علي (ت۱۲۵۰ه): البدر الطالع بمحاسن 
من بعد القرن السابع» (مصرء مطبعة السعادة 1148ه) .1١ 144/١‏ 
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وتعرضت مصر باعتبارها جزءًا من العالم الاسلامي. للتهديدات القادمة من 
الشرق التي قام بها تيمورلنك التترى على حلب ودمشق عام © 
(۱6۰۰/۸۸۰۳م) خلال سلطنة الملك الظاهر برقوق" وابنه أبو السعادات 
فرج (۸۱۵-۸۰۱ه). ولم تسلم مصر وبناياتها طول هذه المرحلة من تحرشات 
الإفرنج بسواحل وثغور الإسكندرية وطرابلس الشام وجربة . 

من جانب آخر نهضت مصر في هذه المرحلة برسالتها الثقافية بعد تضاؤل دور 
بغداد نتيجة احتلالها وهجرة علمائها واستقرارهم بين دمشق والقاهرة ٠‏ وتضازل 
دور مراكش الثقافي رانحسار النفوذ الإسلامي من OO IY‏ فاصبحت القاهرة 
مستقرا لطلبة العلم وحامليه؛ من قضاة وففهاء» ومدرسي المغرب Maa‏ 


(۱) انظر عن ترجمته: ابن حجر: إبناء الغمر ۲۰-۱۵/۱۲. 

)1( القلقشندي. مآئثر الأثافة: ۰۱۸۸/۲ ابن حجر 
apts‏ ورقة ۱۰۰ 

(۳) بويع له سئة LAVAL)‏ ۱۳۸۲م) ولقب الملك الظاهر سیف الدين وکنی ابا سعيده القريزي» 
السلوك؛ ح۴ق۰4۷۷-۵۷۹/۲ ابن حجر: إنباء الغمر ۰۹۲/۲ 

(4) انظر حوادث السنوات ۷۹۰ھ AVE)‏ 47لاهاء ۷۹۲ عند ابن حجر: انباء الضمره 
اماس رعس HV‏ 

)0( انظر عن علماء بغداد الذين لجؤوا إلى مصر والشام: ابن حجر: الدرر الكامنة / ۰۱۰ TENE‏ 

AY E FY‏ للك CEA GEV PE GTA AY VF GINA VEN AF GIT‏ فقن 


الغمرء ۰۲۸۷/۲ ۰۲۸۹ السخاوي: الذيل 


EV ۲۷/4 ETS ۸۲۰ ۰۲۹۰ ۰۲۳6 TT ۰۱۹۷ ۰۱۸۰ AY EF "لاك‎ CE C04 
OU EYe ۱۷ FEY FTI NEA TA ل‎ 

(7) عن هذا الموضوع انظر: إبراهيم حركات: المغرب عبر التاريسخ من بداية الرينيون إلى نهاية السعديين 
(الدار البيضاءء ظ۱۹۷۸/۱ ۰۹۸۷/۲ ۱۵6 

(۷) انظر عن العلماء المغاربة الذين استقروا في مصر وبلاد الشام 
ابن فرحون؛ إبراهيم بن علي GIST LAVAS)‏ الدیب 
الذمپ, (مصرء CONTA‏ ص۰۳۲۷ ۰۳۲۸ ۰۳۲۹ ۰۳۲۳ ۳۳4. کذلك, التنبكتي. آحمد بابا 
Gd the)‏ نيل الابنهاج بتطريز الدیساج (طبع على هامش الديياج المذهب) ص٤۷ an‏ 

Ye NAV AY 


الذهب في معرفة علماء أعيان 


۱۷ 


وقد عبر ابن خلدون (ت۸۸۰۸/ 1506م) عن هذه الظاهرة قائلاً: "وأما 
المشرق فلم ينقطع سند التعلیم فيه بل أسواقه نافقة وبحوره زاخرة؛ لاتصال 
العمران واتصال السند فيه» وان كانت الأمصار العظيمة التي كانت معادن العلم 
قد خربت مثل بغداد. . إلا أن الله تعالی قد آدال منها بأمصار أعظم من تلك 
وانتقل العلم منها. ۰۰ إلى القاهرة وما الیها ۰۰۰"( وقال Lat‏ "فاعلم: أن 
سند تعلیم العلم لهذا العهد. قد كاد أن ینقطع عن fal‏ الغرب باختلال عمرانه 
. وذلك أن القیروان وقرطبة كانتا حاضرتي الغرب 
والأندلس. . . فلما خربتا ی ای . وبعد انقراض 
الدولة بمراكش» ارتحل إلى المشرق. . OP‏ وذکر الق 
مود ی ی ي د 'شرح تلخيص الفتاح " وهو من الكتب 
المعتمدة في المعاني والبيان من عصره قائلاً: "یذکر السبكي في هذه الخطبة أن 
أهل مصر لا يحتاجون إلى هذه العلوم وأنهم يدرونها بالطبع (يقصد البديع 
والمعاني والبيان) لان العلم استقر عندهمء بعد أفول نجمه من المشرق © 

ويعلق القلقشندي على هذا النص متحیزاً لبلده قائلا: "رلقد أحسن ‏ رحمه 
الله في بيان السبب والتعويل في انجبال أهل مصر على هذا العلم على علاقة 
الصهر والنسب حيث قال: .. ما خفقت للبلاغة راية مجد في بني غالب بن 
فهرء وتعلقت بازمة الفصاحة أهل مصرء لما لهم من نسب وصهر *. 


وكان اهتمام الماليك بالحركة الثقافية أحد الأسباب الهمة لهذا النشاط الذي 


وتناقص الدول فيه 


(1) ابن خلدون: المقدمةء ص۳۵۲ وما بعدهاء وانظر Lal‏ ص ۳۸۸ 
(۲) الصدر نفه» ص۳4۱. 

)1( القلتشندي: صبح الاعشی ۰۱۸۲/۱ 

(4) الصدر نفسه: ۱۸۹۰۱۸۳/۱ 


1۸ 


شهدته مصر وبلاد الشام» فقد AT‏ سلاطينهم وأمراء دولتهم وأولادهم وزوجاتهم 
من إنشاء الدارس والمساجد والزوايا والخانقاهات'ء واختلفت دوافسعهم وراء 
إنشاء هذه المؤسسات التي تنبه لها ابن خلدون قائلاً: * وذلك أن آمراء الترك في 
دولتهم يخشون عادية سلطانهم على من یتخلفونه من ذريتهم لما له عليهم من 
الرق أو الولاء» ولا ييخشى من معاطب الملك ونكباته فاستکشروا من بناء 
المدارس والزوايا والربط ووقفوا عليها الأوقاف المغلة يجعلون فيها شرکاً لولدهم 
بنظر عليها أو نصيب منها مع ما فيهم غالبا من الجنوح إلى الخير والتسماس 
الأجور في المقاصد. . . وارتحل إليها الناس في طلب العلم من العراق والمغرب 
ونفقت بها أسواق العلوم وزخرت Oy‏ ويشير القلقشندي إلى كثر 
إنشاء الجوامع والدارس أو إعادة إصلاح ما خرب منها في هذا العصر قائلاً: 
'... ثم كثرت عمارة الجوامع بالقاهرة في الدولة التركية خصوصاً في الأيام 
الناصرية محمد بن قلاوون وما بعدهاء فعمر بها من الجوامع ما لا يكاد 
يحصى كثرة. . . وأقيمت الجمعة في كثير من المدارس والمساجد الصغار التفرقة 
في الأخطاط. . . ". أما عن كثرة المدارس فسيقول: '... ثم جاءت الدولة 


التركية وأربت على ذلك وزادت علیه» فابتنى الظاهر بيبرس المدرسة الظاهرية. 

ثم ابتنى الاشرف شعبان حسين المدرسة الأشرفية. . . ثم هدمها الناصر فرج 

(۱) انظر حول اهتمام المصاليك بالحركة العلمية وإنشاء المدارس ودور الصلم: محمود رزق سلیم: عصر 
سلاطين المماليك ونتاجه العلمي الأدبي» ح۴٠‏ (الحركة العلمية) القاهرة» د.ت» ۵۸4۹ 
سعيد عبد الفتاح عاشور: مصر والشام في عصر الایویینوالماليك ص ۰۲۸۰-۲۷4 وله إيضاء 
مكانة ابن تغري بردي بين مؤرخي مصر في الفرن التناسع الهجري (مجموعة أبحاث اعدتها لجنة 
التاريخ بالمجلس الاعلى لرعاية الفنون والادب)» AD‏ ۰6۱۹۷4 ص۲۹٩‏ 

() ابن خلدون: المقدمة ص844. 

(۳) القلقشندي: صبح الاعنی, 737/8 


ابن الظاهر برقوق. .. في سنة أربع عشرة وثمائماثة. . . ثم ابتنى الظاهر برقوق 
مدرسته الظاهرية . .8 وأشار ابن الفرات (ت۸۸۰۷-/ ۱4۰۸م) إلى BAS‏ 
المستفيدين من هذه المنشآت قائلاً عن إحداها: "كان عدد المنزلين من الفقهاء 
في الخانقاه الصلاحية من الصوفية وغيرهم ثلثمائة نفر"0©, 

وكان لبعض سلاطينهم اهتمام خاص ببعض العلوم» ومنهم السلطان برقوق 
الذي تصدر للتدريس والإقراء» ولا Lt‏ مدرسته الظاهرية سنة ۷۹۸ه جعل 
نفسه ناظراً علیها في حياته Wis OP‏ السلطان المؤيد شيخ الذي روى 


» حتى إن الحافظ ابن حجر سمع الحديث من المؤيد وترجم 


آما المكتبات فقد قلت العناية بها لهذا العصر اكتفاءً بخزائن الكتب الملحقة 
بالمدارس والجوامع 0 

وأدت الجوامع والمساجد رسالتها الثقافية إلى جانب وظيفتها الدينية» فعقدت 
في أروقتها مجالس الإملاء وإقراء الطلبة"ء ويذكر أن مجالس الإملاء التي 
عقدها زين الدين العسراقي بين سنة ۸۰-۷۷۵ (2۱6۰۷-۱۳۷۳) (VND)‏ 


مجلس املاء 27 


)1( القلقشندي: صبح الاعشی. ۳۹۳/۳ - ۳۹۵. 

٩۰۷ - 4۰3/۷ ابن الفرات: تاریخ ابن الفرات؛ ماح‎ OD 

1۲۷/۲ ح٩م‎ ceed الرجع‎ )( 

(4) شاکر محمود عبد المنعم: ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفانه ومنهجه وموارده في كتابه الإصابة» 
cata)‏ ۰۱۹۷۸ ۵۱-۵۰۱ 

)0( القلقشتدي: صبح الاعشی. ۰43۷/۱ 

() ابن حجر: للجمع المؤسسء الورقات ۰۱۵۲ ۰۱۷۹ ۰۲۲۸ ۰۲۵۹ ۲3۵ 

(۷) الرجع نفسهء الورقة ۰۱۷۲ 


Ye 


أما نظام التعليم رآهدافه» فلم يتجاوز إطار الدراسات الدينية التقليدية؛ إذ 
قسمت المدارس وفق المذاهب الأربعة» وكانت الغلبه فيها للمذهب الشافعي 
بوصفه المذهب الرسمي للسلطة؛ وصار الإشراف على التعليم مباشراً من قبل 
السلطة في عهد السلطان برقوق سنة ۷۹۸ه (۰)2۱۳۹۵ وارتبط التعيين في 
مدارس النيابات والولايات بالسلطة المركزية بالقاهرة 6 حيث تتولى إصدار 
أوامر التعيين والعزل والإنابة» وتحديد عدد الطلبة والفقهاء والمعيدين ومقدار 
E‏ 

وأثر هذا على نظام التعليم وأهدافه» إذ صار الهدف من التعليم لدى معظم 
الطلبة دراسة العلوم الشرعية» التي تزهلهم لنيل الوظائف الدينية (قاضي أو 
محتسب أو مفتي) رالتي غالبا ما يتوارثها الأبناء عن الآباء بالإنابة أو التنازل أو 


لقاء تعويض ومقايفة" . 


(۱) ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات» ماح ۰4۲۷/۲ 1۳۷ 

(1D‏ النعيمي عبدالقادر بن محمد (ثت۹۲۷ه)» الدارس في تاريخ الدارس. تحقیق: جعفر الحسيني 
(دمشق. 01481 ۳۰۵/۱ 

(۳) انظر: الدبجي» أحمد بن علي (ت۸۳۸ه): الفلاكة والمفلوكون» (الفاهرة ۱6۱۹۰4 ص ۰9۰ 
النعيمي: الدارس: ۰۲۱۳/۱ ۰۲۲ ۰۲۹۷ ۰۳۷۷ ۳۸۰. وانظر أيضا سا كتبه عن هذا الوضوع 


سعید عبدالفتاح عاشور: مكانة ابن تفري بردي» ص٩1‏ 


۳۱ 


ب - القلقشندي اسمه ونسبه: 
هو» شهاب الدين» أبو العباس؛ أحمد بن عبدالله بن أحمد بن عبد الله 
ابن الشهاب بن الجحمال أبي اليمن» الغزاري» القلقشندي الشافعي» ويعرف 


بأبى غدة 2 


اختلف الژرخون في ضبط اسم والده» وذهبوا في ذلك مذهبين: الأول» 
رجحوا أن يكون اسم والده "عبدالله '» منهم: القريزي BALD)‏ ١144م)‏ 
والبدر العيني (ت۸9۵ه 1151١م)‏ وابن تغري بردي AVES)‏ 14754م). 

الثاني» رجح أن يكون اسم والده» "علي" منهم: ابن حجر العسقلاني 
(ت۸۵۲ه ۱64۸ع) وابن الصيرفي ٠ه‏ 1144م) والسخاوي 


(ت۲ ۹۰ھ (VERT‏ وابن العماد الحتبلي AGIA BY AGS)‏ 


(۱) ابن حجر العسقلاني: CARO)‏ للجمع المؤسس بالمجم الفهرس (مخطوطة دار الكتب المصرية 
(برقم ۷۵ مصطلح) مصورة محفوظة في خزانة الاستاذ محمد شکور مريرء ورقة وإنباء الغمر بابناه 
العمر» ۱۷۹۰۱۷۸/۴ 
ابن تغري بردي AVES)‏ النجوم الزاهرة ني ملوك مصر والقاهرة 
تحقیق: جمال محمد محمود وفهيم محمد شلتوت (القاهرة» ۱۹۷۱) ٠۱١١۱٤۹/۱٤‏ . 
Jelly‏ الصافي والمستوفي بعد الوافي 
تحقيق: أحمد يوسف نجاني (القاهرة ۱۹۵3) ۰۳۳۰/۱ و.د.ت) ۰9۵/۱۲ وابن الصيرفي؛ علي 
ابن داود (ت۰ ٠4ه):‏ نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان. تحقيق: حسن حبشي (القاهرة 
٩۳۲/۲ 0١‏ . السخاوي (ت4-7ه). الذيل التام على دول الإسلام (مخطوطة مصورة في دار 
صدام ببغداد برقم ۰۳۸3۸4 عن نسخة دار الكتب الوطنية في تونس برقم VAT‏ ورقة ۱۲۸. 
والضوء اللامع» ۰۸/۲ ۰۳۲۲/٩‏ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب أخبار من ذهب (بيروت» 
د.ت) ۰۱8۹/۷ بالإضافة إلى الدراسات الحديثة. ومنها خير الدين الزركلي: الأعلام (بيروت» 
ط4» 6۱۹۷۹ ۰۱۷۷/۱ عمر رضا كحاله. معجم المؤلفين (بیروت؛ ۱۹۵۷) ۰۳۱۷/۱ عبد الصاحب 
الدجيلي. Mel‏ العرب في العلوم والفنون (النجف. ۰۷ (VATA‏ ۲۳۵۲۳۲ 

Ibrahim Kafesojlu: “Qalgashandi, “ Eency of Islam, Ist. ed 


۳۲ 


وتبعا لذلك اختلف oy ALN‏ من الباحثين والمحققين. ونحن غيل إلى 
ترجيح الرأي الأول لأسباب منها: 

() ما ذكرته الصادر المعاصرة له والتي تعد الاقرب زمنا من المصادر التي 
ترجح الرأي الثاني . 

(ب) تناقض العلومات التي أوردها السخاوي في "الضوه اللامع " عندما 
ترجم لابن القلقشندي النجم محمد فسماه (محمد بن أحمد بن عبدالله. . .20 , 

(ج) العلومات المكتوبة على النسخ الخطية لمؤلفات القلقشندي ذاتهاء منها 
نسخة من كتابه: 'نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب 'والمحفوظة في دار 
الكتب الظاهرية برقم (۱۷) حيث كتب عليها اسمه م هن 
أحمد. . . القلقشندي(۲. كذلك ما كتب على غلاف كتابه الآخر BUY Slt‏ 
في معالم الخلافة' ما نصه: "كتاب مآثر الأنافة في معالم الخلافة» مما قصد 
بتأليفه الديوان العزيزي العالي الولوي السيدي النبوي الإمامي الاعظمي 
المعتضدي أعز الله به تعالى الدين. تأليف الفقير إلى الله أحمد بن عبدالله 
القلقشندي الشافعي» قرن الله مقاصده Opal‏ والذي آلفه أوائل أيامه 
سنة (۱4۱۹/۸۸۱۹م) والذي لم يأت على ذكره السخاوي وابن العماد من 
بين مؤلفات القلقشندي(*۲. 


أما نسبه فالقلقشندي ی به العربي» وبانتسابه من جهة الأب إلى بني بدر 


(۱) ترد هذه الإشارة لدى السخاوي عندما ترجم للقلقشندي في الضوء اللامع ۰۸/۲ 

(۲) انظر ترجمته لاحقاء السخاوي: الضوء اللامع ۰۳۲۲/۱ 

(۳) يوسف العشء فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (لتارییخ وملحقاته) (دمشق: ۰6۱۹4۷ 
ص۳۰۸ 

)4( القلقشندي مآثر الانافق ۱/ب. 


۳ 


من قبيلة ots‏ العربية» إذ استقر أجداده فى قلقشندة(؛ من القليو, 
مدن الديار المصرية. وإلى هذا النسب أشار في مؤلفاته فهو يقول في ' نهاية 
الارب" : "... gay‏ بدر هؤلاء» ق 


التي إليها نعتزى وفيها ننتسب ومنهم 
جل عرب القليوبية من الديار المصرية. . . "20 وفي "قلاند الجمان" قال: 
*وبنو بدر هؤلاء هم قبيلة المؤلف لهذا الكتاب» التي بها نعتزى وفيها 
01 وإلى مثل ذلك أشار Lal‏ في ' صبح الأعشى' & 

آما نسبه من جهة الام فيبدو أن والدته تنتمي إلى قبيلة غمارة من البرانس» 
إحدى القبائل المغربية» كما يظهر من النص الذي أورده في "نهاية الارب " إذ 
قال: "ومن هذه القبيلة جدنا الشيخ عبد الله الغماري خادم سيدى أبي العباس 
البصیر الخزرجي الاندلسي البلنسي؛ وهو مدفون عنده في ضريحه بقرافة مصر 
الصغری نفع الله ببركتهما" . 
(۱) انظر عن بني بدرء القلقشندي: نهاية الارب في معسرفة أنساب العرب. تحقيق: علي الخاقاني» 


(بنداد. ۰6۱۹۵۸ ص١١٠‏ وقلائد المممان في الشعريف بقبائل عرب الزسان. تحقسيق: إبراههم 
الابياري (القاهرة» ۰6۱۹۲۳ ص۱۱4 


وينو بدر من فزارة» وهم بنو بدر بن عدي بن فزارة كانت لهم رياسة يني فزارة في الجاهلية ومنهم 
كان حذيفة بن بدر بن عمر وهو صاحب الفرس المعروفة بالغبراء» واستمرت في بنيه الرياسة والقوة 
والغلبة حتی عصر القلقشندي 

(۲) أوردها ياقوت تحت اسم "قرقشندة"» فرية باسفل مصرء ياقوت الحموي البغدادي» معجم البلدان 
ا(بيروت؛ د.ت) ۳۲۸-۳۲۷/٤‏ كذلك ابن عبد الحق البغدادي (ت۷۳۹ه) في مراصد الاطلاع 
على أسماء الامكنة gladly‏ تحقيق: علي محمد البجاوي (بيروت: 808 ۴/ ٠١۸١‏ 

(۳) القلقشندي» نهاية الارب» ص۱55 

)4( القلقشندي. قلائد الجمانء ص٤١٠‏ . 

)0( صبح الاعشی: ۳۸۵/۱ 

OD‏ نهاية الارب. ص٠٠۴‏ واکد السخاوي في الضوء اللامع ۳۲۲/١‏ ذلك أثناء ترجمته لولده (أبو 
النجم محمد) 


yg 


ج- مولده ونشأته: 

ولد أبو العباس القلقشندي سنة (١١۷ه/ G00‏ في بلدة قلقشندة 
إحدى مدن القليوبية» بين عائلة عرفت بأصالتها وعروبتهاء وما ورد في 
الصادر قليل جداً عما يتعلق بحياته الأولى ونشاته» حتى |ننا لا نستطيع رسم 
صورة واضحة عن بدء رحلته في طلب العلم فلابد من أنه كان يحفظ القرآن 
والحديث النبوي» وله معرفة بكتب الادب والتاریخ والسيرة وکتب الفقه 
وعلومه؛ وغیرها من العلوم التي كانت تمثل الکونات الأولى لثقافة طالب 
العلم التقليدية كغيره من أبناء عصره. 
د - لقافته, وشيوخه؛ وعلاقته بمعاصريه: 

بدأ اهتمام القلقشندي بطلب العلم منذ وقت مبكرء وما بين نشأته في 
ثم انتقاله إلى الإسكندرية لاستكمال علومه؛ تكونت أسس ثقافته 
الأولية» وقد آشار القلقشندي في "صبح الاعشی " إلى الكتب السائدة عند 
المصريين في زمانه» التي لابد لطالب العلم وخاصة ناشئة الكتاب الاطلاع 
علیها(۲۳. وعلى هذا الأساس رجحنا أنه قد درسها أو اطلع عليهاء ولغرض 
استكمال علومه» حرص على حضور حلقات الدرس. والأخذ على المشايخ 
المقيمين في الإسكندريةء أو القادمين عليها بالسماع والإجازة. وكانت أولى 
إجازاته في الفستيا Ope ally‏ وهو مقيم في الإسكندرية سنة (۷۷۸ه/ 


(۱) السخاوي: الضوء اللامع» ۰۸/۲ 

(1) القلقشندي؛ صبح الاعشی ۱۷۱/۱ 

(۳) وهي إجازة هنحها الشيخ Gate‏ طلبته من اهل العلم إذا تاهل للفتبا والتدريس بان باذن له بان يفتي 
یدرس ویکتب له بذلك» وقد جرت العادة أن تكتب الاجازة في قطع عریض ربقلم الرقاع 
انظر: القلقشندي: صبح الاعشی: ۰۱۷۱/۱ ۱۱۸۵ ۰۲۰۰ ۰۲۰۳ ۰۱0۹ ۱۸ ۳۲۲ 


Yo 


)0 وسنه يومئل إحدى وعشرون سنة ). 


ومن هؤلاء المشايخ والعلماء: 

(۱) الشيخ سراج الدين بن القن" (ت4 ۸۰ه ١7‏ 15م) الذي منحه إجازة 
بالفتیا والتدریس على مذهب الإمام الشافعي» عند قدومه الإسكندرية سنة 
(۸۷۷۸/ ۰62۱۳۷۲ وتضمنت تلك الإجازة مؤلفات شيخه المذكور وغيرها مما 


أجيز له روايتها ۳ . 


(؟) شيخ الإسلام» أبو حفص سراج الدين البلفيني) (ت6 A‏ 
۳ أخذ عنه علوم الفقه قال القلقشندي: "من عظيم مناقبه: إني 
رأيت النبي BB‏ مرة في النوم فقلت له: يا رسول الله» عمن نأخذ العلم في 
عصرنا؟ فقال: عليكم بالشيخ سراج الدين البلقيني. . . " . 


)1( صبح الاعشی. 577/14. وانظر عن رحلته إلى الإسكندرية: مسحمود مصطفى: الادب العربي 
وتاريخه في الأندلس والمغرب (القاهرة؛ البابي الحلبي» ۱۳93/ ۰6۱۹۳۷ ۳ ص۲۸۳ 

(۲) هو الإمام الفقيه الحافظ ابو حفص عمر بن أبي الحسن علي الانصاري الشافعي؛ أحد شیوخ الشافعية 
وأئمة الحديث له تآليف مشهورة منها: المقنع في المصطلح وشرح البخاري وشرح العمدة وغيرها. 
انظر ترجمته» ابن حجر: إنباء الغمر» ۰۲۱۹۲۱5/۲ والمجمع الزسس: ورقة ۰۲۲۷-۲۲۵ ابن 
فهد الكي (ت۸۷۱م): EL‏ الالحاظ بذيل طبقات الحفاظ (دمشق» د.ت) ص ۲۰۲-۱۹۷ 
السخاوي. الضوء اللامع. ۰/٩‏ ۰۱۰۵-۱۰ السيوطي جلال الدين (ت١41:‏ ذيل طبقات الحفاظ 
ees)‏ د.ت) ص۳۹۹. 

(۳) انظر نص (جازة ابن اللقن للقلقشندي في صبح الاعشی VE‏ ۳۲۵.۳۲۳ وقد أشار القلقشندي 
أكثر من مرة إلى شيخهء انظرء صبح الاعشی 1۷۱/۱ 

(4) اشار القلقشندي إلى هذه الرزیا في قلاند الجمانء ص ۰۱۳۹-۱۳9 وذکر أيضا في مأثر BOW‏ 
۲ وهو عمر بن رسلان بن نصير الكناني العسقلاني الاصل 
انظر ترجمته: ابن حجر: إنباء الغمرء attest‏ ابن نهد الکي» ات. مه ص ۰۲۱۷-۲۰ 
ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة. ۰۳۰-۲۹/۱۳ ابن الصيرفي. نزهة النفوس ۰۱۷۲-۱۷۱/۲ 
السخاوي ۸/۲ 


Amy 


(۳) الشيخ شمس الدين الزفتاوي الکتب بالفسطاط (ت7١٠8ه/ (VERY‏ 
لازمه القلقشندي. وأخذ عنه تجويد الخط وقواعد الكتابة وخاصة "مختصر فى 
قلم الثلث "20 , 

(4) الشيخ شمس الدين محمد بن الصائغ الحنفي الأديب (ت۸4۵ه/ 
۲ فقد أشار القلقشندي إلى قدمة كتب بها ۲ شيخه المذكور لصلاح 
الدين بن فضل الله. 

)0( وسمع من علماء عصره؛ منهم ابن الشیخة( (ت۱۳۹۲/۸۷۹۹م) 
الذي ذكره السخاوي في أثناء ترجمته للقلقشندي OO‏ 

وكان القلقشندي على علاقة طيبة مع معاصريه ule‏ من طلبة العلم والعلماء 
والادباء والعاملين معه في دواوين الدولة رکتاب الانشاء وقد أشار إلى هذه الصحبة 
Ls‏ فمن رفاقه في طلب العلم عبد الرحمن المكتب الشهيبر بابن الصائغة "2 
(۱) انظر ترجمته ومؤلفه الذي اعتمد؛ القلقشندي لاحقا الباب الثاني» ص۸1 وما أشار إليه القلقشندي 

من تعلمه عليه» صبح الاعشى ۱۸/۳وترجمه في الضوء اللامع ۲۸/۷ 

(۲) والقدمة (بكسر القاف وسكون الدال) رسائل تشسمل على حال الرمي بالبندق واحوال الرماة وأسماء 
الطير واصطلاح الرماة وشروطهم 

القلقشندي. صبح الاعشی: ۰۲۸۲/۱۸ 

(۳) هو عبد الرحمن بن احمد العزي الأصلء المعمر المسندء الشهور بالصلاح والدماثة كان محباً في 
الاسماع صبوراً على الطلبة كانت له مجالس. انظر ترجمته لدى: ابن حجر الجمع المؤسس» ورقة 

۰۱۱۳۲ ابن تغري بردي: الدليل الشافي» ۳۹۸/۱ 


(4) السخاوي: الضوء اللامع» ۸/۲ 
)0( الذي كان احد أنبغ تلامیذ الزفتاري (مر ذکره) في تعلم الخط وتجويده وصاحب کتاب" تحفه اولي 


الالباب في صناعة الخط والکتاب" وقد ذکره لقلقشندي في صبح الاعشی ۰۱۰۱/۳ ۰۱۱۵ حققه 


هلال ناجي» تونس» ۰۱۹3۷ ترجمته عند السخاوي: الضوه اللامع 151/4 


۳۷ 


وزين الدين YG LT‏ (ت۸۲۸ه/ 1170م) وأشار القلقشندي إلى صحبته له 
ووصف الفتيه في الخط المسومة ب (العناية الربانية في الطريق الشعبانية) بأنها لم 
يسبق إلى مثلها ۳ وكان الق ي من آشد المعجبين بالادیب الشيخ تقي 
الدين بن حجة الحموي 29 (ت ۸۸۳۷ / ۱۸۳۳م) وعلى علاقة طيبة معه أثناء 
إقامته بالقاهر5*) سنة (414ه/ 1416م). وجمعت علاقة المودة والمحبة العمل 
بين القلقشندي وصاحب دواوين الإنشاء آنذاك أبي العالي د ابحهني 


البارزي“ الذي كان Le‏ سنة (819ه/1514١م)‏ وقدم له كتابه قلائد الجمان 


وأشار إلى هذه المودة قائلاً: (وكنت من عمه فضله وغمره غيثه... وولج 
حماه المنيع فاحتمى. OC‏ وذلك سنة (414ه/1417م). وجمعته علاقة 


المودة مع أبى يزيد الظاهري() وعبر عن حبه وتقديره إياه برسالة (السيف 


(۱) هو شعبان بن محمد داود القرشي الوصلي الصري: نفي إلى الهند ثم استقر في القاهرة وتوفي بهاء 
له نآليف كثيرة منها: ألفية في النحوء ألفية في العروض. آثار المعشوق أو (آثار العشرة) وهي 
مجموعة تخاميس على قصيدة البردة (مخطوطة محفوظة في دار صدام للسخطوطات برقم 
۷ انظر عن ترجمته السخاوي» الضوء اللامع ۳۰۳۰۳۰۱/۱ 

(۲) وقد ذکرها القلقشندي أكثر من مرة» انظر صبح الاعشی: ۰80۹/۱ ۰4۸۱/۲ ۱۸/۳ وقد حققها 
الاستاذ هلال ناجي 

(۳) هو تقي الدین أبي بكر علي بن عبد الله بن حجة الحموي الازراري؛ زار لقاهرة والتقى بعلمانها من 
مؤلفاته: خزانة الأدب» ثمرات الأوراق» جني الجنتين. ترجمته في السخاوي (الذيل التام). ورقة 

۸ الزركلي الاعلام ۲۷/۲۲ 

)٤(‏ القلقشندي. قلائد الجمان ص۲۰۱ 

)0( هو قاضي القضا: ثم صاحب دواوين الانشاء ابو العالي محمد بن محمد بن عشمان بن إبراهيم 
البارزي الحموي ولد ستة (۷۱۹ه/ ۱۳۹۷م) أفرد له القلقشندي ترجمة طويلة شغلت خاقة کتاب 
قلائد الجمان ص ۲۰۹۷/۹ 

() القلقشندي» قلائد الجمان ص۳-۲. 

(۷) صاحب وظيفة الدوادارية هو الذي يحمل دواة السلطان ار الأمير مع ما يلحق ذلك من تبليغ الرسائل 
وتقديم القصص إلبه والمشاورة مع من يحضر إلى الباب الشريف» وتقدیم البسريد» للمزيد انظر 
محمد قنديل البقلي: التعريف بمصطلحات صبح الأعشى (لقاهرت: ۱۲2۱۹۸4 ص۱۳۹ 


YA 


والقلم)(2 التي قدمها له سنة (۱۳۹۱/۵۸۷۹6م) ومن جمعنه وإياه علاقة الودة 
والعمل أبو الفضل عبدالرحمن البلقيني بن شيخ الاسلام جلال الدين"“ وكان 
ناظر في الحكم في الديار المصرية وعبر عن ذلك برسالته المرسومة (مفاخرة بين 
العلوم)۳) ووضع (المقامة PC!‏ سنة (۸۷۹۱/ ۱۳۸۸م) تعبيراً عن 
احترامه وتقديره لصاحب دواوين الانشاء SET‏ المقر البدري بن فضل الله 
العمري (ت45/اه/ ۱۳۹۳م) بعد أن أفره. 
وعلى الرغم من دماثة خلقه وعلاقته الطيبة لم يسلم من حسد الحاسدين ووشاية 
منافسیه . وعبر عن ذلك في مظلمة رفعها إلى صاحب دواوين الإنشاء ابن البارزي 
قائلاً: (ورفعت له قصة أستجيشه فيها على من تعمدني بضررء وأنضم إلى من 
يقوى به من ذي السطوة محتمياً بالانضمام إلى جناحه والالتجاء إلى ظله(*. 
وقد أهملت المصادر الإشارة إلى أسرته أو تلامیذه. عدا ما ذكره السخاوي 
عن ولده أبي النجم محمد (ت۱8۷۱/۸۸۷۲م) وذكر القلقشندي عن 
حصوله على إجازة في عراضة MOS‏ من الشيخ شمس الدين محمد بن 
)1( القلقشندي» صبح الاعشی ۰۲4۰/۱۸ 
(۲) هو أبو الفضل عبدالرحمن بن عمر بن رسلان البلقيني الذي انتهت إليه رئاسة الفتوى بعد أبيهء انظر 
السخاوي» الذيل التام ورقة ۰۱۳۱ الزركليء الاعلام ۱۳۲۰/۳ 
(۳) الفلقشندي» صبح الاعشی ۰۲۲۹۲۲۵/۱۸ 
(4) الصدر نفسه ۱۲۸۰۱۱۱/۱6 
)0( القلقشندې» قلائد الجمان ص ۲۰۵-۲۰4 
)٩(‏ هو محمد بن احمد بن عبدالله بن احمد التجم» ابو الفضل بن شهاب الدین بن الجمال أبي الیمن 
القلقشندي؛ السخاوي؛ الضوء اللامع ۳۲۲/۱ 
(۷) اجازه بعراضة الکتب: جرت العادة أن بعض الطلبة إذا حفظ كتابا في الفقه أو اصوله أو النحو أو 
غير ذلك من العلوم يعرضه على مشايخ عصره فبقطع الشيخ الصروض عليه ذلك الکتاب» ويفتح 


إياها وإذا استدل على حفظه الكتاب منحه إجازة بعراضته. للمزيد انظر 
القلقشندي» صبح الأعشى ۰۳۲۷/۱4 ۳۲۹ 


منه Ul‏ يس 


۳۹ 


عبد الدائم() سنة (۸۱۳/ ۰) عرض عليه (المنهاج) في الفقه للنوري. 

وعلى الرغم من أنه مارس التدريس مدةء إلا آننا لا نجد إشارة إلى طلبته» 
إلا ما ذكره هو عن منحه إجازة في عراضة الكتب لطالب اسمه شمس aN‏ 
محمد وهو دون العشر سنین؛ في قراءة الأربعين حديثا للنووي والورقات في 
الأصول واللمعة البدرية في النحوء ويذكر السخاوي أن الشاعر المعروف بابن 
Sea‏ © تفقه على الشهاب القلقشندي. فضلاً عن ولده أبي الفتح محمد الذي 
هب وظائفه: 

مارس القلقشندي الافتاء والتدریس؛ بعد حصوله على إجازة فيهما سنة 
(۸۷۷۸/ 6۱۳۷۲ وفي القاهرة كان Liu‏ في احکم سنین(؟ وناب مرة 
عن القاضي جلال الدين البلقيني بسفارة الشيخ بدر الدين محمود العيني 
(ت۸۸۵۵/ ۲۳۶۱6۵۱ وباشر مدة في ديوان OP LEM‏ وكان متوليه يختار 
من بين العلماء المشهورين في القدرة على الإفتاء والتقوى والصلاح . 


() هو شمس الدين محمد بن عبد الدائم بن موسى» ترجم له السخاوي في الضوء اللامع 
۷ ۲-۸۰ . وفي الذيل التام ورقة ۱۳۹. 

() القلقشندي, صبح الاعشی ۳۳۱/۱۸.. 

(1) هو محمد بن أحمد بن عمر بن كميل التصرري الشافعي الذي تفقه على البلقشيني وابن GAM‏ 
والشهاب القلقشندي عند تردده إلى القاهرة. انظر السخاوي» الضوء اللامع ۲۸/۷ 

(4) القلقشندي» صبح الاعشی ۱۳۲۵۳۲۳/۱۸ 

(0) ابن حجرء إنباء الغمر ۰۱۷۸/۳ ابن تضری برديء النجوم الزاهرة ۰۱۵۰/۱6 المنهل الصافي 
۱ الدليل الشافي ١ . ٠١/١‏ 

) ابن الصيرفي نزهة النفوس ۳/۲ 

(1) ن.مء ٤۳۲/۲‏ ديوان الاحباس هو ديوان الاوقاف» لمعرفة المزيد انظر البقلي» التعريف بمصطلحات 
صبح الاعشى ص۱۸۱ 


۳۰ 


وتمثل سنة (۱۳۸۸/۸۷۹۱م) منعطفاً كبيراً في حياة القلقشندي العملية» إذ 
عين فيها GLS‏ للدرج الشریف(» من لدن المقر البدري محمد بن فضل الله 
العمري» أيام توليه رئاسة دواوين الإنشاء في الديار المصرية. ويشير القلقشندي 
إلى عمله هذا قائلاً: (... إذ كنت في هذه الصنعة عصاميا لا عظاميا) . 
وتدرج القلقشندي في العديد من الوظائف التابعة لديوان الانشای فعمل موقعاً 


للدست”” وغيرها من وظائف هذا الديوان. ومن الجدير بالذكر أن الصادر لا 


تذكر شیثاً عن رحلاته في طلب العلم أو العمل عدا رحلته من بلدته قلقشندة 

إلى الإسكندرية ثم إلى القاهرة» إلا إنه يشير في (صبح الأعشى) إلى أنه Lat‏ 

نسخة القضاء بدمشق للقاضي شرف الدين Pope‏ ونسخة توقيع أخرى 

أنشأها بدمشق سنة (۲٠۸ه/‏ 1744م) لقاضي القضاة بدر الدين محمد بن بهاء 
الدين أبي البقاء "۲ ويبدو أنه زار دمشق مرة أخرى سنة (۵۸۱۳/ ۱4۱۰م) إذ 

التقى بالقر الأشرف الناصري آنذاك وهو مختف فيها . 

)1( القلقشندي» صبح الأعشى ۸/۱ و۱۲۷/۱4 وکاب الدرج؛ هم الدين يكتبون ما يوقع به كاتب 
السر أو كساتب الدست أو إشارة النائب أو الوزير ونحو ذلك من المكاتبات ولمعرفة المزيد عن هذه 
الوظيفة انظر البقلي: التعريف بمصطلحات صبح الاعشی» ص۲۸۱ 

)1( القلقشندي» صبح الاعشی ۱۲۷/۱6 

OD‏ ابن تغري بردي» المنهل الصاني ۰۳۳۰/۱ الدلیل الشافي 00/۱ رموقع الاست هر الذي يوقع على 
القصص بصر والشام وهم الذين یجلسون مع کاتب السر بمجلس السلطان ويقرؤون القصص على 


السلطان ويوقعون عليهاء انظر الزید من العلومات البسقلي؛ التعریف بصطلحات صبح الاعشی, 
ص۰۲۸۱ ۳۳۵ 


(4) القلتشندي, صبح الاعشی ۵۰/۱۲ 
)0( الصدر نفسه ۸۱/۱۲ قلائد الجمان» ص۱۸۳. 
OV)‏ الصدر نفسه ۱۱۱/۱4 


۳۱ 


و- مؤلفاتسه: 

)١(‏ الكواكب الدرية في الناقب البدریة( مقامة وضعها سنة 
اللمكييسلت طبعت ضمن صبح الأعشى . 

(؟) حلية الفضل وزينة الكرام في المفاخرة بين السيف والقلم أنشأها سنة 
(۸۱۳۹۱/۸۷۹۸) طبعت ضمن صبح الاعشی. 

() رسالة في الفاخرة بين العلوم"ء آنشاها سنة (۸۷۹۸/ 2۱۳۹۵) 
طبعت ضمن صبح الاعشی . 

() صبح الاعشی في صناعة الانشا( ۳ شرع في تالیفه منذ استقراره في 
العمل بدیوان الانشاء سنة (۱۳۸۸/۸۷۹۱م) وکان الفراغ من تأليفه سنة 
(۱4۱۱/۸۸۱۸م) حسبما يذكر القلقشندي في آخر (صبح الاعشی) من 
النسخة التي بين OL yal‏ ولکن يبدو أن القلقشندي استمر على إضافة 


(۱) قلائد الجمان 781/14 

)1( المصدر نفسه ۲۰۱/۱۸ 

(7) اختلفت المصادر في عنوانه فسمي (صبح الاعشى في معسرفة الإنشا» و( صبح EN‏ في قوانن 
الانشا) و(صبح الاعشى في كتاب الإنشاء) انظر ابن حجرء إنباء الغمر ۱۷۸/۳. ابن تغري بردي 
النجوم الزاهرة ۰۱۵۰/۱6 والنهل الصافي ۰۲۳۳۱/۱ ابن الصيرفي» نزهة التفوس ۰4۳۲/۲ 
السخاوي» الذيل التام» ص1۲۸ الضوء اللامع۰ ۰۸/۲ ابن العمادء شذرات الذهب 144/۷ 
کحالة. معجم المؤلفين ۳۱۷/۱ الزركلي» الاعلام ۰۱۷۷/۱ 

(8) وهي النسخة By all‏ والمنداولة الطبوعة بالاونسیت عن نسخة المطبعة الأميرية بالقاهرة والمنشورة عن 
الننسخة المخطوطة المكتوبة سنة (844ه/ 1484م). ولابد من الإشارة إلى وجود طبعة أخسرى 
محققة باعتاه محمد حسين شمس الدين لبيروت: دار الب العلمية ۱۹۸۷/۱۸۰۷) قدم فيها 
للقلقشندي ومؤلفاته ومنهجه في صبح الاعشی بدراسة وافية. انظر: القلقشندي: صبح الاعشی, 
۱ من هذه السخة 


۳۲ 


ما يرده من معلومات Gy‏ كما تشير التهنشة التي كتبها بنفسه للمق 
الاشرف الناصري محمد بن البارزي كاتب السر الشريف سنة (۸۱ه/ 


۳)م في الدولة المؤيدية2©9. 


)0( (كنه الراد في شرح بانت GLY‏ لم یعلم تاريخ الفراغ منه» وعلی 
الارجح أنه ألفه قبل الشروع Le‏ (نهاية الارب)؛ لانه ذکره في هذا الکتاب 
في أثناء الکلام عن (بني Mae‏ ومنهم كعب بن زهیر بن آي سلمی 
(ت۲۲ه/ 145م) ناظم القصيدة المذكورة. 

BU FL) )0(‏ في معالم الخلافة) فرغ من تاليفه سنة (۸۱۹ه/ 
)١‏ وقدمه إلى خليفة الوقت الاسام الأعظم المعتضد بالله أبي الفتح داود 
ابن المتوكل. 

(۷) (نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب) لم يعلم تحدبداً تأريخ الفراغ من 
تألیفه لكنه قدمه إلى المعز الأشرف أبي المحاسن يوسف العثماني الآحدي 
القرشي عزيز المملكة المصرية وسفيرها ومدبر الممالك الاسلامية. 

)1( القلقشندي» صبح الاعشی ٤١/۹‏ . 

(۲) وهو اللك المؤيد شيخ الحمودي نسبة للتاجر محمود شاه تمتد مدة حکمه بين سنة (۸۲1۵۸۱۵)/ 
GENEID‏ انظر إبراهيم علي طرخان» الصدر نفسه ص۳۱-۹. 

(۳) من الضروري الاشارة إلى وجود نسخة مخطوطة من هذا الشرح وبالعنوان نفسه منسوبة لجلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١41ه/ ١6‏ 19م) محفوظة في دار صدام للمخطوطات برقم 
(Te)‏ وترد إشارة لدى حاجي خليفة في كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ۱۳۳۰/۲ 
منسوبة إلى ابن حجر الهيتمي (POT AVES)‏ وبنفس العنوان. وتتفق مع أول نسخة دار صدام 
اللمخطوطات 


(4) القلقشندي نهاية ONT‏ ص۳۸۳ 
Co)‏ أشار القلقشندي إلى ذلك في مآثر BEY‏ ۰۲۱۱/۲ 


ا 


Oat hI (العيون الهوامع في شرح جامع الختصرات ومختصر جمع‎ (A) 
(جامع الختصرات‎ OLS وهو شرح مبسوط على‎ thie في خمسة عشر‎ 
ومختصر جمع الجوامع) في الفقه الشافعي للشيخ كمال الدين النشائي“‎ 
(تلادلاه/ ۱۳۵۲م) الذي ألفه بعد (نهاية الارب)؛ لاله أغفل ذكر هذه‎ 
. النسخة عند کلامه عن (بني مدلج) الذين ينتمي ایهم النشاني‎ 

)٩(‏ (البروق اللوامع في حل جامع الختصرات ومختصر الجوامع) ویقع 
في ثلاثة مجلدات . 

(۱۰) (قلائد الجمان في التعریف بقبائل عرب الزمان) فرغ من PGMS‏ 
(۱6۱۱/۸۸۱۹ع). 

(۱۱) (شرح کتاب الحاوي)“ في الفروع للقزويني . 

(۱۲) (ضوء الصبح السفر وجني الدوح الثمر) وهو مختصر لکتابه (صبح 
الاعشی) قدمه إلى آبي الفضل محمد بن أبي المعالي محمد البارزي 
الحموي" ابن الذکور سابقاً. 

وزيادة على تلك الولفات فقد کتب القلقشندي الکثیر من الک‌اتبات في 


)1( القلقشندي» قلاند coh‏ ص ۱۳۹ . 

(۲) انظر ترجمته لدى ابن حجر. الدرر الکامنة ۰1/۱ ابن العمادء شذرات الذهب ۱۸۲/١‏ . 

(۳) القلقشندي» قلاند الجمان. ص۱۳۷. 

(4) كما هو مثبت في الصفحة الاخبرة من النسخة للخطوطة الحقق عنها الكتاب المكتوبة سنة (۹۸۷ه/ 
ally ۹‏ تعد اقدم نسخة موجودة من الكتاب. انظر ن.م. ص١‏ ۰۲۰ 

)0( السخاوي: الضوء اللامع» ۸/۲. 

CY)‏ القلقشندي: ضوء الصبح السفر وجني الدوح المشمر. تحقیق: محمود سلامة. (القاهرة» 
۹ ص۲. 


Ye 


مناسبات مختلفة؛ منها أجوية على رسائل الملوك والأمراء» ونسخ العهودء 
وتواقيع لقضاء أو خطابة أو تدريس» وتقاريض ونسخ صدامه وتهنئة وغير ذلك 
رفي سنوات مختلفة ذكرها في مؤلفاته . 
ح وفاته: 

تجمع المصادر على أن وفاته كانت سنة (١47ه/ VENA‏ وله خمس 


وستون عام ٩‏ . 


A ۱0۳/۱۱ ۰۳۱۳ ۳۰۸/٩ ۰۳۷۹ «111/۸ ۰۸۰۷ ۷ ۰۱۸۱/۱ انظر صبح الاعٿشى›‎ OY) 
STAN TTY TVG AONE لح لكف‎ VE ce IY GENT TEY TA OTT 
۲۱۷ ۰۲۱ ۰۲۱4/۲ وانظر مآثر الانافق.‎ 


(۲) انظر الصادر التي تناولت ترجمته» ص۲۲ حاشية (۱) من هذا التمهيد 


Yo 


الباب الأول 
آلشکل والمضمون في مؤلفائك 
الفلفشندر_التاريكية 


أولا: الشکل 


(أ) التنظيم والتقسيم: 

حرص القلقشندي كثيراً على الالتزام بالإطار العام الذي وضعه في مؤلفاته 
على نحو يخدم فكرة الكتاب (فلسفته)؛ وموضوعه مع مراعاة الدقة في التظيم 
والتبويب وعرض الادة ضمن الإطار المنهجي الذي اتبعه في مؤلفاته. Ue,‏ ما 
كان كتاب الموسوعات يبنون موسوعاتهم على خطة التقسيم الدقيق الذي يعين 
القارئ على الوصول إلى ما يريد من المعلومات» التي تشتمل عليها الموسوعة. 

فكثرة المعلومات وتنوع الوضوعات فرضت على القلقشندي الالتزام بالتنظيم 
الدقيق للأبواب والفصول في كتبه» وخاصة في كتابه (صبح الأعشى في صناعة 
الإنشا) ولم يحاول الخروج على هذا الشكل حتى في بعض الوضوعات التي 
اقتضت Let‏ من التوسع والإضافة. فهو اولا: لم يرغب في مخالفة التقسيم 
الذي اختطه ووضع له فهرساً في أول الكتاب. وقد أشار إلى ذلك قائلاً: (وقد كنت 
هممت أن أجعل ابتداءات التقاليد والتفاويض والمراسيم والتواقيع في فصل 
سل ثم أضربت عن ذلك. . .)217 ثم بين أسباب عدوله عن ذلك الهدف 2 

وثانيً: رغبته في الحفاظ على وحدة الوضوع ضمن الهدف الرئيس 1S‏ 
من إضافة معلومات جديدة» مشل قوله عند الكلام عن بعض الممالك الشامية التي 
انتزعت من أيدى الروم: (وهذا آخر ما يحتمله الكتاب ما يحتاج إلى معرفته)0©. 


)1( القلقشندي ۰۱۳4/۱۱ 
() الصدر نفسه /٤‏ ۱۸۰ 


۳۹ 


واحیاناً يلجا القلقشندي في الحالات التي تقتضي إضافة بعض المعلومات» دون 
الإخلال بالتنظيم أو الخروج عن وحدة الموضوع إلى اتباع بعض الطرق المتعارف 
عليهاء منها: 

آولا: استسخدام عبارة (تبیه)۲ أو MGB)‏ أو (تعقيب) في نهاية 
الفصل الذي يريد استكمال موضوعه. 

انیا: استخدام أسلوب الإحالات”؟) في مؤلفاته سواء في الكتاب الواحد. 
وذلك بالإحالة إلى الأبواب والفصول رالوضوعات. أو الإحالة إلى مؤلفاته 
الأخرى لاستيفاء الوضوع الذي يتناوله . 

فالقلقشندي في موسوعته (صبح الأعشى) يهدف إلى تقديم كتاب يخدم به 
كتاب دواوين الانشاء ملخصا فيه جميع العلوم والعارف التي يحتاجها الكاتب 
النموذجي» بدءا بالعلومات المتعلقة بالقلم والمداد وقطع الورق وأنواع الخطوط 
وأنتهاء بالعارف الجغرافية والتأريخية واللغوية وأنواع المكاتبات والرسائل الواردة 
والصادرة من الدواوين السلطانية في مصر. وتقف وراء اهتمام القلقشندي بهذا 
الموضوع بالذات عدة أمور منها: 

)1( حاجة OLS‏ عصره وخاصة كتاب الانشاء لكتاب نموذجي يفي بعض 
متطلبات هذه المهنة» يكون بديلاً لكتاب (التعريف بالصطلح OC‏ لابن 
)1( القلقشندي: صبح الأعشى ۰8۷۱/۱ 133/8 ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۰۳۰۳ نهاية الارب ص۰۸۱ مآثر 

ةة« ۰۷۲/۱ ۰۳۱۷/۲ ۰۳۵۳ ۰۱۳۷/۳ ۰۲۰٩‏ ۰۲۲۱ ۲۷۵ 
)1( الصدر نفه ۰80۷/۱ ۰۱۳۷/۳ ۲۰۲ 

(۳) القلقشندي. مآثر الانافت ۳ ۳۷۹,۳۷۲ 


(4) انظر حول موضوع الاحالات: الباب الثالث من هذه الرسالة» ص ٠١١-۱۵۷‏ . 
)0( طبع الکتاب بالقاهرة سنة 1844م واعید طبعه محققً في الاردن اخیرا 


4 


فضل الله العمري» وكتاب (تثقيف التعریف)( لابن BU‏ الجيش (ت5لاه/ 
4م اللذین آهملا أموراً لا غنی للكاتب عنها. وقد أشار القلقشندي إلى 
ذلك SLU‏ (فشرعت في ذلك. . مستوعبًا من الصطلح ما اشتمل عليه 
(لتعریف) و(التلقیف) موضحا لا أبهماء. . . ومتبرعا بامور زائدة عن الصطلح 
الشریف لا يسع الکاتب جهلها" . 

(۲) صعوبة أن بحيط الکاتب بكل العلوم والمعارف لکثرة التآليف من جهة 
وعدم إمكانية احصول علیها من جهة أخرى. والی ذلك يشير صراحة بقوله: 
(آما التممات التي یکمل بها الکاتب . .. فان فيها کتباً مفردة» تکاد تخرج عن 
الحصر والاحصاء ... إذ هذا الكتاب» إنما يذكر فيه ما يشق طلبه» من کتب 
متفرقة» وتصانيف متعددة. . . ولا يجتمع منه المطلوب» الا من كشف الكتير 
من المصنفات المتفرقة في الفنون المختلفة) 0 . 

ولخدمة هذا الهدف التزم القلقشندي بمبدأ وضوح التنظيم Boy‏ التقسيم فتقيد 
إلى حد كبير بعناوين القالات والأبواب والفصول التي بينها في مقدمة الكتاب» 
وجعل المقدمة في البادی التي يجب معرفتها قبل الخوض في كتابة الإنشاءء 
وجعلها مدخلا لکتابه» وقسمها إلى عشر مقالات» وقسم القالات إلى أبواب» 
وجعل کل باب في عدة فصول» واختلف عدد الابواب والفصول بحسب الحاجة 
للبحث والدراسة في كل موضوع. ثم قسم الفصول إلى وحدات تنظيمية أصغر 
آطلق علیها عدة مصطلحات؛ من ذلك (الطرف؛ الضرب؛ الصنف. النوع 
الحالء الذهب. القصد. المهيع» الجملة» الطريقة) وغیر ذلك. 

)1( القلقشندي» صبح الاعشی ۱۰/۱ 
(۳) الصدر نفسه ۳۳۸/۲ 


۱۵/۳ ۳۰۷ TAT o ۰۱۵۰ GVEA 0۱۳۰/۱ الصدر نفس‎ )4( 


۱ 


وجعل القالة الأولى فیما يحتاج إليه الكاتب من الأمور العلمية (الجزء الأول 
رمعظم الجزء OU GU‏ والباب الثاني منهاء فیما يحتاجه الكاتب من الأمور 
العملية وهو الخط وتوابعه (نهاية الجزء الثاني وبداية الجزء OCS)‏ أما المقالة 
الثانية فجعلها فى السالك والمالك» وقسمها إلى تلك التقسيمات الدقيقة 
المذكورة سابقا؛ مبتدثا فيها بذكر الارض؛ وشكلهاء وبحارها وكيفية استخراج 
جهات POI‏ وجعل الباب الثاني منها في ذكر الديار الصرية» ومضافاتها 
Gar,‏ ببيان فضلهاء ومحاسنهاء وخواصهاء وعجائبهاء رطبقات ملوكها قبل 
الطوفان حتى عصره. إلى غير ذلك من الوضوعات*) 
ثم ذكر بلاد الشام ونياباتهاء مبتدثا بذكر فضلها(*) ومحاسنها وعجائبها. 
وقد نظم موضوعاتها بنفس الأسلوب الذي نظم فيه موضوعات الديار المصرية 
مع إجراء نوع من المقارنة بينها. وبنفس طريقة التنظيم والتبويب» تناول في 
الفصل الشالث من المقالة الثانية الحجاز ومتعلقاتها" . وفي الباب الرابع من 
(۱) تابع في القلقشندي. صبح الأعشى ۱/ ۰6۸۱-۱6۰ 1۳۹۱/۲ 
() تابع في الصدر نف ۰4۸۸44۰/۲ ۲۳۲-۱/۳ 
(۳) تابع في الصدر نفسه ۲۸۹۲۲۳۳ 
(4) تابع في المصدر نفسه ۳/ MAG‏ 
)0( تابع في المصدر نفسه /018-5974. ۷۲۵/۸ 
CV)‏ من الحدير بالإشارة اهتمام بعض المؤرخين بفضائل البلدان واختصت معظمها بذكر فضائل الشام 
وبیت المقدس التي اعسبرها البعض نوعا من الترغيب لاستيطان هذه المدن. انظر شاكر مصطفى: 
التأريسخ العربي والمؤرخون. دراسة في تطور علم التأريخ ومعرفة رجاله في الإسلام. (ببروت؛ 
ط۲, (VMAS‏ می۲/ ۰۲۲۸-۲۲۳ وانظر تعليل هذه الظاهرة أيضاً: ظمياء محمد عباس ‏ اتجاهات 


الكتابة التاريخية في بلاد الشام في القرن الشامن الهجري - رسالة ماجستير غير منشورة؛ بغدادء 
۸ ص۱۱ 


ay 


القالة الثانية الحجاز ومتعلقاتها(). 

وفي الباب الرابع من القالة الثانية تناول المالك والبلدان المحيطة بالديار 
المصرية ومنها مملكة جنكيزخان» وما آل إليه من البلدان ومنها (الجزيرة الفراتية 
والعراق» وإيران» وأرمينية» وأذربيجان» وغيرها) ذاكراً نظمها وطرقها 
وسالکها وملوكها" . ثم تناول المالك والبلدان الشرقيةء الخارجة عن الديار 
الصرية ومنها (اليمن واليمامة والبحرين والهند۳(6 والمالك والبلدان الغربية» 
ومنها (تونس وتلمسان والغضرب وجبال البربر وجزيرة OLS‏ وتناول في 
ضمنها أخبار إسبانيا والبرتغال وبرشلونة وغيرها *2؛ ووفق هذا السياق 
استعرض أخبار الممالك والبلدان التي تمتد جنوب الديار المصرية» ومنها (النوبة 
ومالي والسودان والحبشة وغيرها). كذلك ذكر أخبار المالك والبلدان التي 
تقع شمال الديار المصرية؛ ومنها (أرمينيا وبحر الروم والقسطنطينية ومملكة 
الالمان والبنادقة وبلاد البلغار Oa bs‏ 

أما المقالة الثالثة» فجعلها في أنواع المكاتبات والألقاب والنعوت وأصلها 
ومعناها0», وجعل القالة الرابعة في أمور تتعلق بالکاتبات مع ذكر تماذج 


(۱) الق 


نديء صبح الاعشی: 4/ ۲8۲-۷۲ 
)1( الصدر تفه / ۳۰۱۲۸۳ 


(۳) الصدر نقسه ۰۵/4 EAL‏ 
(4) الصدر audi‏ ۹۸۷۱/۵ 
)0( الصدر نفسه ۲۷۲-۹۹/۵ 
() الصدر نفسه ۳۳۷۰۲۷۳/۵ 
(۷) الصدر نفسه 1۲۲2۳۳۸/۵ 


۰۲۷۳۵/۹۱۵ ۰۱۸۲۳/۵ الصدر نفه‎ (A) 


۳ 


لانواع المكاتبات ومن مختلف العهود”2. وآفرد المقالة الخامسة لأمور تتعلق 
بموضوع MANS‏ 
أما المقالة السادسة(؟ فكانت فى السامحات(؟) والإطلاقات السلطانية(*» 


والتذاکر oY‏ والطرخانيات"ء وتحويل السنين. وجعل القالة POL‏ 


(۱) تناول فيها الاصول التي يعتمدها الكاتب في المكاتبات» ومنها الافتتاحيات» والفرق بين BW‏ 
الستعملة وما يناسب الکتوب إليه من القاب ومقادير قطع الورق وغيرها. انظر: الصدر نفسه 
EVLO/Y ۵۷۰۵‏ ۰۱۱۰۳۸۵/۸ ۲۵۱۵/۹ 

(۷) الصدر نفسه ۰4۸۰۲۵۲/۹ ۰43۸۵۱۰ ۰۵۳۵/۱۱ ۱۲ مه 
بين فیها طبقات الولایات وهي LID‏ السلطتةء الولایات عن الخلفاء والملوك) وائواعها ومنها 
ولایات آرباب السیوف؛ الاقلام والوظائف الدیوانیت» وولایات زعماء أهل الذمةء وما يجب مراعاته 
في كتابة OW‏ من آمور تنظيمية وغيرهاء 

(۳) المصدر تفه ۱۳۰۵/۱۳ 

(4) يعرف القلقشندي الساسحات بانها: (جمع مسامحة» وهي ابلسود والوافقة على ما آرید منه» والراد 
السامحة با جرت به عادة الدراوین السلطانية من القررات واللوازم السلطانیة) الصدر نفسه 
۳ وقد جرت العادة أن السلطان إذا سمح بترك شيء كتب به مرسوما شريفاء وغالا ما یکون 
في مسامحات التجار بمقرر ما يبتاعونه أو يشترونه. ويعبر عما يكتب فيه (التواقيع). انظر الصدر 
نف ۰۳۹/۱۳ كذلك انظر محمد قنديل البقلي» التعريف بمصطلحات صبح الاعشی» ص۳۰۹. 

)0( وهي» اما تقرير يوافق عليه السلطان أو اللك لما قرره من سبقه وإما ابتداء التقرير ما لم يكن مقرراً 
من قبل وآما زيادة على ما هو مقرر. انظر القلقشندي» صبح الاعشى ۰4۱/۱۳ البقلي التعریف 
بمصطلحات صبح الاعشی: Tye‏ 

)٩(‏ مفردها تذكرة» وقد جرت العادة أن يضمن حمل الاموال التي يسافر بها الرسول ليعود إلبها أن اغفل 
ميث أو نسيهء أو تكون حجة له فيما يورده أو يصدره. القلقشندي» صبح الأعشى ۰۷۹/۱۳ 

(۷) جمع طرخان؛ والراد بها (ان يصير الشخص مسموحا له بالخدم السلطانبة يقيم حيث شاه ويرتحل 
متى شاء تارة بمعلوم يتناوله مجاناء وتارة بغير معلوم)؛ الصدر نفسهء 1۸/۱۳ وغالبا ما يمنح مبلغا 
من الال لبعض الجنود او الامراه من الماليك من كبر في السن أو ضعفت قدرتهم القتالية 
الإقطاع. انظر البقلي. التعريف بمصطلحات صبح الاعشى» ص۲۰۳. 

۱۹۹۸۱۰۸/۱۳ القلقشندي» صبح الاعشی»‎ (A) 


بدلا من 


< 


الإقطاعات وا القطائع 6 المقالة الشامنة في MON‏ والمقالة التاسعة فى 
عقوو" الصلح والفسوخ. والقالة العاشرة في فنون من الكتابة يتداولها الكتاب» 
لا تتعلق بكتابة الدواوين السلطانية . 


أما الخاتمة فتناول فيها أموراً تتعلق بديوان الانشاء غير ORES‏ وقسمها 
إلى أربعة آبواب» وجعل كل باب في عدة فصول» بحسب ما تقتضيه الحاجة» 
ثم إلى تقسيمات تنظيمية أصغرء ذكرناها سابقاً. 


وسار على نفس الأسلوب في " نهاية الارب في معرفة قبائل العرب" 
و "قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان"» من حيث الالتزام بخطة 
التنظیم الدقيق للموضوعات وطريقة النقل من المصادر وعرض الادة ومعالجتها. 
وکان موضوع کتابیه: الأنساب» وأصل القبائل العربية وانتشارها على أرض 
العرب» واللاحظ أن نواة فكرة الكتابين تناولهما بایجاز في کتابه "صبح 


(۱) يقول القلقشندي في صبح الاعشی: ۱۰۹/۱۳ (ل(قطاعات جمع إقطاع وهو مصدر أقطع. يقال: 
أقطعه أرض کذا يقطعه إقطاعاء واستقطعه إذا طلب منه أن يقطعه؛ والقطيعة الطائفة من ارض 
الخراج) ثم بين اصلها في الشرع وحكمهاء الصدر نفسه: ٠١4/1‏ وما بعدها 

(1) القلقشندي: الصدر نفسه ۳۲۰2۲۰۰/۱۳ 
والايمان جمع بين وهو القسم الذي یلحق به ومنها أيان البيعة والأيمان الملوكية . 
انظر البقلي» التعريف بمصطلحات صبح الاعشی؛ ص۵۷وما بعدها 

OF)‏ القلقشندي» صبح الاعشی, ۳١۸-۳۲٠/١‏ وجعلها القلقشندي في خمسة أبواب بين فيها أنواع 
العقود منها: عقد الأمان» وعقد الدفن (أي دفن ذنوب من يكتب له)» وما يكتب في عقود الذمة 

(4) القلقشندي؛ المصدر نفسهء 14/ ۳۹۵-۱۱۰ منها: ١‏ الجديات وهي (المقاماث. والرسائل» وقدمات 
البندق» والصدقات» وما يكنب عن العلماء وامل الادب). ۲- الهزلیات 

)0( القلقشندي» الصدر نفسهء 4.8537/14 منها: ١‏ الكلام على البريد. ۲- الكلام عن الحمام 
الرسائلي. ۳- في ذكر هجن الثلج. 4 في المناور والمحرقات 


to 


الاعشی Oe‏ وحسب ما تقتضيه دوافع اليف الكتاب التي بیناها سابقا . 

وقد وضح القلقشندي في مقدمة كتابيه دواعي اهتمامه بهذا الوضوع؛ وهو 
الحاجة إلى معرفة علم الأنساب le‏ ومعرفة القبائل العربية وأصولها وعلاقتها 
بالنسب النبوي الشريف» بسبب انقراض معظم العلماء المهتمين بهذا العلم؛ 
وفقدان الكثير من الكتب المؤلفة فيه» ولحاجة موظفي دواوين الإنشاء إلى معرفة 
أنساب العرب وتوزع القبائل العربية كجزء من متطلبات وظيفتهم , 

وقد رتب كتابه "نهاية الارب" على حروف المعجم وجعله على مقدمة 
ومقصد Ley‏ تناول في القدمة أموراً يحتاج إليها في علم الانساب(۳ 
ومعرفة القبائل؛ وقسمها إلى خمسة فصول تناول فيها علم النسب وفائدته 
والحاجة إليه» ومن يقع عليه اسم العرب وذكر أنواعهم» ومعرفة طبقات 
الأنساب» ومعرفة مساكن العرب القديمة التي منها انتتشروا في سائر الاقطار؛ 
وما يحتاج إليه الناظر في علم الأنساب. 

أما القصد*) فجعله في معرفة تفاصيل أنساب قبائل العرب» وفيه فصلان: 
الأول في ذكر عمود النسب النبوي» وما يتفرع منه. والثاني: في ذكر تفاصيل 
القبائل مرتبة على حروف العجم وانتشارها ومنازلها حستى عصره» DLs‏ 
في ذكر آمور تتعلق باحوال العرب» وفیها خمسة فصول في ذكر ديانات العرب 
قبل الاسلام ومضاخراتهم وحروبهم وأسواقهم المعروفة قبل الإسلام. وحدد 


)1( انظر حول الموضوع؛ القلقشندي: صبح الاعشىء ۲٣۹-۳۰۷/۱‏ 
(۲) القلقشندي: نهاية الارب. ص١‏ وما بعدهاء قلائد OLLI‏ ص١‏ وما بعدها 


(۳) ۱ دي: نهاية الارب» ص۲4-1. وتناول هذا الموضوع في صبح الاعشى. ۳۰۹/۱ ۳۱۰. 
)8( القلقشندي: نهاية الارب: ANE Ge‏ 


)0( الصدر نفسه ۰1۳۱۸۰۸ 


4 


القلقشندي أنساب القبائل التي تناولها في ' قلائد الجمان' ذاکراً أنه اهتم بالقبائل 
الوجودة في زمانه التي يضمها نطاق الديار المصرية وترتبط بعلاقات مع 
الدواوین RIL‏ وهذا هو وجه الاختلاف عن CLS‏ "نهاية الارب"» 
الذي شمل آنساب الامم» من عرب وعجمء وأنساب القبائل العربية على نحو 
عام» حيث جعله على مقدمة في خمسة فصول. ومقصد» مرتباً على فصلین 
وخاتمة» في ذکر نبذة عن حياة القر الاشرف الناصري القدم له الکتاب . 
ویکاد یکون الکتاب الثاني» آشبه بالاستدراك على الکتاب الأول إذ Bly‏ 
الفراغ من كتابة الثاني "قلائد الجمان' سنة (pV ENT LANA)‏ أي قبل وفاته 
بعامين بينما وضع كتابه الأول قبل ذلك بفترة. وعلى الرغم من وحدة الموضوع 
والاسلوب. نجد في كتابه الأخير اختلافاً من حيث الدقة وتوفره على معلومات 
إضافية» نتيجة لصلات وروابط مستجدة بحكم علاقاته» ونضج قدرته وملكته 
الفكرية. وما يؤخذ عليه» اضطراب سلسلة النسب بعدئذ» قياسا إلى ما ذكره 
ابن إسحاق في "السیرة" الذي كان عمدته في هذا الباب على حد زعمه . 
آما كتابه "ماثر الأنافة في معالم الخلافة' فالتزم في تأليفه التنظيم نفسه 
ورتبه على مقدمة سبعة أبواب وخاقة. جعل القدمة في فصلين تناول فيهما 
معنى الخلاقة» وكيفبة النسبة إلى الخليفة وما يطلق عليه من الكنى MOBY,‏ 


أما الباب الأول من الكتاب فجعله في وجوب عقد الإمامة لمن يقوم بها 
ورتبه على سبعة OU pad‏ وجعل الباب الثاني في ذكر من ولي الخلافة من 
(۱) القلقشندي: قلائد اجان ص۳-۲. 
)1( انظر القلقشندي: صبح الاعشی: ۳۰۷/۱ 
(۳) القلقشندي: مآثر الانانف ۲۸۸/۱. 
(4) الصدر نفسه» ۸۰۲۹/۱ 


۷ 


ظهور الإسلام حتى عصره. ورتبه على ثلاثة فصول: الفصل الأول جعله على 
أربع طبقات: الطبقة الاولی في الخلفاء الراشدین (رضي الله عنهم) وعدهم 
خمسة خلفاء آخرهم الحسن بن علي (رضي الله عنه)۰۲ والطبقة الثانية في 
خلفاء بني أمية» والطبقة الثالثة في خلفاء بني العباس في العراق آخرهم الخليفة 
السابع والشلائون الستعصم Wy‏ وجعل الطبقة الرابعة في خلفاء بني 
العباس في الديار الصسرية منذ انتقال الخلافة إليها حتى زمانه وهم أحد عشر 
Mass‏ وجعل الفصل الثاني من هذا الباب في Glee‏ الخلفاء وبيان ترتيب 
الخلافة وشعارها ونظمهاء والرسوم والتقاليد المتبعة في ذلك منذ مبدثها حتى 
عصره على نحو موجز . وفي الفصل الثالث ذكر مشاهير من ادعى الخلافة» 
وبين بطلان شبهة دعاواهم» وقسمهم على ثلاث طوائف, الطائفة الأولى بنو 
أمية في الاندلس؛ رالثانية العبيديون (الفاطميون) في مصرء والثالثة الحفصيون 
في المغرب الاقصی(۲. 

آما الباب الثالث فذكر فيه ما يكتب للخلفاء من البيعات Pro gently‏ قديا 
وحديشا وجعله في فصلين وقسم کل فصل على مذاهب. الأول في البيعات 


(۱) القلقشندي. مآثر GUE‏ ۱۰۹۸۱/۱ 
)1( الصدر تشه ۱۳۵۵۰۱۰۹ 1301/9 


۲۲۰2۱۱۱/۲ الصدر تفه‎ OF) 

(4) أشار القلقشندي إلى أن مقرات الخلافة آریعة. هي: المدينة المنورة: الشام» hall‏ الديار المصرية» 
انظر: المصدر نفسه»۰ ۲۲۸۵۲۷۱/۲ 

)0( الصدر نفسهء TELITY/Y ٠‏ ومن الجدير بالملاحظة أن القلقشندي تناول مثل هذه الوضوعات في 
کتابه صبح الاعشى» انظر: اباب الثاني من المقالة الثانية, ۲۷۷-۲۵۰۸۳ 

() القلقشندي: مآثر الأثانة. ؟/ 709140 

(۷) المصدر نفسه»» ۲/ ۰۳۵۳-۲۹۰ وتناول هذين الموضوعين مع ذکر نماذج كشيرة للمبيعات والعهرد في 
صبح الأعشى: ۰۲۸۰/۹ ۰۲۸۷ ۰۳۰۸ TAT ۳۹۰ ۱۳۲۰ YT‏ ۱۳۹۹ ۳۸۹ وغيرها 


1۸ 


والثاني في العهود. وخصص الباب الرابع لذکر ما يكتبه الخلفاء لاتباعهم من 
أرباب الناصب من العهود؛ ورتبه Lal‏ في فصلین() وقسم كل فصل على 
مذاهب . Uh‏ الباب الخامس فجعله فیما كان یکتب عن الخلفاء من الاقطاعات 
وتحويل السنین والزام آهل الذمة بالشروط الفروضة عليهمء وفيه UE‏ 
فصولء الأول فيما كان يكتب عنهم في الاقطاعات(۳ والثاني فيما كان 
يكتب عن الخلفاء في تحويل السنين PERI‏ والثالث فيما كان يكتب عن 
الخلفاء في إلزام أهل الذمة ما يلزمهم بشرط عقد الذمة(؟؟. أما الباب السادس 
من الکتاب» فجمله في فصلن. الأول: في الكتب الصادرة عن الخلفاء وولاة 
العهد بالخلافة ورتبه على أربعة مذاهب( والفصل الثاني في الکتب الصادرة 
عن اللوك ومن معناهم إلى الخلفاء وولاة العصهود بالخلافة ورتبه على ستة 
Motta‏ وخصص الباب السابع في ذكر أقوال منسوبة إلى الخلفاء» وشيء 


من الغرائب والملح نتعلق بهم» ورتبه على فصلین(. 


)1( القلقشندي: مآثر LILY!‏ ۲۰۹-۱/۳. وتناول القلقشندي هذا الوضوع مع ذكر نماذج كثيرة لنسخ 
العهود في صبح الأعشى: ۰۹/۱۰ ۱۱۲ فل لاق “ف 608 Vo‏ الل AY Eo‏ 
۷ ۰۲۹۲ 144 رغیرها 

(۲) القلقشندي: مآثر الاانت ۳/ ۰۲۱۰ 

(۳) تناول هذا الوضوع مع ذكر تماذج لنسخ الاقطاعات في صبح الأعشى: ۰۱۱۸/۱۳ ۰۱۲۰ ۱۲۳ 
مآثر wedi‏ ۳ ۲۲۰-۲۱۰ 

(4) ماثر LYE‏ ۰۲۲۸۲۲۱/۳ وانظر Lal‏ صبح الاعشی: ۰۵4/۱۳ ۳. 

)0( مآثر BUY‏ ۰۲۳۶۲۲۸/۳ وانظر Lal‏ صبح الاعشی: ۰۳۹۱/۱۳ ۳5۸ 

)1( ماثر الاافت ۰۲۷۲۲۳۱/۳ وصبح الاعشی: ۱۳۸۸/۲ EY ۰:۰۰ ۱۳۹۲ ۱۳۸۸ TAT‏ 

(۷) مآثر الأنافف ۰۳۳۲-۲۷۷۸۳ رصبح الاعشی: ۰40۵/٩‏ ۰40۷ 4۷۸ ۰۸۱ ۵۰6 كلف ۵۱۷. 

(۸) مآثر الانافة» TVEITE/T‏ تناول القلقشندي مثل هذا الموضوع في صبح الاعشى» ٤۸١/١‏ . 
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أما خاتمة الكتاب» فجعلها فيما يختص بالامام الأعظم المعتضد Wh‏ أبي 
الفتح داود بن المتوكل (بويع له ۸۷۱۷/ 414١م)‏ خليفة العصر الموضوع له 
الكتاب» وفيه فصلان الفصل الأول في نسبه» والثاني في مناقه . 

واتبع القلقشندي الدقة نفسها في التنظيه ° في "ماثر الأنافة' بتقسیم 
الأبواب على فصول والفصول على وحدات تنظيمية أصغر (الضرب» الوظيفة» 
الطريقة؛ المهبع؛ الحالء الأمرء المذهب» الأسلوب) وما يؤاخذ عليه في هذا الكتاب: 

Vt‏ عدم توازن المعلومات LS‏ ونوعاً مثل ذلك العجالة التي كتبها عن 
الخلفاء الأمويين التي غالبا ما تسيء إلى هذه المرحلة واغفاله الكثير من الجوانب 
العظيمة والمشرقة» التي قدمها خلفاء هذا العهد. كذلك اقتضاب ترجمة الخليفة 
العباسي المعتمد على الله» قياسا إلى عامله على مصر أحمد بن طولون؛ التي 
استغرقت آکشر من صفحتین(" وربا كان ذلك بسبب ضعف الخليفة العتمد 
على الله» وقلة المعلومات المتوافرة cee‏ لقلة نشاطه وقوة عامله على مصر 
والشام ابن طولون. 

LU‏ اعتماده على مصادر بعيدة؛ زماناً ومكاناً عن معظم موضوعات 
الكتاب» مثل كتابي ابن حزم الأندلسي (ت405ه/ ٠٤‏ ۰6۸۱۰ (نقط العروس) 
و(أسماء الخلفاء والولاة وذكر عددهم)*۲ في الوقت الذي توجد الکشیر من 
المصادر التي تناولت المرحلة» أكثر جدارة Ob‏ تعتمد. 
(۱) القلقشندي. مآثر الانانت ۳۸۱۸۳۷۵/۳ 
(1) انظر: الدقة في التنظيم» الصدر نفسه ۰4۷/۱ ۰۵۸ ۰۷۲ ۰۷۳ AVE‏ لالا. . . ألخ 
(۳) الصدر نفسه» ۰۱۳۳/۱۲ ۰۰۲۵۸-۲۵۱ انظر ما كتبه عن الخليفة عبد الملك. والتصوص التي ذکرها 

عن عبد اللك ولحنه بالعربية 
(4) انظر لاحقاً عن ابن حزم ومزلفاته» الباب الثاني» ص 190 
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(ب) طريقة عرض الا 
يتفق أسلوب القلقشندي في عرض الادة وطريقة النقل عن الصادر ومعالجة 
النصوص التقولة في معظم مؤلفاته. فقد اتسم بالالتسزام بالتسلسل النطقي في 
عرض المادة والمحافظة على وحدة الوضوع والدقة والأمانة في النقل. فهو 
حريص على ذكر مصادره في معظم النصوص التي نقلها مهما كان النص 
صغيراً أو Lt‏ وند أدى هذا إلى استخدام مثات المصادر بعضها غير معروف 
لدينا أو إنه لم يصل إلينا منها غير أسمائها. وعلى الرغم من استخدام هذا 
الکم الكبير من الصادر في موضوعات مختلفة وأساليب متعددة» قدمها بأفضل 
صورة محققا بذلك وحدة الوضوع وتناسق اللفظ للوصول إلى الشكل الافضل 
في عرض الادة ولم يشعرنا الانتقال من مصدر إلى آخر بأي تنافر في الاسلوب 
أو انتقالة متناقضة بل يكاد عرضه للمادة يقترب من شكلها الأمثل وهذا يجعلنا 
نعتقد بأنه رعا تصرف في النص لا سيما نصوص الصادر التي لم تصل إلينا 
مخطوطاتها دون إخلال بمعناها العام بهدف الاختصار Lary‏ للتطويل أو لخدمة 
الفكرة التي يهدف إلى توضيحها مباشرة؛ مثل قوله: "إن المقر الشهابي بن 
فضل الله قد ذكر في التعريف عدة وصايا ليست مما يكتب COW‏ فأضربنا عن 
ذكر مقاصدها لنوردها في الكلام على ما يكتب في متن التقاليد والتواقيع 
ونحوها مع النسخ التي تورد هناك“ أو دمجه أكثر من مصدرين في نص 
واحد يخدم الفكرة التي يتناولها بالبحث معبرا عن ذلك بقوله: ' والجامع بين 
کلامیهما(۲۳. ' أو تصرفه ببعض التراجم(۳/؛ فالمؤرخ لا يكفي أن يكون أمينا 
(1) الصدر نفسه» 114/1١‏ 
(۳) انظر: ابن خلکان» وفيات abe‏ وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: إحسان عباس» (بيروت؛ دار صادر) 
۷ ترجمة بصقوب بن صابر المنجنيفي. وقارن مع ما ذکره في صبح الاعشی ۲/ ۸۰ عن 


طائر السمندل. 


0١ 


في النقل؛ وإما أن نكون القدرة على استيعاب ما ينقل وعرضه بأفضل صورة» 
ولتوضيح بدء النقل وتحديد موارده استخدم القلقشندي كلمة "قال. ۰۰" وغالبا 
ما يذكر بعدها اسم المصدر أو مولفه۲. وكثيراً ما استخدم كلمة 
'قلت. . . “”" للتدليل على نهاية النصوص التقولة وبدء تعليقه على التصوص 
وهذا التقليد كان مستخدماً لدى بعض معاصريه من مؤرخي القرن التاسع 
الهجري ومنهم ابن حجر . 

ومن الجدير بالملاحظة أن القلقشندي يفرد مساحة صغيرة في نهاية كل فصل 
أو موضوع يقدم فيها خلاصة تأريخية للمؤضوع الذي يتناوله في عدة صفحات 
موضحا فيه الخطوط الرئيسة للموضوع مع بیان تطوره تأر مثل الخلاصة 
التي قدمها عن أنواع العهود منذ صدورها حتى عصره؛ وأنواع الوظائف التي 
تصدر عن الخليفة وتطوره”؟) بين وزارة تفويض وإمارة استكفاء وإمارة 


استيلاء٠‏ ووضع الوزراء في عصره وما آلت إليه من وجود شكلي. 


(۱) تناولنا هذا الوضوع بتفصيل من الباب الثاني 

)1( القلقشندي: صبح الاعصشی: ۰۱۸۵/۱ ۰۲۰۰ ۰۲۰۳۴ ۱۳۱۸ VIE‏ ۰۱۷ ۱۳۳/۱۱ 
Te‏ . . إلخ ونهاية الارب: ص۱۱5 ۰۱46 ATT‏ ۰۱۸۲ ۰۱۹۷ ۳۵ ومآثر GUE‏ ۰۲۱/۱ 
TEE ۱ | A ۸‏ ۲۵۹ ۹۸/۲ ۱۸۲ ۲۱۲ ۰۳۳۳ ۳۵۳ وقلائد ابلسان» ص 
٩‏ كف الا ۰۱۲۵ ۱۷۵ 

(۳) فرانز روزنتال: مناهج العلماء السلمین في البحث العلمي. ترجمة: انیس فريحةء (یروت: 
VA OA‏ 

(4) ينظرء القلقشندي: صبح الاعشىء ۰۳۷۵۳۷۳/۸ ELE T/A‏ كذلك ما يكتب من الولايات 
عن الخلفاء المصدر نفهء ۵/۱۱ وما يكتب عن التواقيع المصدر نفسه. ۰۱۱۵۱۱۸/۱۱ ۲۷۹/۱۲ 

)0( الصدر نفسه. 507/4 وما بعدهاء كذلك مآثر الانافت» ۷۸۷۶/۱ 


CD‏ وزارة التفويض» وهي أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور باه وإمضاء على اجتهادهء اما 


oY 


وفي بعض الأحبان يستخدم كلمة 'تذنيب' ليعطي خلاصة تاريخية لوضوع 
واسعء مثل تلك الخلاصةء التي قدمها في "ماثر LIU‏ عن الخلافة 
Oey‏ 

ونجد من الضروري الإشارة إلى أن القلقشندي قد ترك أثناء الكتابة بعض 
الفراغات «البیاضات)() في مؤلفاته على استکمال معلوماتها فيما بعد" ربا 
لتحقیق السرعة في الاجاز وخاصة في كتابه "صبح الاعشی" حيث كان 'قلما 
التالیف والنسخ يتسابقان... إلى اکتتابه "۰۲۹ وريا بسبب ضياع بعض 
مسودات النصوص من بين Ped‏ أو لعدم توافره على معلوماتها أثناء 
الكتابة . 

وما يؤخذ عليه أحيانا إهماله أثناء عرض الادة مراعاة المصدر الأسبق تأريخيا 
في الحادثة أو الوضوع الواحد الذي يتناوله بالبحث مثل ذلك عند كلامه عن 
معنى الخلافة لغة, ابتدأ بذكر نص عن مجد الدين ابن الأثير (ت505ه/ 
۹ ۰) في كتابه “النهاية في غريب احدیث "۰ ثم ذكر Cas‏ لابي جعفر 


التنفيذ» فالنظر فيها مقصور على رأى (LY‏ والوزير فيها واسطة بينه وبين الرعية والولاته 
مآثر الأنافةء .90-04/١‏ أما إمارة الاستکفاء فهي التي تنعقد على اختيار من الامام بان يفوض 
إليه الخليفة إمارة بلد أو إقليم ويوليه على أهلهء اما إمارة الاستيلاء؛ فتنعقد على اضطرار بان 
يستولي الامیر بالقوة على بلد يقلده الخليفة إماراتها. صبح الأعشىء ۰۲۷۰/۱۱ مآثر BUN‏ 
۷-۷۱ 

(۱) القلقشندي: مأثر GNI‏ ۱3۸۸۱۲۷/۱ 

(۲) القلقشندي: صبح الاعشی: ۰۸۷۲/۲ ۸۸/۳ ١۹ں ۱١١ AT‏ 

(۳) لصرفة الزید حول عادة ترك الفراغات عند الؤلفين العرب» انظر: روزنتال: مناهج العلساه» 
MAY Ss‏ 

(4) القلقشندي: صبح الاعشی» ٩۰۳/۱۶‏ 

)0( القلقشندي: الصدر تفسهء ۰۲۳۹/۱۱ ۲۵۷ 


or 


النحاس (ت۳۳۸ه/ ۹۵۹م) نقلاً عن "صناعة الکتاب" ثم أورد LAS‏ للبغوي 
(nee)‏ ۱۱۲۲م) في شرح RN‏ والامثلة على ذلك كثيرة. 

والتزم القلقشندي بنظام دقيق وموحد في أسلوب عرض الادة داخل 
الوحدات التنظيمية التي أشرنا إليها سابقاء ففي كتاب ' مآثر الأنافة' قسم 
كتابه على أبواب وفصول. فالباب الثاني مثلا قسمه إلى فصول وقسم الفصل 
الأول إلى طبقات وما تناوله في الطبقات. مشلا إنه بدأها بمرحلة الخلفاء 
الراشدين حتى نهاية الخلافة العباسية في بغداد ثم انتقالها إلى مصر حتى 
عصره مع ذكر أخبار الخلافة العبيدية في مصر والأموية في الاندلس. وحرص 
على ذكر اسم كل خليفة ونسبه من جهة الأم ووصف هيشته وسنة خلافته 
ونقش خاتمه (خاتم الخلافة) والتعريف بشخصيته وأولاده ووفاته. ثم يعطي 
عنوان Dol DI‏ والجریات في خلافته " مرتبة على السنین وأهم من توفي فیها 
من البرزین نهاية كل مرحلة. ثم یفرد عنوان " ولایات الامصار في خلافته" 
بذكر فیها من كان Wy‏ على مصر: والدينة ومكةء والشام» وخحراسان؛ 
وإفريقيا وبلاد الغرب والاندلس وأحيانآ يذكر مدنها والیمن(۰.۴۳. وتوسعت 
دائرة اهتمامه فصار يذكر ولایات الامصار في عهد الخلفاء العباسیین التأخرین 
مثل وما وراء النهر وخراسان وغیرها نتيجة لتنوع مصادر مادته» إذ صار یعتمد 
على كتاب "الغرب" لابن سعید (ت۸۱۷۳/ ۱۲۷4م) و" تاريخ اليميني" 
للعتبي (ت۲۷ه/ ٠١77‏ م) وتاريخ أبي الفداء بعد أن كان جل اعتماده على 
مؤلفات ابن حزم التاريخية وخاصة "نقط العروس' . 
)1( القلقشندي: مآثر الاافت .٠١4/١‏ 


)1( انظر: مآثر «BUM‏ ۰۳۵۵۵۸۱/۱ ۲۲۰۱/۲ 


of 


واتسمت متابعته للقبائل العربية في als‏ " نهاية الارب» وقلائد الجمان" 
بالدقة والحرص على ضبط اللفظ باحروف كتابة في أغلب الاحیان» مع 
الإشارة إلى معلومات تفصيلية تبين فضل كل قبيلة وما قدمه أعلامها في الحياة 
السياسية والفكرية مشيراً إلى من شرف ذكرهم في القرآن الكريم ‏ أو فضلهم 
في الإسلام أو من عرف منهم في مجال الفقه وأمور pall‏ أو ما قدمه 


بعضهم في الأدب والشعر" . 

واتبع نفس طريقة عرض الادة عند تناوله جغرافية الدن» فيبدأ بذكر فضل 
المدن وعجائبها ومعالها ثم التعريف of‏ برز فيها من العلماء OE‏ 
(ج) اللغة والأسلوب 

جمع القلقشندي في كتبه جميعها بين وضوح الفكرة ورصانة الاسلوب 
والدقة في اخستيار الفردات اللغوية والمقدرة على عرض الادة على الرغم من 
تنوع المصادر والأساليب دون اخلال بالنص أو تصرف في العنی؛ مبتعداً عن 
استخدام السجع والزخرفة اللفظية التي كانت منتشرة بين GUS‏ الدواوين. 
فعلى الرغم من عمله طويلاً في الدواوين السلطانية وديوان الإنشاء فإنه امتلك 
أسلوبا Len‏ واضحاً ولغة مباشرة وصريحة. وقلما تجد في مؤلفاته أخطاء 


)1( القلقشندي: نهاية الأرب» ص۰۷۱ ۷۲ وغيرها 

(1) المصدر نفسةء ص۷۲ 

(۳) المصدر نفسه» ص۸1 ۰۹۰ 0110 ۲۲۸ وغیرها. 

(O‏ صبح tel‏ 4/ ۰۷۲ ۰۲۸۳ ۰۲۲۵/۵ ۰۲۳۳ ۲۷۹ وغيرها 

)0( انظر حول استخدام السجع والزخرفة اللفظية لدی کتاب الدواوین. فرانز روزنتال: علم التاريخ عند 
السلمین. ترجمة الدكتور صالح أحمد العلي؛ انظرء جب: دراساث عن حضارة الاسلام» 


ترجمة: احسان عباس وآخرین؛ (بیروت؛ ONE‏ ص ٠۹۹۱۹۸‏ 
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لغوية أو استخداماً لألفاظ عامية. ولم يتأثر با وصل إليه حال اللغة العربية في 
عصره من تشويه وتحريف وشيوع اللحن واستخدام العامية بفعل وجود العناصر 
RY‏ وقد وصف القلقشندي ذلك بقوله: "واعلم أن اللحن قد فشا بين 
الناس والألسنة قد تغيرت حتی صار التكلم بالإعراب عيبا والنطق بالكلام 
الفصيح Gs‏ والسبب في ذلك: "لاستیلاء الاعاجم على الأمر 
وتوسيد الأمر لمن لا يضرق بين البليغ والأنوك لعدم إلمامه بالعربية... حتى 
صار الفصيح لديهم comet‏ والبليغ في مخاطبتهم OST‏ وقد أوصى في 
'... أن يحافظ على الاعراب في القرآن الكريم والأحاديث النبوية» وفي 
الشعرء والكلام المسجوع وما يدون من الكلام. . . ويغتفر اللحن في الكلام 
الشائع بين الناس الداثر على أ use‏ 

والقلقشندي بهذا يفرق بر 
ولاحظ نوعين من السلبيات نتيجة ذلك 

(۱) تفشي اللحن بين الناس على نحو کبیر» حتى لم يعد هناك أمل في 
Mere‏ 

)1( انتشار اللحن بين بعض الثقفين مما يمكن معالجته وإصلاحه لأهمية 
أثرهم في الحفاظ على القرآن الكريم» وديمومة OB‏ ولأن اللغة هي رأس 
مال الكاتب ورأس کلام . 


لغة الشقافة والتأليف واللغة العامية الدارجة. 


(۱) انظر عن نقده خال اللغة العربية في عصرهه صبح الاعشی: ۰4۸/۱ ۱۵۰ ۰۱۷۰ ۰۲۹۳/۹ 
(1) الصدر a‏ ۱۷۳/۱ 

1٩/۱ cok الصدر‎ )۳( 

(4) الصدر تفه ۱۷۳/۱ 

1۸/۱ candi الصدر‎ (0) 

۲۹۳/۲ ۰۱۷۰/۱ الصدر تقس‎ CD 


إن 


ومن مظاهر عنايته باللغة تأكيده على بيان معاني بعض الفردات اللغوية التي 
يظهر أنها بحاجة إلى توضيح بسبب اختلاف معاني المصطلحات؛ مما دعته 
الضرورة إلى ضبط الفاظها بالحروف (الطريقة المعجمية) في الكثير من الواضع 
التي تتطلب ذلك» منعاً للتصحيف والتحريف الذي حرص على اجتنابه وبين 
أسبابه في *صبح te‏ وظهر أثر ثقافته اللغوية والفقهية واضحاً وهو 
يفسر معاني بعض المفردات PE AU‏ مشيراً إلى إمكانية متابعة المزيد من 
المعلومات في كتب اللغة ومعاجمها وكتب أصول الفقه المعتمدة". وميز بين 
الفصيح من لغة العرب والدخيل وأشار إلى ما تلحن به العامة والألفاظ 
الشائعة في زمانه وضبطها بقوله: 'كذا ضبطه. . . واباري على ألسنة 
اناس ن ر وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه سابقاء في أنه ميز بين لغة الثقافة 
واللغة الدارجة. ويظهر ثراء معلوماته اللغوية وهو يحلل ويشرح بعض المفردات 
والالقاب الشائعة» مثل قوله: 'شمس الافق من ألقاب أكابر أرباب الأقلام 
وهو بالعلماء آلیق؛ OV‏ بهم يحصل النور كما يحصل بالشمس وأصل BM‏ 
الناحية» ومنه قيل للنواحي: GUT‏ وإنما خص الشمس هنا بالإضافة BH‏ 
لأنها عند مطلعها تكون في النظر أعظم صورة" . 

وبحكم ثقافته الأدبية فإنه استخدم الكثير من الشواهد الشعرية لمعظم شعراء 
(۲) المصدر نفسهء ۰۱۰/۱ وانظر عن أسباب التحريف: الصدر ٠١١ /١ edi‏ 
(40) المصدر تق ۰۵۱/۱ 1م ۰۱۵۹۱۵6 ۰۳۵۷ ۰۳۵۹ ۱۵۱4/۲ ۱۷۱ ۳۱ ۳۲ EE‏ 

6۵ ۰۱۷۵ ۰۱۷۱ ۱۲۵۳ 4۵۲/۳ وغيرها. 
(۳) الصدر candi‏ ۱۵۸۱۵8۳/۱ 


(4) الصدر نفسه» ۱/ ۰۱۱۲-۱۵۹ 


)0( الصدر نق كردق ^0< لك AYY JE FY‏ ۱۱۲۵ ۱۲۸۰۱۱۲۷ ۱۳۳ 


ov 


العربیة() فضلاً عما وقف عليه من مكاتبات الصدر الأول ورسائلهم( 
والخطب والوصايا لشاهیر Pop‏ وعلل سبب رجحان الشعر على الثثر 
عند Pw‏ وضمن مؤلفاته زيادة على ذلك» ما جادت به قريحته من 


نظم(* ونثر وانشاء۳ وتقریض(: وان كان نظمه لم يرتق إلى مستوی 


طبيعة الوضوعات وأسباب اختيارها 


إن المتغيرات السياسية الكبرى» التي شهدتها الأمة وانعكاسها على واقع 
الحياة الاجتماعية وا 


في مصر التي أصبحت مركز الثقل السياسي والثقافي 
بعد أفول نجم بغداد. وصمود مصر أمام تحديات الافرنج والغول le‏ ظهرت 
نتائجها في طبيعة الكتابة التأريخية Ls‏ بإنتاج تلك المؤلفات التاريخية الکبری 


)1( انظر» عما كتبه عن أهمية الشعر وضرورة الاستشهاد به صبح الاعشىء /١‏ 0140511 وأيضاء 
۱٤٤ ۰۳۷ ۰۳۰/۱ aU BL.‏ ۱۳۱۵ رنهاية الارب 44 ۰0۱ ۷۷ ۱۷۹ ۸۵ ۱۱۱ 
۷ وغيرها 

(TD‏ انظره صبح الاعشی: ۲۷۱-۲۲۷/۱. ونهاية الارب» ص ۲۱۱ وغيرها 

(() القلقئندي: نهاية الارب. ص۲٩۰‏ وانظر سا آورده من نماذج لسلخطب في صبح الاعشی, 
۰۱ 

(4) صبح الاعشی» ۲۱۱/۱ 

)0( الصدر تفس ۰۲۲/۹ 6۲ ۰60 ۰۷۰ ۰۱۲۰ ۱۸۰ وقلاند OLR‏ ص ۰۲۰4 ۰۲۰۵ 

() انظرء مقاسته الوسونة "الکراکب الدرية في المناقب البدرية " في صبح الاعشی۰ ۰۱۱/۱۶ كذلك 
ماذج من إنشائه في مآثر GEM‏ ۲/ ۰۳۱۵-۳۰۶ ۳9۳,۳6۰ وقلائد الجمان» ص۱۸۸ 

(۷) انظرء رسالته في تفسويض all‏ الفتحي ابي العالي صاحب دواوين الإنشاء في مصر ستة DANE‏ 
صبح الاعنی؛ [VE‏ ۰۱۹۷-۱۹۱ 


oA 


التي شهدها القرنان الثامن والتاسع VOL mgll‏ ونوعاً من حيث طبيعة انتقاء 
الوضوعات التي كونت مادة الكتب التاريخية في هذا العصر. ومن الواضح أن 
اهتمامات المؤرخين في عصر ما تختلف عن اهتماماتهم في عصر( آخره 
للظروف الذاتية والموضوعية للمؤرخ: وإدراكه لدوره في كتابة تراث الأمة» 
واظهار آثرها الحضاري. لذلك فان التتاج التاريخي O pop‏ القرن التاسع 
الهجري (الخامس عشر اليلادي) كان نتيجة ل: 


أولا: التراکم العرفي الذي شهدنه الامة بفعل تتابع الاحداث وتراکم 
الخبرات والتجارب ونضح العارف؛ وإلى ذلك يشير il‏ )© ۸۷۹ھ/ 
6 قائلاً: "وآما الحوادث والوقائع فقد كثرت في هذا الزمان» LES‏ 
الحاجة إلى ضبطها على وجه كلي. . . والضابط لها. . هو علم التأريخ "29, 
(۱) من الجسدير بالإشارة إلى أن المؤلفات الشأريخية الكبرى التي انشجت في القرنين الثامن والساسم 


الهجريين ما هي إلا امتداد للمؤلفات التاريخية الكبرى التي انتجت في القرنين السادس والسایع 


الهجرین. انظرء شاكر مصطفى: التأريخ العربي» ۰۳۲۵۳۵۳/۱ ۲/ ۱۲۱-۲۲۰ وحول المؤلفات 
التأريضية في القرن الشامن الهجري» انظر ظمياء محمد عباس: اتجامات الکتابة التأريخية. 


اص۰۱۱6 حاشية (۱) 

(؟) حسين مؤنس: التاریخ والمؤرخون؛ مجلة عالم الفكر الكويتية؛ عدد خاص فلسفة التاریخ "۰ (م۰۵ 
OWES NE.‏ ص1۵ . 

(۳) حول الکنب التاريخية المؤلفة في هذا القرن» انظر: محمد مصطفی زيادة: المؤرخون في مصر في 
القرن الخامس عشر اليلادي (التاسع الهجري): عبد اللطیف حمزةء الحركة الفكرية في مصر في 
العصرين الأيوبي والمملوكي الاول. (القاهرة» ط۸ VATA‏ محمد عبد الله عنان: مؤرخو مصر 
الإسلامية ومصادر التأريخ الصري 

(4) الكافيجي؛ محبي الدين محمود بن سليمان (ت۸۷۹ه): مختصر في علم التاریخ (المنشور ضمن 
کتاب علم التاريخ عند المسلمين لفرانز روزنتال) (بغداد» ۱۹۲۳) » ص۳۳4 
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ثانياً: إدراك المؤرخين لمسؤليتهم تجاه الأمةء إذ كونت الكتابة التاريخية 
باختلاف موضوعاتها حاجة تأريخية فرضتها طبيعة العصر. وإلى ذلك أشار ابن 
خلدون قائلاً: 'فاحتاج لهذا العهد من يدون أحوال الخليقة والآفاق وأجيالها 
والعوائد والنحل التي تبدلت لأهلها ويقفو مسلك المسعودي لعصره ليكون 
أصلاً Glew‏ به من يأتي بعده من المؤرخين من Vode‏ وأدرك القلقشندي 
بحسه التاريخي ذلك وعبر عنه قائلاً: "من يلزم النصيحة يلزمه العمل oO‏ 
وبين أن حاجة عصره لثل تلك المؤلفات» هي التي دفعته لوضع کته . 

وبالنتيجة تجمعت لدى القلقشندي بوصفه أحد مؤرخي عصره حصيلة هائلة 
من المعلومات نتيجة لا ذكرناه سابقاء فضلاً عن المؤثرات الخاصة به التي أفرزتها 
طبيعة اهتماماته وثقافته ووظيفته فكانت نواة لمادة تلك الموضوعات التي شغلت 
اهتمامه والتي تدور في ثلاثة محاور رئيسة هي : 

١‏ الاتجاه الوسوعي الذي يؤرخ للحضارة والنشاط الإنساني. 

۲- الوضوعات التعلقة بالأنساب والفبائل العربية حتى عصره. 

۳ مسألة الخلافة ومشروعيتها وبيان مدعي الخلافة. وموضوعات أخرى لا 
تقل أهمية عما ذكرناه منها ما Gly‏ بالحياة الاقتصادية والاجتماعية ومعلومات 


جغرافية وغيرها. 


(1) ابن خلدون: المقدمة» ص۲5. 
(۲) القلقشندي: صبح الاعشی» ۸٩/۱‏ 
(۳) انظر : القلقشندي: نهاية الارب. ص۰۲-۱ قلاند ابشمسان» ص۲-۱. سنذکر تلك التصوص لاحقا 


كلا في موضعه. 


1۰ 


(۱) الاتجاه الوسوعي: 

تميزت النتاجات الفكرية المؤلفة بين القرنین الشامن والتاسع الهجریین بطابعها 
الوسوعي الشمولي» واحتوت تلك المؤلفات على معلومات متنوعة في اللغة 
والادب والتاریخ GALL‏ والفقه والادارة والسياسة وأنواع الکاتبات السلطانية 
وما يتعلق بها. وهذا الشمول والاحاطة في طبيعة الوضوعات دعيا بعض 


الباحثين المعاصرين أن يطلقوا على هذا العصر "عصر الموسوعات العلمية 
ك4 


والادبية ۲۳ ومن بين أشهر الموسوعات المؤلفة في هذين الفرنين كتاب "مباهج 
الفكر ومناهج العبر Oe‏ للوطواط (ت۷۱۸ه/ ۰62۱۳۱۸ وكتاب 'ن 


الارب في فنون الأدب* Mey el‏ (ت۵۷۳۳/ 17751 م): وكتاب "مسالك 


الأبصار في مالك الامصار" للعمري) (ت۹٤۷ه/۸٤۱۳م)»‏ و'صبح 
الاعشی " للقلقشندي. وغيرها . ولا يمكننا أن نعد هذا العصر مبتکرا لفکرة 


(1) انظر» عبداللطیف حمزة: الحركة الفكرية» ص۰3۸ محمد عبدالله عنان: مؤرخو مصر الإسلامية 
ص ۰۷5 کذلك مصطفی الشکمة: مناهج التأليف» 5۱۰-۱۰٩‏ 

(۲) الکتاب بتضمن أربعة فنون. نشر منه الفن الرابع (البنات) بتحقیق: أحمد عبدالكريم سلیمان (رسالة 
ماجستيرء جامعة القاهرةء ۰6۱۹۷۲ ونشر منه (قسم الجغرافية) بتحقیق: د. عبد العال عبد الم 
الشامي (الکویت: 1941) 

(۳) الكتاب يتضمن واحدا وثلاثين جزءًا مخطوطاء بدات دار الكتب المصرية في نشرة على أجزاء متتالية 
منذ عام ۰۱۹۲۳ طبع منه إلى (عام ۱۹۸۳) واحد وعسشرون جزهآ» ربقیت منه عشرة أجزاء 
مخطوطة. انظر حول الكتاب ونسخه المخطوطة؛ أمينة محمد جمال الدين: النويري و 
الارب في فنون الادب" مصادره الأدبية وآراؤه النقدية (القاهرة» ط۰۱ (VAAL‏ أطروحة دكتواره منشورة. 

)2( انظر لاحقاً عن الموسوعات الجغرافية» ص ۷۳ من هذا الباب 

(0) يعد بعض الباحثين الماصریین أن من بين موسوعات هذه الرحلة كتاب لسان العرب لابن منظور 
(ت۸۷۱۱)» والوافي بالوفيات للصفدي (ت74/م) والخطط للمقريزي OOS)‏ والدرر 
الكامنة في أعيان المائة الامنة لابن حجر (ت ۸۵۲ه)؛ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي 
(ت٤۸۷ه).‏ انظر مصطفى الشكعة؛ مناهج التلیف» ص314-116 


۱ 


Lely Mote poll‏ هو امتداد تأريخي طبيعي لذلك الكم من المؤلفات الكبرى 
التي وضعت في مختلف الفنون والعلوم على مدى قرون عديدة. ولعل إطلاق 
الباحثين مثل هذه العبارة تجاوزا ناتج عن: 

۱- أن هذه المؤلفات على الرغم من طابعها الموسوعي الشمولي ركزت على 
نحو كبير على مصر وجعلتها محوراً لوضوعاتها. 

۲ أن جميع هذه الولفات الوسوعية كانت نتاجاً لمؤرخين وعلماء مصريين 
من علموا في الوظائف الديوانية أو كانوا من عمال الحكومة. 

۳ أن موسوعات هذا العصر امتازت بدقة التنظيم والتقسيم والالتزام بوحدة 
الوضوع قدر الإمكان» فعرف عن (نهاية الأرب) اختصاصها بالادب؛ و(مسالك 
الأبصار) بالجغرافية» ركان نصيب ديوان الإنشاء ومتعلقاته كبيراً في (صبح الاعشی). 
أسباب ظهور الموسوعات: 

اختلفت آراء الباحثین في الوقوف على أسباب نشاط التألیف الوسوعي في 
هذه المرحلة حتی أصبحت اتجاها متمیزاً في الكتابة التأريخية بمصر. ونوه 
الباحثون بتلك الأسباب التي من بینها: 

١‏ هجرة العلماء إلى مصر والشام بعد احتلال المغول بغسداد سنة 
۱۲۵۸/۲م۰ وبعد استقرارهم في تلك الديار وشعورهم بالامان اتجهوا 
إلى جمع الواد التي ILS‏ منها هذه الشقافة في كتب كبيرة على شكل 
(۱) إن فكرة الوسوعات عرفت قبل الثامن الهجري؛ وقد عد الاستاذ عبداللطيف حمزة أن الحاحظ هو 

أول كاتب موسوعي في OLY‏ انظر: عبداللطيف حمزة: الحركة الفكرية» ص ۳۱3رایده في 

ذلك الشكعة مبينا بتفصيل موسوعات ما قبل العصر المملوكي. الشكعة: مناهج التالیف 


ص ۰۱۳۸-۲۳۴ شاكر محمود عبد cell‏ ابن حجر» ص۰۵۳ كذلك أميئة جمال الدين: النويري 


وكتابه نهاية الارب في فنون الادب» ص۹۷ . 


1۲ 


موسوعات لحفظها من الضیاع والاندثار". وهناك من رفض هذا الرأي ولا 
يعتقد أن السبب في نشأة الوسوعات يرجع إلى خوف المسلمين من ضياع تراهم 
بعد انهیار الخلافة العباسية في بغداد فأقبل العلماء على التألیف الوسوعي؛ 
وعد هذا الرأي أنه يميل إلى المثالية والشجرید ولا يراعي الواقع الحي للتأريخ 
الادبي . فلقد بدأ النويري بتأليف موسوعته في سنة ۱۳۱۲/۸۷۱۲ أي بعد 
نحو قرن من الزمان على غزو المغول للعالم الاسلامي ولم يجد النويري أي 
عناء في العثور على کتب التراث. ۰.۰ ولم يشك النويري ومن جاء بعده من 
کتاب الوسوعات من ندرة الصادر؛ ولم يقل واحد منهم لا تصريحا ولا 
تلمیحا: إنه إنما يؤلف موسوعته خوفاً من ضياع العلم واندثاره» ولم يحدث أن 
استغنى أحد بهذه الموسوعات عن الصادر الأصلية) 2 . 

۲- أما الستشرق كراتشكوفسكي فيرى أن ال بب في نشاط التأليف الوسوعي 
يرجع إلى ظروف البيئة المصرية فيقول: (من وجهة نظر التاريخ الأدبي فان 
الموسوعات تنتمي إلى طراز مصري صرف من المؤلفات الوصفية التي وضعها 
عمال وعلماء حكومة عصر الماليك. .. وعلى الرغم من أنها عملت من أجل 
كتبة الدواوین۰ ۰ . إلا أن جميع المثقفين قد اهتموا بمطالعتها. . PC.‏ وهذه مبالغة 
OY‏ هناك موسوعات غير مصرية سبقت موسوعات هذه المرحلة0 . 


() يميل إلى ترجیح هذا الرأي» شوقي ضيف في الفن ومذاهبه» وعبد اللطیف حمزة في مقدمة كتابه 
القلقشندي في کتابه صبح الاعسشى. ص۱۲-۱4. والحركة الفكرية» ص۳۱۵. WIS‏ مصطفی 
الشکمة: مناهج التأليف. ص۰٩۷‏ 

(1) انظر أمينة جمال الدين» النويري وكتابه نهاية الارب في فنون الأدب» ص۱۰۰ 

)1( کراتشکوفسکي. تأريخ الادب الجغرافي . ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم (القاهرةء COA‏ 
القسم الاول. ص٠١٠‏ . 

(4) انظر» مصطفى الشكعة؛ مناهج التأليف. SAWANT go‏ 


vw 


ولا يمكن أن نعد هذا السبب LS‏ لنشاط التأليف الموسوعي pat‏ في هذه 
الفترة على الرغم من مصداقية جزء منه وخاصة ما يتعلق بمعظم المؤرخين الذين 
أسهموا بتاليف هذه الموسوعات وانتمائهم بحكم عملهم إلى طبقة المؤرخين 
الإداريين العاملين في الدواوين الحكومية. وهناك من يدعو لعدم الانسياق وراء 
(نظرية الحتمية التأريخية التطورية للاشیاء التي يؤمن بها کرتشکوفسکی)» بل 
يرى أن ALA‏ ذاتية قبل أن تكون منسوبة إلى ظروف البيئة والحتمية 
OG Su jal‏ 

ونجد أن هناك آسباباً أخرى متداخلة فيما بينها أسهمت إلى حد كبير في 
نشاط التألیف الوسوعي في هذه الرحلة» فضلاً عَمّا ذکرناه سابقاً من ۳ 
الباحثين. وهذا ما لسناه في الاقل تصريحاً في موسوعتنا (صبح الاعشی) 
وغیرها. 

۳ کثرة التآليف في شتی حقول العسرفة وصعوبة (UY‏ واحصول علیها من 
لدن المثقفين عامة» والکتاب Role‏ ویجد ابن خلدون أنه Le)‏ أضر بالناس في 
حصیل العلم والوقوف على غاياته EAS‏ التآليف واحتلاف الاصطلاحات في 
التعليم. . . فيحتاج التعلم إلى حفظها كلها أو أكثرهاء ومراعاة طرقها ولا يفي 
با كتب في صناعة واحدة إذا تجرد لها( . 


وقد أدرك القلقشندي بفطنته وحسه التاريخي المرهف هذه المشكلة وعبر عنها 
في كتابه 'صبح الاعشی " قائلاً: "آما المتممات التي يكمل بها الكاتب . 
فإن فيها LS‏ مفردة تکاد تخرج عن الحصر والإحصاء؛ فليطلب ذلك من 


(۲) ابن خلدون: haa‏ ص111 


534 


مظانه من هذه الكتب وغيرهاء إذ هذا الكتاب» إنما ما يشق طلبه من كتب 
متفرقة» وتصانيف متعددة» أو يكون في المصنف الواحد منه النبذة غير 


الكافية» ولا يجتمع من الطلوب إلا من GAS‏ الكثير من الصنفات 
(Da‏ 


ويميل إلى ترجيح هذا السبب روزنتال» فيري أن "ازدياد الطلب على الكتب 
الموسوعية المختصرة ناجم عن كثرة التآليف على مدى قرون» في كل حقل من 
حقول المعرفة الأدبية"29, 

- أن فكرة الوسوعات جاءت تلبية لحاجة مثقفي العصر من كتاب وغيرهم 
لكتاب شامل وجامع لمعظم العلوم والفنون التي يحتاجها المثقف أكثر ما يحتاجه 
كاتب الانشاء وإلى مثل ذلك آشار القلقشندي قائلاً: '.. منبهّا على ما يحتاج 
إليه الكاتب من الفنون التي يخرج بمعرفتها عن عهدة الكتابة ودركها. . . Or‏ 
وأكد هذا الدافع في مقدمة كتابه ' ضوء الصبح المسفر وجني الروح المثمر 9ء 
وهو بهذا يتجاوز محدودية موضوع الكتابة إلى آفاق أوسع من الذي يحتاجه 
كاتب الانشاء إلى جمع كشير من العلوم والمعارف حتى عصره تلبية لحاجة 
الشقف با يتناسب مع الاتجاه العام للثفافة في عصره ذى الطابع الوسوعي 
الشمولي . 


(1) القلتشندي: صبح الاعشی» ۰۳۳۸/۲ 

(1) روزنتال: مناهج التلیف» ص١١۱‏ . 

(۳) الدرك: التبعةء القلقشندي» صبح الاعشی ۱/ ۰۱۰ 

(4) القلقشندي: ضوء الصبح السفر وجني الدوح الثمر. تحقيق: محمود سلامةه EAD‏ ۰6۱۹۰5 
Noe‏ 
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(۲) الانساب(): 

كان موضوع (النسب) من أكثر الوضوعات أهمية لدی القلقشندي الذي 
تناوله في BH‏ من مؤلفاته وبدرجات متفاوتة بحسب ما یفتضیه هدف الکتاب 
وغايته. فبحثه آولا في "صبح الاعشی "۲۳ ضمن کلامه عن العلوم التي 
یستکمل بها الکاتب ثقافته» وخصص کتابیه الآخرين "نهاية الارب " و "قلائد 
الجمان" لهذا الوضوع. ونظراً لاهمية هذا العلم وحیویته في كل عصر؛ ولیس 
كما قال عنه ابن فرحون الدني المالكي (ت۸۷۹۹/ ۱۳۹۷م): "علم لا ینفع 
وجهالة لا تضر". ورد عليه السخاوي فیما بعد مبینا آهمية هذا العلم ”. 

والقلقشندي الذي امتلك em‏ المؤرخ العربي السلم؛ والمعروف بنزعته 
العربية» أحس بأهميته وخطره» ودفعته للاهتمام به عدة دوافع؛ منها: 

)1( حاجة مثقفي العصر إلى مؤلف في الأنساب لمعرفة أنساب الأمم من 
عرب وعجم بعد أن أهمل هذا العلم في عصره ولأن العلم بالأنساب من 
الأمور الضرورية لثقافة POSS‏ ومن الواجب معرفته لكتاب الانشاء 
'فالعلم بقبائل العرب من لازم كتابة الإنشاء الذي أهمل جانبه وسكن لقلة 
)1( كان الاهتمام بالانساب والتالیف فيها قديا قدم بدايات التاليف التاريخي وربا كان الاهتمام بالانساب 

Gel‏ من التدوين التاريخي لوجود الرواية الشفوية. انظر حول الوضوع: روزنتال: علم التأريخ عند 

السلمین؛ ص ۰۱۸۱-۱۳ وانظر أيضا ما كتبه على الخاقاني حول الموضوع وأهم الکتب المؤلفة فيه 

مقدمة تحقيقة لکتاب نهاية الارب؛ ص !ا ت. 

(1) انظرء القلقشندي: صبح الاعشىء القالة الاولی؛ النوع الثاني عشر في معرفة انساب الأمم من 

العرب والعجمء VITA)‏ 


(۳) السخاوي» الإعلان بالتوبيخ» ص۲۹٤‏ . 
(4) القلقشندي» صبح الاعشى STAY‏ 
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معانيه بعد الحركة ضاربه» ورفض تداوله حتى قل معانيه Gey‏ طالبه. . "6۱ 
زد على ذلك انقراض الهتمین بهذا العلم إذ قال: 'وبعد فلما كان العلم بقبائل 
العرب وأنسابهم. .. قد درس بترك مدارسية معالمه» وانقرض بأنقراض علمائه 
من العصر الأول... مع مسيس الحاجة إليه في کشیر من الهمات؛ ودعاء 
الضرورة إلى معرفته في الجليل من الوقائع والملمات *(. 

)1( طبيعة العصر وإدراكه الصراع القائم بين الأقلية الاجنبية المحتلة من 
(أتراك» جراکستة مغول» إفرنج) وأكثرية محكومة هم العرب» وخوفه من 
أنصار هذه العناصر مع الأسر والبيوتات العربية بفعل الاختلاط والتزاوج» وما 
يترتب على ذلك من أمور شرعية» منها: 

أ معرفة صراحة النسب» حتى لا نتسب أحد إلى غير آبائه. 

ب - ما يترتب على النسب من أحكام الورائة وأحكام الأولياء في النكاح 
وعد النسب في كفاءة الزوج للزوجة في التكاح . 

ج ‏ جريان الرق على العجم دون العرب . 

(۳) اعتزازه بانتمائه للأمة التي شرفها الله بالنبوة» وتأكيده دور العرب 
الحضاري والإنساني ويؤكد ذلك أمور منها: 

أ لم يقدم أيآ من كتبه هدية إلى الحكام الأجانب بل قدمها إلى من عرف 
بعروبته من معاصريه» فإنه في "ماثر الأنافة" قدمه للخليفة المعتضد بالله 
)1( القلقشندي» قلائد الجمانء ص۱. 


(۲) القلقشندي» نهاية الارب؛ ص1-۱. 


(۳) الصدر نفسهء ۰۷-۲ قلائد الجمان» ص ۸۷. 


۷ 


أبي الفتح داود بن OYS pall‏ وفي 'نهاية الأرب' أهدى الكتاب إلى أبي 
المحاسن يوسف العشماني الأموي القرشي عزيز المملكة المصرية Oe py‏ 
وأهدى "قلائد الجمان" إلى صاحب دواوين الإنشاء آنذاك أبي العالي محمد 
البارزي الحموى. 

ب - افتتاحيات مؤلفاته التي تؤكد اعتزازه بالعرب وتبرز أثرهم الحضاري 
والإنساني فهو يقول: 'الحمد لله الذي جعل للعرب بالنسب المحمدي منتمى 
تنعقد على فضله. . . وأنا لهم من الشرف الباذخ ما لا تند إليه يد أحد من 
الامم. . "" وقوله: 'الحمد لله الذي جعل للعرب جمالا تتهافت عليه 
سائر الأمم وخصهم من كثرة القبائل با طلع لهم به من كل أفق تجم. . ٠‏ 
وقال في مطلع بيعة أنشأها: "الحمد لله الذي جعل الأمة المحمدية لبذخ الأمم 
شرفا. : وافضلها OGL‏ 

ج - تبرز نزعته العسربية واضحة عند تناوله قبيلة آل ربيعة إذ یکثر من نقل 
التصوص التي تمجد العرب» وتبین دورهم احضاري۲۳. وأبرز فضل کل قبيلة 
وما قدمه رجالها للإسلام واسهاماتهم في خدمة الحركة الفكرية ليبين أن هذه 
الأمة هي أمة إبداع لم يستطع الأجانب على الرغم من الاحتلال والقهر من 
طمس ثقافتها وتدمير أدوات إبداعها. 


۰۳/۱ caus مآثر‎ 


)1( القلقشندي» نهاية الارب» ص۲ 
(۳) القلقشندي قلائد الجمان» ص١‏ 


ي٠‏ نهاية الارب» صا 
)0( القلتشندي: مآثر BUY‏ ۳۹۵/۲ 
(1) القلقشندي. نهاية الارب» AVAT Ge‏ قلائد Ld!‏ ص VENT‏ 


۸ 


ومن الفردات التي اهتم بها في هذا الشأن تعريف مصطلح (العرب) وبيان 
التعريفات الشائعة ومنها قول الجوهري (ت۸۳۹۸/ ۰۷ ١٠م):‏ "إن العرب جيل 
من الناس وهم fal‏ الأمصارء والاعراب سكان البادية "۲۱۱ وأضاف القلقشندي 
قائلاً: 'والتحقيق أن اسم العرب يشمل الجميع والأعراب نوع من العرب "29 
ثم أضاف "إن كل من عدا العرب فهو عجمي» سواء الفرس أو الترك أو الروم 
وغيرهم» وليس كما تتوهم العامة من اختصاص العجم بالفرس بل أهل الغرب 
إلى الآن يطلقون لفظ العجم على الروم والفرنج» ومن في معناه"7"©. ثم بين 
بعد ذلك أنواع العرب العاربة والمستعربة. WAS‏ اهتم في تقسيم طبقات 
الانساب فقسمها على ست طبقات PLS‏ لکنه اختل عنهم في ترتیبها 
«تبعا لا يدور على الالسنة في زمانه» على حد تعبيره» وهم: (القبیلة» ثم 
البطن» وقل أن تذکر والفخذ والفصیل. وربا عبر عن کل واحدة من الطبقات 
الست بالحي. ما على العموم مشل حي العرب؛ وربا على اخصوص مثل أن 
يقال: (حي بني OO‏ 
(۳) الخلافة: 

وأولى القلقشندي عنايته موضوع OBIE)‏ وهي من الوضوعات المهمة 


(۱) الق 


ag‏ صبح الاعشی: ۳۰۷/۱ قلائد الجمان» ص۱۲ 

(۲) القلقشندي؛ صبح الاعشی؛ ۳۰۷/۱ قلائد ابلمان» ص١٠‏ . 

(۳) القلتشندي. قلائد الجمان» ص۱۲-۱۱ 

(4) اجمع معظم الهتمین بالانساب ومنهم الجوهري» والاوردي؛ والزس‌خشري على تقسیمها على هذا 
النحو: الطبقة الاولی: الشعب» الطبقة الشانية: القبيلة» الطبقة الثالثة: العمارة» الطبقة الرابعة: 
البطنء الطبقة الخامسة: الفخدء الطبقة السادسة: الفصيلة. انظر: قلائد امان» ص۱1 

)0( الصدر تشه ص۱5 

(3) تناول هذا الوضوع القلقشندي في صبح الاعشی ۳/ ۲۷۰. 


34 


التي عني بها الكثير من العلماء والمؤرخين» وأفرد لها كتابه (مآثر الأنافة) الذي 
يعد من الكتب المهمة في هذا الباب نظراً لتخصصه بموضوع الخلاة قياساً بغيره 
من المؤلفات التي تناولت جانبین في ضمن موضوعات الفقه أو الادارة 
والسياسة. إذ تناول في هذا الكتاب معنى الخلافة» شرعاً واصطلاحاً والشروط 
الواجبة لعقد الإمامة وتطورها منذ نشأتها حتى عصره. ولعل سبب اهتمامه 
بهذا الوضوع يرجع إلى: 

أولاً: أن مصر قد أصبحت قاعدة الخلافة الإسلامية بعد انتقالها من بغداد 
للجوء أبناء آخر الخلفاء العباسیین |لیها( وتوارثها بين أبنائه وأحفاده حتی عصره 
بمجيء الخليفة العباسي المعتضد بالله» أبي الفتح داود بن المتوكل على PI‏ 
الذي تربطه علاقة طيبة مع القلقشندي. وقد أشار إليها في (نهاية الآرب)9 . 

ثانیا: طبيعة ثقافته وتكوينه الديني واعتقاده في أن الخلافة «حظيرة الإسلام» 
بها یحفظ الدين ويبحمى» وتصان بيضة الإسلام. .. Lily‏ الحدود فتمنع 
المحارم. . . فتصان الأنساب من الاختلاط والأشباك. . ١.‏ ولا سيما أنه 
pole‏ مرحلة ضعف فيها أمر الدین؛ واختلفت القيم والموازين وتغلب الأجانب 
على السلطة. 


)1( آعني به المستنصر بالله أبا القاسم أحمد بن الظاهر بالله محمد» بويع له بالخلافة بمصر سنة 10۹ه/ 
م وتوفي بنفس السنة مقتولا من قبل الشتر في الفوجة. القلقشندي؛ مآئر الانافة 
لسن 

(۲) هو الخليفة الحادي عشر من خلفاء بني العباس في الديار المصربة» بويع له BIBL‏ سنة ۸۱۷ه/ 
4م المصدر نفسه ۲۱۰-۲۰۹/۲ 

(۳) القلقشندي» نهاية CONE‏ ۱۳۷. 


)4( القلقشندي» مآثر الأنافة 37/1 


۷۰ 


‘We‏ نظرته إلى وحدة الخلافة وبطلان وجود أكثر من خليفة في وقت 
واحد» وقد أشار إلى ذلك صراحة وأفرد له الفصل الثالث من الباب الثاني في 
كتابه «مآثر الأنافة» الذي جعله بعنوان: "ذکر مشاهير من ادعى الخلافة في 

بعض الأقاليم وبطلان دعاواهم" FSI ٠‏ منهم ثلاث طوائف» الأولى: 

(العبيديون أو الفاطميون) والثانية: (بنو أمية في الأندلس)ء والثالشة: 

(الحفصيون في الغرب(۲. ويتضح من ذلك موقفه من الحكم الأموي في 

الأندلس حيث يطلق لفظة «المستولي» على خلفائهم بدلا من خليفة أو أمير "© 

كذلك يطلق على العلويين «الأدارسة» في المغرب الأقصى9". 

)£( الجغرافية وموضوعات أخرى: 
لم يكن من قبيل الصدفة اهتمام القلقشندي بالجغرافية أو (السالك والمالك) 

وهو الصطلح الذي استخدمه للتعبير عن هذا العلم(*؟ بل إن هذا الاهتمام 

كان نتيجة Ud‏ مؤثرات وجهت عنايته بالجغرافية باختلاف موضوعاتها)» من 

تلك المؤثرات: 

)1( القلقشندي. مآثر الانانت ۲۵۹۷۲۹۵/۲ 

.۲۰۸ ۰۲۰۳/۱ ceed الصدر‎ )۲( 

(۳) الصدر نفه» ۲۰۸۱ 

(4) انظر عن استخدام القلقشندي لهذا الصطلح. صبح الاعشی القالة الثانية التي استضرقت الجزء 
الثالث والجزء الرابع Lay‏ الجزء الخامس من الكتاب أي ما يقع في أكثر من (۱۲۰۰) صفحة 
فضلاً عن موضوعات أخسرى ترتبط مع علم الجغرافية» تناولها في أجزاء أخرى. منها ما یتعلق 
بالطرق والبريد والجغرافية الاقتصادية 

)0( انظر حول الموضوعات الحغرافية التي تناولها القلفشندي في صبح الاعشی: محمد محمود الصياد 
نظرة جغرافية في صبح الأاعشى» مجموعة من الأبحاث عن القلقشندي وكتابه صبح الأعشىء 
(القاهرة» طبعة أولى ۱۳۹۳ه/ ۱۹۷۳م). ص4 ۰۲۰ ۲۱۵-۲۱۱ 
كذلك؛ انظر» صباح محمود محمد: دراسات في التراث ابلغرافي ص 40-4 . 


¥ 


() روح العصرء إذ شهد (القرن الناسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي) 
عصر النهضة الأوربية» وبدء الاستكشافات الجغرافية» وقمة النشاط التجاري» 
وصراع المصالح بين الدول الكبرى آنذاك؛ ومصر بحكم موقعها وإمكاناتها, 
وعلاقاتها إحدى الدول التي مثلث محوراً من محاور هذا OP pall‏ 

(ب) إدراكه أن الثقافة الجغرافية ضرورية لتكوين BW‏ الکاتب» فمعرفة 
الارض وسكانها وطرقها ومسالكها واقنصادها من الامور الهمة التي يستكمل 
بها المثقف ثقافته . 


(ج) طبيعة الوضوعات التي آلف فيها والتي تطلبت معرفة بالبلدان 
وطبوغرافيتها وطرتها ومسالكها والحركة السكانية» وخاصة تلك الموضوعات 
التي تتعلق بالقبائل العربية وانتشارها داخل الجزيرة العربية وخارجها. 


(۱) حول هذا الوضوع انظرء نقولا زيادة» رواد الشرق العربي في العصور الوسطی (مصر ۰6۱۹4۳ 
ص۳۲۳۰. وله أيضاً: بعض ملاحظات جديدة في دولة الماليك في مصرء مجلة كلية الآداب 
(القاهرة م4ج١/ VMI‏ وانظر صبحی لیب: التجارة الكارامية وتجار مصر في العسصور 
الوسطىء المجلة التأريخية المصرية ‏ القاهرة (ع٤»‏ ۰4۶ س۱۹۵۱). سعيد عبد الفتاح عاشور: مصر 
والشام» ص774-577. توفيق سلطان اليوزبكي» تأريخ تجارة سصر البحرية في العصر المملوكي 
(الوصل: 61-6١ NAVE‏ 
وانظر كذلك علاقة مصر التجارية مع أوربا في القرن ۹ه/ ۱۵م على ضوء الوثائق التي ذكرها 
القلفشندي في صبح الاعشىء جوزيف نسيم يوسف: علاقة مصر بالممالك التجارية الإيطالية في 
ضوء وثائق صبح الاعشى. مجموعة أبحاث عن القلقشندي في كتاب صبح الأعشى EA)‏ 
۳)الصفحات ۰۱3۵-۱۱۳ WA‏ 

(۲) يقول الدکتور شاکر مصطفی في الشاریخ العربي والزرخون ۳4۵/۱: (اما بعد القرن الرابع 
فقد كان دخول العرفة الجغرافية التاريخ LAG‏ الرغبة في العرفة وسعة الاطلاع وتنوع الصادر) 


۷۲ 


(د) تأثره بالوسوعات التأريخية والجغرافية التي سبقته والتي كونت العمود 
الفقري لمادته مثل (مسالك الابصار) OG yaa)‏ كذلك المقدمات الجغرافية التي 
تصدر كتب التاريخ العام والتي تناولت طبوغرافية الارض وخاصة تلك الكتب 
التي جعلت مبدأ الخليقة مدخلا OLS‏ عظمة الخالق والتي اعنمد عليها على نحو 

بير في انتقاء مادته. مثل GES‏ السعودي (التنبيه والإشراف) و(مروج 
PCa‏ وتاریخ أبي الفداء (المختصر في أخبار البشر). 

(ه) اطلاعه على الكتب المؤلفة في خطط البلدان وخاصة ما يتعلق منها 
بخطط مصرء وقد ظهر هذا النوع من التآليف قبل ظهور التأثير الجغرافي في 
الكتابة التأريخية. غير أن هذا النوع من التآليف لم يجد له صدى إلا في مصر 
فهناك استقر وازدهر وظلت كتب الخطط تظهر تباعاً حتى القرن التاسع الهجري 
(الخامس عشر الميلادي)" . 
() حول بعض الدراسات امعاصرة اي LS‏ الوسوعات التأريضية رای ابن فضل الله العمري 

تموذجاء انظر: محمد كرد علي: كنوز الأجداد (دمشق؛ ۰6۱۹۵۰ ص ۰۳۷۹۰۳۷۷ عبد اللطيف 


حمزة: الحركة الفكرية» ۰۳۱۲-۳۱۵ عبد علي الطويل: المؤرخون الدمشقيون على عهد الناصر 
محمد بن قلاوون - مجلة الفكر العربي ‏ العدد ۰۲۸ (س4/ 1487): ۰۷۲-۷۱ 

(۲) عرف هذا النوع من التأليف بعض المؤرخين من اقتفى خط السعودي؛ منهم: ابن ابموري في المنتظم 
و مختصره وفي الجزء الأول من مرآة الزمان لسبط ابن الجوزيء كذلك لدى ابن أببك الدواداري في 
كنز الدرر وابن كثبر في البداية والنهابة والعيني في عقد الجسمان وامقريزي في الخبر عن البشر 
وغيرهم فيما بعد 
وانظر روزنتال: علم التاريخ عند المسلمين» ۰۱۵4 شاكر مصطفى. التاريخ العربي والمؤرخون» 
۳:۱ 

(۳) شاکر مصطفی: التاريخ العربي» ۱۳۹۸۳2۷/۱ ۰۱۷۳/۲ وانظر بتفصيل حول الکتب الولفة عن 
خطط مصر منذ القرن الرابع الهجري حتی القرن التاسع الهجري» محمد عبد الله عنان: مصر 
الإسلامية وتأریخ الخطط المصرية» (القاهرة: ۰6۱۹7٩‏ ص۷٣۳٠‏ 


۷۳ 


ومن الجدير بالذكر أن المعلومات الجغرافية التي عالجها القلقشندي تميزت 
بالدقة التناهية والشاهدات الميدانية» من ذلك: 

)1( المعلومات التي ذكرها عن النيل» زيادة على تلك العلومات التي نقلها 
عن غيره من الصادر المهمة في موضوع النيل وزياداته وخاصة في العمصر 
الملوكي(۲. 

(۲) العلومات الهمة التي کتبها عن الغرب وجغرافيته وتأريخه ومعاله 
الحضارية ونظمه الادارية والسياسية على عهد بني مرين التي اتسمت بالدقة 
والضبط مع تتبع الأحداث والتطورات إلى عصره أو العصر الذي وقفت عندها 
مصادره. وقدم معلومات تفصيلية عن الدولة المرينية لا تتوافر عليها المصادر 
المغربية المكتوبة في عصر بني مرين . 

(۳) إدراكه تأثیر البيئة في الإنسان وسلوكيته الذي لم يلتفت إليه إلا قلة من 
المؤرخين ومن بينهم الجاحظ وابن خلدون(۰۳ يقول القلقشندي حول ذلك: 
"ان هواء كل بلد یزثر في أهله بحسب ما يقدضيه الهواء» ولذلك کب PY‏ 
كل بلد صفات وأحوال تخصهم "۲۹ 

(4) قدم معلومات خططية قيمة عن مصر (الفسطاط والقاهرة) معتمداً على 
مشاهداته۲ وأشار إلى أهمية ذکره لها قائلاً: "وانما أجرينا ذکر بعض الخطط 
(۱) صباح محمود محمد: التراث الجغرافي» ص۱۸ . 
OD)‏ عبد القادر زمامة: الغرب في كتب الجغرافيين القدماه مجلة alll‏ (الغرب الرباط) TE‏ س۲٠‏ 

۵ ولاقام ص۰۳ ۲۰۹۳۲ 

(۳) ابن خلدون: القدمة. ص1۹۸ (فصل في أثر الهواء في أخلاق البشر). 


(4) القلقشندي» صبح الاعشی: ۰۲۸۳/4 
)0( القلتشندي: مآثر BUY‏ ۰۱۵۳/۱ ۰۲۵۸۲۵۱ قلائد الجمان؛ ص۷۱ 


Vé 


التقدمة حفظاً لاسمائهاء وتنبيها على ما كانت عليه. OP.‏ ونقل نصوصاً عن 

كتب اختصت بالخطط وتعد نادرة أو في حكم الفقودة" مثل كتاب "الخطط " 

للكندي (ت ۰ ۳۵ه/ 04۱۱ وتاریخ et)‏ اا c(4‏ 

وکتاب "الختار في ذکر الخطط "UY,‏ للقضاعي (ت؟4۵ه/ eG) VW‏ 

وکتاب "خطط مصر" لابن عبد الظاهر (ت1۹۲ه/ 2۱۲۹۲)» وکتاب "إيقاظ 
التغفل * لابن التوج (ت۷۳۰/ OG INT:‏ کذلك اعتمد على کتب أخرى 
تناولت تاريخ مصر واحوالها وشیتاً عن خططها وآثارها؛ منها کتاب نادر 
لابراهیم بن وصيف شاه التوفی في (الفرن الرابع الهسجري) الوسوم "عجائب 

الدهور في آخبار الدیار الصرية "9 . 

)0( اعتمد على مصادر جغرافية ob‏ أهمية خاصة کتاب "العزيزي" أو 
" السالك والمالك" للوزیر الهلبي(* بشکل کبیر وخاصة العلومات التي 
کتبها عن السودان. 

(۱) القلقشندي, صبح الاعشی؛ ۳/ ۳۳۰ 

(۲) انظر فیما بعد» الفصل الثاني» الجدول الذي أعددناه عن الكتب الفقودة 

(۳) انظر بتفصيل حول الوضوع» محمد عبد الله عنان: مصر الإسلامية ص۰ 444 

(4) اعتقد كراتشكوفسيكي في: تاريخ الادب الجغرافي» /١‏ 187-180 أنه عاش في بداية القرن السابع 
الهجري» وذكر محمد عبد الله عنان في (مصر الإسلامية)» ص١٤‏ . أن وفاته في أواخر القرن 
السابع الهجريء بينما اشار حاجي خليفة في كشف الظنون ۲/ أن وفاته سنة 804ه. ورجح الدكتور 
عبد الله بوسف الغنيم في: فهرس المخطوطات السغرافية العربية في المتحف البريطاني (الکویت» 
۸۰ ص۱۱۱ . أن المؤلف المذكور عاش في القرن الرابع الهجري أي في الوقت الذي بدات فيه 
OS‏ العجائب. ويؤكد قوله ما ذكره من أن البكري في كتابه المسالك والمالك اخذ عنه نقولا 
كشيرة» فقطع الشك باليقين بهذا الوضوع. وهناك نسخ من الکتساب مخطوطة في مكتبة المتحف 
البريطاني (المصدر نفسه» ص۰)۱۱۲-۱۱۱ ونسخة بدار الكتب المصرية 

)0( انظر عن ترجمته واعتماد القلقشندي عليه لاحفا الباب الثاني ص۲ ۱۰۳-۱۰ 


فضلاً عما تقدم من الموضوعات؛ فإن مؤلفات القلقشندي لم تخل من 
الاهتمام بموضوعات أخرى؛ منها ما يتعلق بذكر بعض الحوادث الغريبة كغيره 
من المؤرخين التي BLS‏ أحياناً مع العقل والمنطق تحت عنوان "لطیفة" أو 
'غريبة' أو "أعجربة" دون elas}‏ للنقد الذي عهدناه لديه. كذلك ذكر 
بعض الروايات التي تهستم بالظواهر الطبيعية» مشل رواية سقوط كتلة حديد 
بجرحان زمن السلطان محمود بن Gre‏ وظهور مذنب وصفه بأنه 'نجم 
بذؤابة خلفه ‏ وأخبار زيادة النيسل رنقصانه۳؟ التي تعد من الأخبار المهمة 
عند معظم المؤرخين المصريين» أو انتتشار OLLI‏ ومشاهدته سنة (۸۱۲/ 
۹,) ظهور حمرة عظيمة في السماء(؟» زد على ذلك تلك الروايات 
الاسطورية التي ذكرها عن دخول المسلمين الأندلس» أو الأساطير التي نقلها 
عن بعض ould!‏ وما يؤاخذ عليه عدم إخضاع مثل هذه الروايات للنقد 
أو حتى إعطاء موقف منها. ويورد أحبانا بعض الروايات المتعلقة بأمور غيبية 
مثل بعض الرؤى MLL‏ ولعل سبب ذلك هو اعتماده على بعض 
المصادر التي تهتم بالادة الأسطورية» مثل مؤلفات إبراهيم بن وصيف شاه (المار 
ذکره) وكتاب منسوب لضياء الدين ابن الأثير (ت571737ه/ ۱۲۳۰م) موسوم ب 
(۲) القلقشنديء مآثر UNI‏ ۰۱۸۹/۲ ۱۹۳ 
(۳) المصدر نفسه؛ حوادث سنة ۷۹۷ھ ۸۱۵ ۲ ۰۱۹۱ ۰۲۱۲ ۲۱۷ 
(5) القلقشندي؛ صبح الاعشی» ۱۹۳/۲ 
)0( الصدر نفسه»ء 46۸/۱ 
)1( الصدر نفسه؛ 0/ 747-141 


(۷) الصدر تفه ۰۸۱/۷ ۵۰ ۵۳. 
(A)‏ الصدر cad‏ ۱۹۰/۲ 


vi 


"عجائب OSU aU‏ وکتاب "الروض المعطار في آخبار الاقطار" 
للحميري (ت۸۸۲۲/ ۰62۱87۱ ولكن هذه المادة تكاد لا تذكر إذا قورنت 
بالمادة العلمية التي كتبها فى مؤلفاته . 

زيادة على ما تقدم من موضوعات فإنه أولى اهتماما متميزاً بالعلومات التى 
تناولت جوانب مهمة تتعلق بالحياة الاقتصادية في مصر وغيرها من البلدان؛ مثل 
تلك المعلومات التي قدمها حول أسعار اللحوم والفواكه والحبوب والخضراوات 
بأنواعهاء واختلافها بين مصر والشام ۴۳. وحول اعتماد أهل بحيرة "بوقیر" على 
صيد أسماك البوري واعتماد آهل بحيرة “الفيوم' على صيد الأسماك عموماً وآجام 
القصب والبردي*) وغيرها من العلومات المتعلقة بالزراعة» والنقود والموازين 
والمقاييس2©0. وغلاء الأسعار والنقود النداولة في زمانه وأوزانها OP‏ ومعلومات 
عن متولي دار الضرب في Malas‏ ومقدار الجزية في زمانه"ء واستخراج معدن 

النطرون وغلاء ead‏ ومعلومات عن الضرائب والمكوس في زمان(۲۱۱. 

(۱) آشار يوسف الغئيم في فهرس المتحف البريطاني. ص۱۱۲ إلى وجود نسخة من هذا الكتاب وشكك 
في نسبته لابن الاثير؛ لان مؤلفه ينقل عن الوطواط (ت18/اه) والنويري VTLS)‏ وهذا ينفي 
نسبة الكتاب إلى ابن الأثير الذي لم يعرف أن له مثل هذا الكتاب بين الذين اهتموا بذكر مؤلفاته. 

(۲) الكتاب مطبوع بتحقیق إحسان عباس (بيروت» 1۹۷۵). انظر: عبد الجبار عبد الرحمن: ذخاثر 
التراث العربي الاسلامي المطبوع. (بغداد. 1941): 1۸۳/۱ 

(۳) القلقشندي: صبح الاعشی, ATTY /T‏ ۰۱۸۲/6 

(4) الصدر نفسه ۳۰۳۰۳۳ 

)0( الصدر تفه ۲/ 1۹۰ 

٠۱٤۸١٤۹/۲ الصدر نفسهء‎ (V) 

(۷) الصدر نفشه ۰1۳۸۸۳۱/۳ 444 

۰11۲/۳ الصدر نفسه‎ (A) 

)4( الصدر تشه 20۸/۳ 


10۷-495 /۳ cad الصدر‎ (1) 
۰11۷-417 cet الصدر‎ ۷١ 


۷۷ 


الباب الثافي 


مصادو | فافش ی 


0 


bas‏ ید 

تميزت الصادر التي اعتمدها القلقشندي على تنوعها الموضوعي واتساعها 
المكاني وعمقها الزماني؛ فهي cls‏ حضارة إنسانية امتدت قرونا عديدة في 
مختلف جوانب المعرفة. وقد عبر غير واحد من المؤرخين عن هذه الخبرات 
المتراكمة والتآليف الكثيرة فوصفت بأنها "شي» لا يحصره حد ولا يستقصيه 
ضبط. .. لأنها کاثرت الأمواج آفواجا. ۰۰ وإلى تلك الکشرة أشار 
القلقشندي قائلاً: "واعلم أن الكتب المصنفة AST‏ من أن تحصى» وأجل من أن 
تحصرء ولا سيما الكتب المصنفة في الملة الاسلا ية. .'» ومن هنا فان 
دراسة مصادر القلقشندي تکتسب أهمية خاصة للأسباب الآنية: 

آولا: أنها تكشف لنا النتاج الفكري الإسلامي على مدى قرون في مختلف 
جوانب المعرفة الإنسانية؛ فهي سجل لتطور النشاط الفكري الإنساني عامة 
والعربي الاسلامي خاصة على اتساع رقعته الجغرافية وعمقه التاريخي . 

ثانياً: تكشف لنا ثقافته ذات الطابع الوسوعي الشمولي؛ وهي نموذج حي 
لثقافة اتسم ثقفوه بثقافة موسوعية» إذ يعد القلقشندي واحداً من كبار 
المؤرخين الموسوعيين الذين يزخر بهم القرنان الثامن والتاسع الهجريان (الرابع 
عشر والخامس عشر الیلادیان). 

ثالشا: تعد مؤلفات القلقشندي خزانة لكتب التراث العربي الإسلامي» 
وخاصة 'صبح الاعشى "لا تنطوي عليه من نصوص مهمة لمؤلفات» يعد 
معظمها في حكم الفقود. 
)1( الصضدي» خليل بن أيبك (ت VTE‏ الوافي بالوفيات. تحقيق ه. ريتر» ((سانبول» طا 

٠١/١ ۱‏ . وانظر عن كثرة التأليف. ابن خلدون: القدمت ص ۱1۲ 
(1) القلقشندي: صبح الاعشى؛ ۰10۷/۱ 


A\ 


رابعا: أن المعلومات التي قدمها القلقشندي امتازت عموما بالدقة والضبط 
اللذين أخضعهما للنقد البناء» مع امتلاكه القدرة على الاستيعات والمتابعة 
لجمل التصورات التي شهدتها الامة في شتى الجوانب الحضارية حتى عصره 
فضلاً عن بعض العلومات التي لم تتوافر عليها الكثير من المصادر الأخرى . 

وقد ساعد القلقشندي في الحصول على الادة التأريخية وتوثيقها عدة أمور 
منها: 

۱- طبيعة ثقافته. وارتباط الكتابة النأريخية إلى حد كبيرء بالناخ الثقافي 
العام الذي هي جزء منه ؛ زيادة على استعداده الذاتي وتنوع اهتماماته . 

۲ شهد عصره اهتمام الماليك بالحركة العلمية» وإنشاء الاارس والکتبات 
الملحقة بهاء وتقریب العلماء وإجراء الرراتب لهي . 

۳ طبيعة الوظاتف التي تقلدهاء منها التدريس والافتاء والعمل في دواوین 
الانشاء لمدة طويلة مکنته من الاطلاع على الكشير من الوثائق والراسلات 
الديوانية المهمة» واطلاعه على نحو مباشر على آسالیب تنظیمها وحنظها. 
آولا: الصادر الباشرة 

)1( الشاهدة والعاصرة: 

تمثل مشاهدات الزرخ ومعايشته لاحداث عصره واحداً من أهم مصادره إذ 
"لیس الخبر كالعيان» OY‏ العيان هو إدراك عين الناظر عين النظور إليه في زمان 
وجوده وفي مکان pam‏ من هذا المنطلق فان مشاهدات القلقشندي 


(1) البيروني» ابو الریحان (ت ٠44ه):‏ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة؛ 


(بیروت: د.ت): ص۱ . 


AY 


أحداث عصره قدمت مادة مهمة عن تاريخ مصرء للمدة الممتدة بين النصف 
الثاني من القرن الشامن من الهجري والربع الأول من القرن التاسع الهجري؛ 
وهي المدة التي عاصرها وشهد أحدائها. وتأتي أهميتها من كونها: 

)1( أنها تقدم مادة تأريخية عن مصرفي العصور الوسطى قد لا تتوفر عليها 
كتب التاریخ الأخرى التي كتبت في نفس المرحلة» وقد اتسمت بنمط واحد من 
العلومات؛ إذ أعطت مشاهداته وملاحظاته صورة حية لواقع الحياة الأجتماعية 
في مصر التي غالبا ما تعکس وجهة نظره الخاصة تجاه الأوضاع العامة وما 
انتهت إليه الأمور في زمانه. وتأتي مشاهداته وملاحظاته بفضل امتلاكه القدرة 
على التقاط الأخبار وإدراكه قيمة الأحداث التي عاصرها فكتب عنها؛ مثل 
ملاحظته عن كثرة الجراكسة وقلة الأتراك» فيقول: 'أما في زماننا فإنه منذ قيام 
السلطان الملك الظاهر برقوق من جنس الجركس» رغب في الماليك من جنسه 
وأكثر من الماليك الجراكسة حتى صار منهم أكثشر الأمراء والجند وقلت الترك 
من الديار الصریة» حتی لم يبق إلا القلیل "۰ وقوله عن وضع المسلمين في 
بلغاريا والصرب: "ما OW‏ فقد تبدلت بإيمانها کفرا وتداولها طائفة من عباد 
الصليب ووصلت منهم رسل إلى حضرة مصر. . "27 ووصفه بعض ممارسات 
الأقباط لطقوسهم في الأعياد والناسبات الدينية وما يجري في بيوتهم من 
احتفالات خاصة”". ووصفه لا آل إليه آمر الفقهاء في زمانه» من إهمال لامر 
الدين والانشغال بإرضاء الحكام والسلاطین(۹). 

)1( القلقشندي. صبح الأعشى» 408/4 
)1( الصدر نفسه 4 10۳. 


(۳) الصدر تقس ٤۳۰-٤۲۹/۲‏ . 
)8( الصدر تقس ۰۱۱/۱۳ 21117 


AY 


)1( قدم القلقشندي معلومات تتعلق بنظم الحكم والإدارة والحياة الاقتصادية 
وسياسة مصر الخارجية قلما تجد تفصيلاتها ودقة معلوماتها لدى معاصريه من 
مؤرخي te pee‏ العلومات التي قدمها عن أنواع العملة التي تتعامل بها 
مصر في الداخل والخارج» وما ضرب في الإسكندرية من دناثیر ذهبية سنة 
GTA La)‏ و(۸۷۹۰/ ۱۳۸۸م) وأوزانها وما كتبت عليها". وكتب 
عن الدراهم النقرة(؟» والنقود الجدد» وعبر عن مشاهداته لذلك قائلاً: 
(والسكة السلطانية في الديار المصرية فيما هو مشاهد من OSU)‏ وأشار إلى 
الاوزان والمكاييل والمقاييس والأسعار قائلاً: (وهذه الأسعار التي أدركناها غالبا 
إلى ما بعد الثمانين والسبعماية. OC,‏ وقدم معلومات عن الأراضي الخراجية 
ومقدار الخراج الفروض على الأرض رما یتعلق OM‏ وبفعل وجوده في 
دواوين الحكومة نتيجة عمله في تلك الأروقة مدة طويلة قدم مادة غنية عن 
التنظيمات الإدارية» ودواوين الدولة وترتيب المملكة والییونات السلطانية وهيئة 
السلطان فى مختلف المناسبات» وما استحدث من نيابات فى عصره» مشيراً 
)1( انظر حول الموضوع. سعيد عبدالفتاح عاشور "کتاب صبح الاعشى * مصدر لدراسة تاريخ مصر في 

العصور الوسطی. نشر ضمن ممجموعة ابحاث عن القلقشندي وكتابه صبح الأعشى (القاهرة 

۳ ص ۷۰-۷۲ 

(۲) القلتشندي: صبح الاعشی, 14۰-1۳1/۳ 
(۳) الدراهم الثقرة» هي الدراهم التي تغلب فيها نسبة الفضة على التحاس؛ الصدر نفسه ۰4۳۰/۳ 

رایضا محمد قنديل البقلي» التعریف بصطلحات صبح الاعشی» ص ۱۳4 

(4) القلقشندي» صبح الاعشی ۳/ 414-477. وهو مصطلح يطلق على ما بستجد ضربه من النقود بائواعها 

۱۳۳ لها في الغالب عن الفود العتق. انظر البلقي؛ التعریف بصطلحات صبح الأعشى ص‎ Te 

)0( القلقشندي» صبح الاعشی 10۲/۳ 


۰141-11۱۳ الصدر نفه‎ CD 
٤٥۰-٤4۸/۳ الصدر نفه‎ )۷( 


ATE ۰۱۳-۹/۸ ۰1۷۲۸۳ انظر التماذج التي ذكرها القلقشندي عن تلك النظم في صبح الأعشىء‎ (AD 
۱۵۱/۷ كت‎ 4۹-44 ۵ 


Ag 


إلى الاصول التي انبثقت منها قائلاً: (ما استقر عليه الحال من ابتداء الدولة 
التركية» وإلى زماننا على رأس الثمانمائة ما اکثره مأخوذ من ترتيب الدولة 
الايوبية» التي هي OCS Ds pel‏ 

(۳) يعكس إدراكه المباشر للحدث في كونه وسيلة للتعبير عن موقفه تجاه 
بعض القضايا والأحداث وقيمة هذا الإدراك في كونه وسيلة للتحليل 
والاستنتاج لكثير من الأحداث التي عاصرها وشهد أحدائهاء وعبر عن موقفه 
تجاه أحداث عصره في صورة عهد كتبه سنة (١٠۸ه/١١١٠م)‏ قدم بمناسبة 
أرتقاء اللك المؤيد أبي النصر السلطنة» قائلاً: (وكانت الممالك الشريفة قد 
احتلت أمورهاء وصار إلى الدثور معمورهاء وأشرف على البوار أميرها 
ومأمورهاء فالشرائع متغیرة. ۰ . والمظالم قوى سلطانها كثيراً أعوانها. ۰.۰ فلا 
نائب سياسة إلا مشغول بالنوائب» ولا حاکم إلا وقد سدت عليه المذاهب» 
ولا تاجر إلا وقد خسرت تجارته .. ولا صاحب ميراث إلا وقد محيت آية 
ا FON‏ 

ومؤلفات القلقشندي إلى جانب ذلك مليشة بمعلومات ذات أهمية كبيرة» 
لأنها أولاً: تضيف معلومات تأريخية نفتقد وجودها لدى معاصريه من 
المؤرخين» مثل تلك المعلومات التي قدمها عن وصف اللابس والعمائم 
ومكملات الهندام التي اعتاد ارتداءها الأمراء والسلاطين ومختلف الشرائح 
الاجتماعية Line‏ وشتاءً» وفي مختلف المناسبات» واصفا إياها بدقة متناهية من 
حيث ألوانهاء وصناعتهاء وما يتعلق بذلك0؟. 


۱۹۰-۱۸۹/۱۰ الصدر تفه‎ (YD 
1۵ ۳ ۰4۲ ۰1۰ 14 الصدر تفہ‎ )۳( 


Ao 


)£( أنه كتب مادته التأريخية بحس المؤرخ المدرك لقيمة الحدث التأريخي 
وجعل من المشاهدة والملاحظة وسيلة استدلالية في الحكم على صحة وقيمة 
بعض الاخبار» وخاصة ما يتعلق منها بالدن والآثار الشاخصة أو التي درست 
معالمها في زمانه وأتت على ذكرها معظم كتب الخططء فهو يقول: 

«وإنما أجرينا ذكر بعض الخطط التقدمة» حفظا لأسمائها وتنبيها على ما 
كانت (tae‏ ووصفه العجائب التي عرفت بها الإسكندرية» ولم يبق منها 
غير عمود السواري"» وغيرها من الآثار التي خربت» أو بالعكس» وصفه 
بعض المنشآت التي عمرت أو أنشئت على أيامه في مصرء مثل مدرسة الظاهر 
برقوق التي عمرت في القاهرة بين Oy pall‏ والقناطر التي استحدئت على 
خليج القاهرة(؟؟» وقصر الشمع في الفسطاط والكثير من جوامع ومساجد 
القاهرة“ وآثارها . 

We,‏ ما يستخدم القلقشندي ألفاظا تدل على مشاهداته الذاتية وردت في 
مؤلفاته؛ من ذلك قوله: (رأيت بالإسكندرية في الدولة الاشسرفية شعبان بن 
حسين. . . مدفعه من صنع نحاس ورصاص)(۲. وقوله: (وقد رأيت مثل هذه 
الآية العظيمة بمصر في سنة (15/ه/ 04 وهو أنه ظهرت حمرة عظيمة 
قى حمرة النار» وجاء من وراء تلك الحمرة برق ساطع . . . 


)1( القلقشندي؛ صبح الأعشى ۳۳۸/۳ 


من جهة الغرب 


)1( الصدر تقسه ۱۳۵۸/۳ ۳۵۷ 

() الصدر نفسه ۲۹۹/۳ 

(4) الصدر نف ۱۳۱۹/۳ 

)0( القلقشندي, مآئر GUY‏ ۰۱۵۳/۱ ۰۲۵۱ ۰۳۲۲ نهاية الارب ص ۰۲8۱ صبح الاعشی 
۳۹۹/۳ 

() الصدر نفسه ۱14/۲. 


كم 


ثم انقشع بعد العشاء بقلیل ۰ ..)20. رمن بين مشاهدته ظهور نجم بذؤابة سنة 
MG ITA. Lavan)‏ وقوله عن بعض الصوفیة: "وقد رأيت عریفا هذا 
بالاسكندرية بعد السبعین والسبعمائة .. "(6۳. (وقد رأيتها في خدمة السلطان 
أحمد بن أويس صاحب بغداد حين قدم مصر في دولة الظاهر برقوق فاراً من 
OCF‏ وقوله: (وقد رأيت درهماً من هذه ON‏ آرانیه بعض أعيان 
OL‏ وعند كلامه عن بني زهرة قال: (ورأيت آنا منهم قوماً سیدق من 
بلاد OG jbl‏ 
(ب) الشافهة والمسألة: 

الاخبار السموعة عنصر من pole‏ جمع الادة التأريخية؛ وظلت حتی عصر 
القلقشندي واحدة من آهم موارد الکتاب والمؤرخين» بسبب ما تميزت به من 
خصائص معينة GUS‏ والضبط فضلاً عن آنها تقلید لكبار العلماء السابقین(). 
لذا حرص معظم المؤرخين على الاتصال بالشیوخ والاقران والاخذ عنهم ما 
آمکن من العلوم والمعارف والعلومات والأخبار» من شهد أو عاصر بعض 
الأحداث وسجلها بالفاظ تدل على المشافهة . 


(۱) القلقشندي» مأثر الأنافة 10۸/۱ 

(1) الصدر نفه ۱۸۹/۲ 

(۳) القلقشندي؛ صبح الاعشی ۰۷۲/۸ وایضاً قلاند الجمان ص ۱۲۵. 

(4) القلقشندي» صبح الاعشی ۱۲۷/۱ 

(۵) الدراهم الاحدية التي كتب داخلها «قل هو الله أحد؛ رمن الحجاج بن يوسف الثقفي الصدر نفسه 1۲4/۱ 
)1( المصدر نفسه 1۲1/۱ 

(۷) القلقشندي» قلائد الجمان ص ٠٤١‏ 

الذهبي ومنهجه في كتابة تاربخ الإسلام (القاهرة ۰0۱۹۷ ص ۳۸١‏ . 

)4( الصدر تفه ص ۳۸۸ 


(۸) بشار عراد معروف» 


AV 


والقلقشندي اعتبر السماع أحد السبل للحصول على الادة التاريخية Lage‏ 
أسساً منهجية في اختيار المادة» منها: 

)1( في أثناء تناوله موضوع القبائل والبلدان اعتمد على من له علاقة 
مباشرة بالموضوع الذي هو مدار البحث؛ مثل ذلك عندما تكلم عن قبائل فزارة 
الذين استوطن بعضهم بأرض برقة إلى طرابلس» قال: (آخبرني مسخبرون من 
أهل برقة. .۲۱ وقال Lat‏ عند كلامه عن بطون سليم وأفخاذهم: (أخبرني 
مخبرون من غيرهم بعدة أحياء منهم. .) أما الأخبار التي تتعلق بالولايات 
والأمصار التي “gals‏ وترتبط بعلاقات مع الديار المصرية فكانت مصادر 


معلومات أهل تلك البلادء مثل قوله: (أخبرني بعض أهل تلك البلا" أو 
۰ وقوله: (وقد أخبرني بعض dat‏ 
OM, ,‏ 


قوله: (وقد أخبرني بعض أهل دمشق. 
المملكة أن. ۲۹۰۰ وقوله: (وقد أخبرني بعض من رآها أنها جزيرة. 

)1( اعتمد في معلوماته عن الدواوين السلطانية وإرسال الرسل والسفارات 
وبعض مراسيم الخلافة والملك على بعض العاملين في هذا المجال أو من كلف 
مهمات من هذا القبيل؛ مثل قوله: (وقد آخبرني من سافر في المهمات السلطانية 
om‏ ۰ أو (آخبرني 


من MCV‏ وقوله: (أخبرني بعض كتاب الانشاء. . 


)1( القلقشندي» قلائد الجمان ص ۰۱۱۳ 

(1) الصدر نفسه ص VA‏ وانظر Lat‏ ص ۱۷۵ 

(۴) القلقشندي؛ صبح الاعشی 118/4 ۰۱۲6 ۰۱۱۲۰ ۰۱۲۸ ET‏ وج6/ TEA TEE‏ 
)£( الصدر نفسه ۰۱۸۹/6 ۰۱۹۹ 

)0( الصدر نفسه ۰۱۸۵/4 ۱۸۷ 

(5) الصدر تفه ۰۲۷۹/۵ ۳۸ 

(۷) الصدر تفه ۰۱۲۷/۱ 

۱۰۹/4 الصدر نفسه‎ (A) 


AA 


بعض كتاب السر بحلب. . OG‏ وقوله: (وقد آخبرني من له خبرة في مجال 
بملكتهاء أن الامراء المقدمين بها. OC.‏ وقوله: عما يجري في مراسيم 
التقليد: (وأخبرني من حضر تقليد السلطان الملك الناصر فرج بن الظاهر 
برقوق. . .» وقوله ایضا: (وأخبرني من حضر تقليد الامام المتوكل)9), 
وقوله: (فقد أخبرني بعض جماعة الخليفة أن الامام المتوكل. . .)© . 

)1( اعتمد في بعض الأخبار على من يثق بمعلوماتهم من شهد الحدث أو 
نقل الخبر أو له صلة مباشرة به؛ مثل قوله: (وقد آخبرني أمير المؤمنين المستعين 
الشار إليه أن تسميته بالعباس كانت برؤيا OL‏ وقوله عنه أيضا: (بل إن 
سبب تسميته بهذا الاسم فيما أخبرني به خلد الله یامه. . OG‏ وقوله عن 
الأشاعرة باليمن: (والاشعریون OW‏ موجودون ببلاد الیمن؛ على القرب من 
زبيد» كما أخبرني بعض الثقات. OG.‏ 


)1( القلقشنديء صبح الأعشى ۰۲۲۹/4 ۰۲۲۷ ۲۳۹. 

)1( المصدر نفسه 185/4 

(۳) الصدر نفسه ۲۷۷/۳ 

1(5) 

)0( القلقشندي» صبح الاعشی ۰۲۷۷/۳ والإمام الشوکل هو أبوعبدالله محمد بن العتضد بالله أبي 
الربيع سليمان بن الحاكم بامر الله أبي العباس أحسمدء هو ول من ولي الخلافة بمصرء امتدت 


ديء ماثر الانافة ۲۸۳/۲ 


خلافت» )£0 عاما) مدا منقطعة بين عزل وولاية بين ستة VAY)‏ - ۸۸۰۸/ ۱4۰-۱۳۹۲م) 
انظر: إبراهيم علي طرخان: مصر في عصر الجراكسة ص 1۳-١١‏ . 

(1) القلقشندي» نهاية الارب» ص ۰۱۳۷ والخليفة المستعين» اسمه العباس. رلي الخلافة بعهد من أبيه 
المتوكل سنة (۸۰۸ - ۸۸۱۵/ 1415-1405م) انظر إبراهيم علي طرخسان» الصدر تسه ص 
yor‏ 

(۷) القلقشنديء نهاية الارب ص ۱۳۷ 

(A)‏ القلقشندي. قلائد الجمان ص ۰۱۰۵ والاشعربون هم أتباع ابي موسى الاشعري أحد اصحاب 
رسول الله HB‏ المصدر نفسه ص ۱۰۵. 


۸۹ 


ووفق هذا المنهج اتصل القلقشندي بمعاصريه من العلماء والادباء والمعنيين 
بالوضوعات التي اهتم بها للحصول على LEY‏ والمعلرمات وتوثيق المادة 
العلمية التي كتبت عنهاء وخاصة فيما يتعلق بالوضوعات التي تتطلب معرفة 
وتخصسصا لدى من يسأل منه. فعندما كتب عن الألقاب السلطانية» استوقفته 
بعض المعلومات التعلقة بألقاب صاحب تونس؛ ولم يجد أفضل من المؤرخ ابن 
خلدون ليسأله عن هذا الوضوع عند وجوده في مصر آنذاك ۲. وعندما كتب 
في موضوع الفلك ومعرفة الوقت» اتصل بأصحاب الأزياج لاستکمال 
معلوماته عنهاء قائلاً: (وقد سألت بعض علماء هذا الشأن عن ذلك فأخبرني 
تقي الدين أبى الطاهرء رأس علماء الميقات في Oia;‏ 
“Gt‏ المصادر غير الباشرة (المكتوبة): 

مل التدوين التأريخي الذي سبق عصر القلقشندي القسم SN‏ من اهتمامه. 
فقد اطلع على مصادر شتى في جمع مادته العلمية فضلاً عن توافره على 
العديد من الوثاتق(" والسجلات الديوانية وغيرها من الكتب الخاصة التي تسنى 
له الاطلاع عليها بحكم وظیفته بديوان الانشای وعلاقاته الكشيرة. وقد أشار 
مرات كثيرة إلى هذا الاطلاع بعبارات مباشرة مثل قوله: (وقد رأيت نسخا عدة 
من سجلات (کذا) بالديار الصریة)(* وقوله: (وقد رأيت عهداً مکتوباً لابن 
النعمان في خلافة الحاكم بأمر الله (الفاطمى) وقد كتب له بالديار OG pall‏ 
(۱) القلقشندي» صبح الاعشی 9۵/۱. 
(۲) الصدر نفه ۳4۰/۳ 
(۳) انظر لاحقا عن الوثائق والرسائل» الباب الثالث؛ ص ۱۳۸-۱۲۳ 


(4) القلقشندي: صبح الاعشی ۱۹۸/٩‏ 
)0( القلقشندي» مأثر GMI‏ ۷۸/۱ 


۹۰ 


وقوله: (ورأيت في بعض الدساتير الشامية . . .). ولم يفته الاطلاع على 
بعض الوقفيات المدونة على الكتب الخاصة مثل قوله: (وهذا اللقب» رأيته في 
OLS‏ وقف عن الملك الكامل محمد بن العادل بن آيوب» بعث به نجم الدين 
أيوب والد السلطان صلاح الدين يوسف). 

ols,‏ القلقشندي حريصا أشد الحرص على ذكر مصادره وتوثيق مادته مهما 
كان Gail‏ صغيرا أو ثانوياء وهذا ما يعزز مكانته العلمية ومنهجه في البحث 
التاريخي» ويقف وراء ذلك أمران: 

)1( ثقافته الدينية وتأثره بأسلوب الفقهاء والمحدثين في ذكر مصادرهم؛ OY‏ 
الأسانيد هي جزء من مادة البحث(۳. 

)1( الدقة والأمانة والحرص التي تحقق له توثيق المادة العلمية وتحاشي النقد 
برمي تبعة صحة الخبر أو كذبه على المصدر الذي ينقل عنه. 

وكانت إشارة المؤلف إلى مصادره من الأمور السلّم بها لدى معظم العلماء 
والکتاب؛ لأنها جزء من متطلبات الكتابة العلمية. إلا أن بعضهم بالغوا في 
التأكيد على هذا الجانب عندما تجاوزوا ذكر المصدر أي الاشارة إلى الأبواب 
والفصول لتحديد الموضوعات التي ينبغي الاستفادة منهاء والقلقشندي واحد 
منهم فقد أكثر من الإحالة إلى مسزلفاته(*۲ ومؤلفات غيره» والإحالة إلى 
الأبواب والفصول العنية ببعض الموضوعات. 
)1( القلقشندي؛ صبح الاعشی 41/5. 
(YD‏ الصدر تفه ۵۷/۲ 
(۳) حول هذا الوضوع. انظر روزنتال: مناهج العلماء السملین» ص ۱۱۵ 


(4) القلقشندي» صبح الأعشى ٤۷۷-٤1۸/1‏ . 
)0( حول موضوع الإحالة؛ انظر الباب الثالث» ص ۰۱۱۱-۱۵۷ 
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ومن الضروري الإشارة إلى أن القلقشندي استخدم أحيانا القاب أسماء بعض 
المؤلفين التعارف علبها حتى عصره والتي تغير استخدامها فيما بعد في مراحل 
لاحقة على سبيل الشال؛ فإنه يسمي ابن منظور (ت۸۷۱۱/ 2۱۳۱۱) صاحب 
الموسوعة اللغوية (لسان العرب) باسمه قائلا: (قال محمد بن المكرم في 
تذکرته)۲. واعتمده القلقشندي في أكثر من Mas ye‏ کذلك الامر للمؤرخ 
أبي الفداء۳) (ت”لالاه. GPT)‏ فالقلقشندي يذكره في جميع مؤلفاته بلقبه 
السلطان الملك المؤيد صاحب حماه. وما يميز مصادر القلقشندي المكتوبة أمران: 
(): تباين نسبة اعتماده على المصادر: 

تفاوتت نسبة اعتماد القلقشندي على مصادره بحسب طبيعة الوضوعات التي 
كتب عنها وما تقدمه تلك المصادر من المعلومات تغنيه عن المزيد من المصادر 


(۱) هو محمد بن مكرم بن علي الانصاري» جمال الدين. انظر عن ترجمته ابن حجرء الدرر الكامنة 
إدوارد وليم لينء مقدمة لين (المعجمة من القاموس) ترجمة محمد آل ياسين (بغداده ۱۹۹۲) مستل 
مطبوع ضمن ندوة المعجمية العربية من مطبوعات المجمع العلمي العراقي» حيث قال لين عن ذلك» 
اص ۳۰ (لسان العرب لابن المكرم. . توفي سنة ۸۷۱۱/ ١11م.‏ وقد سمى نفسه في نسخة من 
معجمه في مكتبة المسجد الجامع المدعو (الأشرفية) في القاهرة. . جمال الدين محمد ابن الشيخ 
الامام جلال الدين أبي العز مكرم بن الشيخ نميب الدين أبي الحسن ASLAM‏ ولكنه يدعى في 
(تاج العروس) وفي كل الاحوال تقريبا بابن منظور). ويبدو ما تقدم أن إطلاق اسم ابن منظور على 
ابن المكرم جاء متاخرا فيما بعد» ومن أول الاشارات لذلك كانت لدى مرتضى الزيسدي في كتابه 
تاج العروس الذي all‏ سنة ۷١۷٠م‏ وهلم جرا إلى الآن 

() انظر: صبح الاعشی: ۰4۱۹/۱ ۰۷۷/۸ ۰۹۱/۱۳ ۰۳۱۳ ۰۳۱۵ ۱۳۱۵ TIA‏ ۳۳۹ ۳۲ 
۹ وفي ج ۷۲-۷۰/۱۸ وتذکرته بعنوان تذكرة اللبیب ونزهة الادیب واغقل ذکرها حاجي 
خليفة في کشف الظنون. 

(۳) هو (سماعیل بن علي الحموي الشافعي؛ من مؤلفاته: تقويم البلدان (مطبرع) الختصر في آخبار البشر 
(مطبوع)۰ التبر السبوك في تواریخ اللوك (مخطرط). ابن حجرء الدرر الکامتة ۳۷۳-۳۷۱/۱ 


۹۲ 


الأخرى. فأحياناً برافقه المصدر من أول الكتاب حتى آخره ويتكرر استخدامه 
في مؤلفاته الأخرى؛ مثل اعتماده على نحو كبير على مؤلفات ابن فضل الله 
العمري (ت۹٤۷ه/‏ ۸۱۳۸ وخاصة كتابيه (الشعريف بالمصطلح 
الشریف! (مسالك الابصار في مالك OPO GLa‏ ونقل القلقشندي في 
کتابه (صبح الاعشی في صناعة الانشا) نصوصا من کتاب (عرف التعریف)) 
نسبه Lat‏ لابن فضل الله العمرى. وکذا الأمر بالنسبة لزلفات gi‏ الفداء 
(ت۵۷۳۲/ ۱۳۳۱م) التي اعتمد عليها كثيراً وبنسب متفاوتة استناداً لما قدمناه 
سابقآء فيأتي كتابه (تقويم البلدان)“ في المرتبة الأولى إذ شكلت مادته مصدرا 


(۱) هو آحمد بن بح العمري الحنفي الدمشقي كاتب السر وصاحب دبوان الإنشاء من مؤلفاته 
الاخرى: فضائل السمر في فضائل آل عمرء ذهبية القصر في أعيان العصرء انظر عن ترجمته: ابن 
حجر الدرر الكامنة ۱۳۳۳-۳۳۱/۱ 

(1) اعتمد عليه في صبح الاعشی أكثر من (4۲4) مرت انظر: محمد قنديل البقلي: فهارس كتاب صبح 
te‏ ص 3۰4-۱۰۳ وفي نهاية الارب أخذ عله أكثر من )0( مراك في الصفحات: ۰۳۰ 
La ۰۱۲3 ۳ ۷۳‏ في قلائد الجمان أكثر من (۸) مرات في الصفحات ۰۳۱ 235 
۷6 ۸۷ ۰۱۲۱ ۰۱۱۲ ۰۱۸۰ ومن مآثر الأثافة (۳) مرات ۰۲۲/۳ ۰۳۷4 ۰۳۳۲ 

(۳) اعتمد عليه في صبح الاعشی اکثر من (۳۳۳) مرة» انظر فهارس صبح الاعشی: ص ۰3۱۷ واعتمد 
عليه في نهاية الارب (۳۲) مرة في الصفحات ۰۸۳ ٩۳‏ ۹۸ ۰۱۰-۱۰۰ ۱۱۰۹ ۱۱۰ 

EFT واس‎ OVE Yoo Ye EA Yo FY OV ككل ككل ككل‎ Ne 
۷۵۷ وفي قلائد الجمان أكثر من (4۰) مرة. رانظر الكشافات التي أعدها محقق الكتاب ص‎ ٩ 
وذكر فيها (۳۵) مرة‎ 

(4) يكاد القلقشندي ينفرد بنسبه الكتاب إلى ابن فضل الله العمري في صوضعین من صبح الاعشى 
۷ ۵۵/۸ وند اعتمد عليه في أكثر من (31) نصا. انظر: البقلي: فهارس صبح الاعشى 
ص 1۱۲ 

(۵) اعتمد. القلقشندي في صبح الاعشی AST‏ من (۲۸۹) مرة. انظر: البقلي: الصدر نفسه ص 4 :25 
0 وفي قلاند الجمان (VE)‏ مرةء الصفحات ۰۱۸ ۰۳۲ 44 CEN‏ كف قف ۷۱ ا 
e‏ كنل VP My dev‏ 


ay 


للقلقشندي في معظم مؤلفاته» أما تاريخه (الختصر في أخبار البشر) فيأتي 
بالدرجة الثانية» من حيث نسبة النصوص النقولة عنه» وغالبآ ما يذكره بقوله: 
(قال صاحب حماه في تاریخیه)۲۳. 

وهناك مصادر أخرى ينقل عنها بنسب أقل ولا يأخذ منها إلا نصوصا قليلة؛ 
مثل ما نقله عن ابن ell‏ (ت . #الاها/ ۱۳۳۰م) في BUY‏ المتغفل وإيقاظ 
PC Jot‏ عن خطط مصرء وينقل أحيانا نصوصاً طويلة تستغرق صفحات؛ 
مثل كتاب (طيب العروس) للمقدسي 9 وما كتبه ابن القواس البغدادي في 
رسالته عن PLA‏ وهذا ينطبق على المعاهدات والوثائق التي نقلها عن 
"تذکرة" ابن Oe SU‏ وتاريخ السبحي۷) حيث أورد نصوصها كاملة. ويحدد 
مقدار ما ینقله حاجته إلى استکمال الوضوع الذي يتناوله ومقدار ما يقدمه 
الصدر من معلومات جديدة وأهمية الصدر الذي ینقل عنه. 


(۱) اعتمده القلقشندي في صبح الاعشی (EV)‏ مرة» انظر: البلقي: الصدر نفسه ص ۰1۰۱ وفي نهاية 
الارب OY)‏ مرة في الصفحات ال كل EE GAT‏ عق AY OVA oe HEY ATT‏ 
۲ ۰ ۳۷. ولم يات على ذكره في قلائد الجمان. ونقل عنه في مآثر الأنافة (۱۲) مرةء انظر 
EV ۸‏ ۰۱۷۱ للع ۲۱/۲ GEV GEV‏ كم YTS NV VE‏ ۲۵۷ 

(1) وهو القاضي تاج الدين محمد بن عبدالوهاب ويعد كتابه المذكور من الكتب المفقودة التي لم ترد إلا 
في مؤلفات القريزي رالقلقشندي» ومن pall‏ بالإشارة إلى أن الاستاذ محمد عبدالله عنان في كتابه 
مصر الإسلامية ص ٩۷‏ لم يشر إلى أن القلقشندي كان في جملة من نقل عنه. 

(۳) انظر النصوص التي أوردها القلقشندي من الكتاب. صبح الاعشی. ۰۳۳۳/۳ ۰۳۳4 ۱۳۳۱ ۱۳۳۸ 
۱ ۷ وتهاية الارب» ص ۲۸۱ ومآثر الاناقة ۰۱۵۳/۱ 

(4) وهو محمد بن احمد التميمي الفدسي» ولم نجد ذکر؟ لكتابه في كشف الظنون وإيضاح الکنون 
والفهارس الاخرى. اعتمده القلقشندي في صبح الاعشى ۰۱۱۹/۲ ۰۱۲۵-۱۲۲ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۱۳۰ 

۹۷-۹۱/۷ القلقغنديء صبح الأععى‎ C0) 

)٩(‏ مرت ترجمته والمواضيع التي نقلها القلقشندي من كتابه» في هذا الباب 

(۷) سيأتي الكلام عن abs‏ لاحقاً في هذا الباب 


۹ 


(ب): ميله إلى استخدام مصادر متخصصة: 

غالبا ما يعتمد القلقشندي على مصادر أساسية لها علاقة مباشرة بموضوع 
البحث إذ كان لثقافته الموسوعية ووقوفه على أمهات الصادر الأثر الكبير في 
انتقاء مادة موضوعاته من منابعها الأصلية؛ فعندما تناول موضوع 'الأنساب" 
اعتمد على أمهات الكتب المؤلفة فيه مشيراً إلى ذلك بقوله: "وقد صنف في 
علم الانساب جماعة من جلة العلماء وأعيانهم؛ كابي عبيد القاسم بن eee‏ 
والبيهقي”" وابن عبد Od‏ وابن حزم وغیرهم(* ۰۰.۰" ومع ذلك فإنه 
اعتمد على مصادر محددة في موضوعات محددة؛ مثل ذلك أثناء كلامه عن 
القبائل العربية التي انتشرت منذ الفتح العربي الإسلامي في أفريقيا والغرب؛ 
ob‏ كتاب "العبر "۲۳ لابن خلدون كان من مصادره الرئيسة على الرغم من وجود 


)1( وکتابه العني هنا النسب. زيادة على أن القلقشندي اعتمد على كتابه الآخر الاموال 

(۲) لعله ابو بكر احمد بن الحسين (ت 1۲/۸۸۵۸ ۱۰م) نرجمته لدی ابسن خلکان: وفيات الاعیان 
۷۹-۱ 

(۳) له کتاب في الانساب مطبوع باسم: القصد والامم في التعسريف باصول آنساب العرب والعجم 
رکتاب آخر مطبوع في القاهرة الانباه على قبائل الرواة. انظر: عبدالجبار عبدالرحمن: ذخائر 
الترات؛ ۱۱۹-۱۱۸/۱ 

(4) رکتابه التصود هنا جمهرة الانساب. للمزید من التفصیلات عن ابن حزم ومؤلفاته الطسوعة 
والخطوطة والمفقودة انظر: محمد إبراهيم الكتاني: مؤلفات ابن حزم ورسائله» مجلة الثقافة 
المغربيةء (المغرب. ع ۱ س ۰۱ ۵۱۳۸۹ ۱۹۷۰م) ص ۱۰۸-۸۳ 

)0( القلقشندي, نهاية الارب ص ۰۱۰ قلائد الجمان ص ۱۱ 

)1( اعتمد القلقشندي على هذا الکتاب في صبح الاعشی (EA)‏ مرةء انظر: البلقي: فهارس صبح 
الاعشی ص 1١١‏ . واعتمد عليه بنسبة أكبر في نهاية الارب (۷۱) مرةء انظر الصفضحات: ۰۱۱ 

اند الجمان أكثر من 


GA‏ نف GAA GVA CTE G04‏ ۱۲۲۰ 4ل ۳۸۱ ۳۸۵ وغيرها. وم 


(4۰) مرة» انظر فهارس الكتاب المنشور» ص ۲۵۷ وفي مآثر BUI‏ ۲۵۹/۲ 


4o 


عشرات المصادر التي سبقت ابن خلدون وتناولت موضوع الأنساب. أما القبائل 
العربية التي استوطنت بلاد الشام والجزيرة الفراتية فكان كتاب الحمداني» 
(ت ۰ ۲۷ه/ ۱۲۷۲م) مادته الرئيسة حتى النصف الثاني من القرن السابع 
الهجري وكان يسميه أحيانا بوظيفته التي عرف بها “المهمندار"27. وفي موضوع 
الخط والكتابة كان حريصا على الرجوع إلى مصادرها الأصلية. ومن الجدير 
بالإشارة إلى أن معظم مصادر هذا الموضرع تعد في حكم الفقودة» مثل الرسالة 
التي وضعها ابن البواب" (ت۱۰۲۲/۸4۱۳م) في الط والتي لم يبق منها 
سوى المقدمة. وقد آورد القلقشندي من تلك الرسالة (۱۰) نصوص(*. ومن 


(۱) وهو يوسف بن سیف الدولة بن ذماج بن بركة التغلبي الحمدائي. ابو المحاسن بدر الدین» كان 
مهمنداراً» وله تآليف منها: إزالة الالتباس في الفرق بين GULLY‏ والجناس (مخطوط)؛ وکتاب 
"الانساب"وهو المقصود هنا ونسخته محفوظة في دار الكتب المصرية. انظر: فهارس دار الكتب 
المصرية ۰۱۷۵/۲ الزركلي: الاعلام ۸/ ۲۳۹-۲۳۳ 
اعتسد عليه القلقشندي في نهاية الارب اکثر من (۷۳) مرة في الصفحات ۰4۱ ۰۵۲ ۰۰ ۰3۲ 


۹ ۰۳۹۱ ۳۹۲ وغيرهاء وفي قلائد الجسمان )04( مرةء انظر فهارس الکتاب النشوره ص 
۰ وفي صبح الاعشی (44) مرةء البقلي: الصدر نفسه ص ۱۲۹. 

)1( القلقشندي: قلاند الجمان ص ۰۵4 ۰3۳ ۰۸۳ ۰٩۳‏ ۱۱۱ وغیرها. رصاحب هذه الوظيفة یقرم 
بلقاء الرسل الواردین على السلطان. وینزلهم دار الضيافة. انظر: البقلي؛ التعریف بمصطلحات 
صبح الاعشی» ص ۳۳۱. 

(۳) هو ابو الحسن علي بن هلال الخطاط الشهور: کتب السقرآن الكريم أربعاً وستين مرة بخطه» لم تصل 
إلينا إلا نسخة واحدة محفوظة في مکتبة )2 


بيتي برقم ك/١١)‏ وهناك نسخة من رسالة الوائق 
بخطه محفوظة في دار صدام للمخطوطات برقم (۱۳۷۱۸). انظر عن ترجمته ابن خلکان» وفيات 
الأعيان 75 ۳۸۹-۳۸۲ 

(4) انظر حول الوضوع بالتفصيل؛ القدمة التي کتبها (دي. اس رایس) عن المخطوط الوحيد لابن البواب 
بمكتبة شستربيتي. ترجمة: احمد الاورفلي. (بیروت. د.ت) ص ۳۰-۵ 

)0( القلقشندي» صبح الاعشی 4۵۹/۲ ۱۰/۳ الت CAA‏ الا فلا GAG VA‏ لقن كف 


a 


بين المصادر المهمة في هذا الموضوع رسالة الوزير ابن مقلة() (ت۳۲۸ه/ ٠‏ ٤۹م)‏ 
الذي يعد في حكم المفقودء أخذ عنه القلقشندي أكثر من (44) نم . 

وتعد أرجوزة الخط التي نظمها علاء الدين Pg Sl‏ (ت۷۷۹ه/ 
۶) من بين مصادره الهمة هي هذا الوضوع . إذ أورد منها ثمانية آبیات(6. 
وقد وردت كاملة لدى GME /ه8٠١5ت( Oss gh‏ في *منهاج الإصابة 


في معرفة الخط وآلات الكتابة' ونقل عنه القلقشندي خمسة نصوصء دون 


Oe, 


الإشارة إلى مؤلفه. مکتفیاً بقوله: "قال صاحب منهاج الإصابة 


(۱) هو ابو علي محمد بن علي الخطاط الوزير. انظر ترجمته: ابن خلكان: وفيات الاعيان ۱۱۳/۵- 
۸ هلال ناجي: ابن مقلة خطاطا وادیبا (بغداد: ۱۹۹۰) ص 4۳ 

)1( القلقشندي: صبح الأعشى ۰۲۳/۳ ۰۲4 ۱۲۵ ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۲۸ ۲۹ ۳۰ FE ۳۳ FY FY‏ 
COT GET ETE GTA FY FT Fe‏ للك VEE VER E OIF AA CAT VY‏ 
.٠١١ 100 ۱‏ ومن الضروري الإشارة إلى أن الاستاذ هلال ناجي قد أحصى له (۳۱) نصا 
في الدراسة التي أعدها عن ابن مقلة المشار إليها أعلاه ص 141-11 

(۳) هو: جمال الدين يوسف بن محمد بن مسعود العيادي السرمري (نسبة إلى سامراه) له العديد من 
المؤلفات. انظر ترجمنه: كحالة: معجم المؤلفين ۳۳۷/۱۳ 

(4) القلقشندي؛ صبح الاعشی 10۸/۲ (البيت الاول) ۰40۱/۲ SLND‏ ۰6۵-۷ 4۷۰/۲ (الابیات 
۰0۷-۲ ۸۰/۲ (البیت الثامن). 

)0( هو: محمد بن أحمد بن علي الزفتاري ثم الصري الکتب؛ له تصنیف في الط (الذکور اعلا 
ومن تلاميذه القلقشندي وابن حجر. انظر ترجمته: السخاوي: الضوء اللابع ۰۲4/۷ 

() القلقشندي» الصدر نفسه ۰1۸/۳ VEY ۰۱۸۲ ۰۵۰ ۰4٩‏ يشير مسحفق الکتاب الاستاذ هلال 
ناجي» النشور في مجلة الورد (۰۱۵ ع٤٠‏ س ۱۹۸۱) ص ۰۱۸۷ إلى أن: (القلقشندي نقل عن 
شیخه من الكتاب الذکور دون الاشارة إلى مواطن النقل. . . وأن القلشندي نقل فصولا مهمة منه 
رادرجها في صبح الاعشی دون أن ينسبها لصاحبها). وقد تابعنا ذلك وتحققنا من منقولات 
القلقشندي عن منهاج الاصابة ونقد الاستاذ هلال ناجي الشار إليهء فتبين لا ما ياتي: 
() کلاهما نقل عن مصدر ثالث لم يصرحا به» فالقلقشندي ذکر مصادره في صبح الاعشی = 


av 


وتطلب ميل القلقشندي للتخصص إلى اطلاعه على مصادر غير عربية» 
زودته بنوع خاص من الوضوعات» وخاصة فيما یتعلق بالاخبار التي آوردها 
عن بلاد الصين وبلاد الروم؛ مثل LS‏ "هروشیس "27 مؤرخ الروم (عاش 
بين القرن الرابع والخامس اليلادي) في مسوضوعي "الصین OO‏ و" القوط *(۳) 
ونقل عن أرسطو في "السیاستة"(۰ وابن Py S‏ وبليوس في كتابه 
'الأحجار ". وعلى الأرجح أنه لم ينقل عن هذه المصادر مباشرة» بل نقل 
مادته عن مصادر عربية» نقلت عنها دون أن يصرح بأسمائها. 


۸٩/۳ ۰4۱۷/۲ =‏ بينما أغفل الزفتاوي ذكر مصدره لنفس الادة العلميةء الزفشاري: منهاج الإصابة 
ص ۲۰۸ 
(ب) تناول القلقشندي بإسهاب رسم الحروف وتقسيمها مع صور توضيحبة لاشکال الحروف (صبح 
الأعشى ۰-۵۸/۳ ۱۰) بينما وردت موجزة لدى الزفتاوي (منهاج الإصابة ص ۲۳۷-۲۲۳) 
(ج) في موضوع أنواع الاحبار» ذكر القلقشندي ثلاثة أنواع من اخبر هي (حبر الكاغد وحبر الرق» 
وحبر سفري)ء (صبح الاعشی ۰)0۷۷-4۷۹/۲ بینما ذكر الزفتاوي نوعين هما (حبر الكاغد 
وحبر الرق) منهاج الإصابة ص ۰۲۱۳-۲۱۲ وما تقدم يحملنا على الاعتقاد ان كليهما نقل عن 
مصدر ثالث لم يصرحا به 

)١(‏ وهو مؤزخ إسباني له كستاب تاريخ الروم الذي كان من بين مصادر المقريزي سماء وصف الدول 
واخروب واخبار الدهور وقنصص اللوك الأول ترجم إلى العسربية زمن الخليفة المنتصر الاموي 
(۳۹۱-۳۵۰ه/ ۱-۹۲۱ ۰»2۹۷ ويقال: إن هناك نسخة عربية منه في جامعة كولومبيا. 
القلفشندي: قلائد الجمان. ص ۰۳۰ حاشية (۲) 

() القلقشندي. صبح الاعشى ۰۳۱۸/۱ قلائد ابشمان ص ۴۰ 

(۳) القلقشندي» صبح الاعشی ۰۳۹۹/۱ ۰۱۳۹/۵ ۰۲۳۸ ۰۳۸۱ ۰4۰3 قلائد الجمان ص ۳۱ 
والقوط هم أهل الاندلس قبل الاسلام (انظر القلتشندي: الصدر نفسه ص ۰0۳۱ 

() القلقشندي: صبح الاعشی ۰۳۸/۲ ۰۱۰5 ۰۱۱۲ ۰۱۱۷ ۱۳۵ ۹/6 

)0( الصدر نقسه ٤1/١‏ . 

. 1١۳ ۱۰1/۲ المصدر تفه‎ OD 


۹۸ 


الثاً: منهجه في النقل: 

اتبع القلقشندي منهجا متمیزاً في انتقاء مادته من بين هذا العدد الكبير من 
المصادر الأصلية. ويمكن تقسيمه على النحو الآتي: 

)1( الإسناد إلى مصادره: 

دأب القلقشندي على ذكر معظم المصادر التي أخذ عنها مادته. ولم يغفل 
حتى بعض المصادر التي لم يهتد إلى مؤلفيهاء ونسب معظم الأشعار والأقوال 
والحكم إلى قائليهاء فقدم بعمله التوثيقي هذا LS‏ هائلاً من المصادر المتخصصة 
في كل فن من فنون المعرفة. وما زاد من قيمة عمله هذا أن معظم تلك المصادر 
لم تصلنا نسخ منهاء إلا ما ذكر مقتبساً عنهاء هنا وهناك. 

يتوج القرآن الكريم رأس تلك الصادر التي اعتمدها. واستشهد بالعديد 
من الآيات OA‏ في مختلف الوضوعات لدعم رأي أو تفسير موقف» 
وشرح معظم تلك الآيات معتمداً على أمات كتب التفسير التي عرفت حتى 
عصره؛ مثل تفسير ابن O25‏ (ت"الالاه/ 1717/5م): ونفسير الكشاف عن 
حقائق التنزيل للزمخشري”" (ت۰۳۸ه/ ۱۱۸۳م) وتفسير (سورة اللحل) 


wi )۱( 


ي» نهاية الارب ص eT ۷ A ay‏ إلخ» ومآثر الأنافة 
۰٩ ۰۱۲ ۰۱ ۷‏ ۰۱۱ ۰۱3۷ ۰۲۹۲ ۲۷۱ وغيرهاء قلائد الجمان ص ۰۷ ۰۲۲ ۳۹ وغيرها. 
(۲) هو إسماعيل بن عمر الدمشقي» وتفسيره المذكور مطبوع» عبدالجبار عبدالرحمن» BES‏ التراث 
العربي الإسلامي ۰۲۲۹/۱ انظر ترجمته في: ابن حجر: الدر الكامنة 888/1 
اعتمده القلقشندي في صبح الأعشى ۲/ ۰۳۹۰ 0186/4 ۰۲۲۷/٩‏ 714 ۳۳۹ 

(۳) هو: أبو القاسم محمرد بن عمر» وتفسيره الكشاف طبع أكثر من مرة؛ عبدالجبار عبدالرحمن: 
ذخائر التراث العربي الاسلامي ۰۵۵۲/۱ وانظر ترجمته عند ابن خلكان: وفيات الاعیان -٠١۸/١‏ 
WE‏ وقد اعتمدء القلقشندي في صبح الأعشى في ۰۸۷۰/۱ ۰۸۲/۲ 0/4 ۰0۵ ۰۲۳۲/۲ 
۲ ۰۲3۹/۱۳ ۰۲۸4 117/14 وفي نهاية الارب ص ۰۱۳ ۰۳۰۳ ومآثر الأثافة ٠١/١‏ 


44 


للشعلبي (ت۲۷٤ھ/‏ ۱۰۳۵م) وتفسير gb ill‏ (ت 158ه// 201514 
وتفسير العافی(۳) (ت ٦۳۰‏ ه/ ۱۲۳۲ع۰6 ويبدو أن القلقشندي كان میالاً إلى 


تفسير الزمخشري ST‏ من غيره ثم تفسير ابن كثير بالدرجة الثانية؛ ويتبين 
من عدد النصوص القتبسة المذكورة. إلى جانب ذلك كانت الاحادیث ان 
الشريفة والأخبار المتداولة عن النبي NB‏ ذكرتها كتب الصحاح والسيرة من 
بين مصادره الهمة معتمداً بالدرجة الرئيسة على كتب الصحاح الشهورة (أبو 
داود» والترمذي» والنسائي ومسلمء والبخاري)ء وأشهر المسانيد مثل مسند 
البزار(*) (ت۲۹۲ه/ ۹۰۵م) ومسند الإمام آحمد(؟ (ت۲8۱ه/۸۵۵م) 
والكتب التي بشرح الحديث النبوي مثل "شرح مصابیح السنة للبخوي "40 


(۱) هو: ابو إسحاق احمد بن محمد التعلبي؛ انظر ترجمته عند ابن خلكان: وفيات الأعيان ۰۲۷۲/۱ 
والزركلي: المصدر نفسه ۰۲۱۲/۱ له تفسير الكشف والبيان منه نسخة خطية في دار صدام برقم 
6. وقد وهم حاجي خلیفة» كشف الظنون 1488/7 فنسبه إلى عبداللك الشعالبي» (ت 
كد (FY‏ 

(1) وتفسيره أعلام موسوم ب جامع أحكام القرآن ذكره القلقشندي في صبح الاعشی ٤۷١ /١‏ . وقد 
طبع . انظر: عبدالجبار عبدالرحمن: نظائر التراث العربي الإسلامي ۷۵۹/۲ 

(۳) هو: المعافى بن إسماعيل الوصلي وتفسيره أعلاه موسوم ب البيان في تفسير القرآن. ذكره حاجي 
خليفة الظنون ۲۹۳/۱. 

(4) انظر القلقشندي» مآثر الأنافة ۰۱۲/۱ ۰۱٩‏ ۰۳۱ ۰3۱ ۰3۳ ۰34 نهاية الارب ص ۰۲3۰ وقلائد 
الجمان ص ۰۸ وصح الأعشى ۰۱۰۹/۱ ۰۳۷۹ EOP‏ ۵۳۵/4 ۱۳۹۲/۵ ۰۸۲۷ ۰۲۲۰/۱ 


۲ ۷۷ ۲۳۸/۷ وغيرها 

(۵) هو: أحمد بن عمرو الحافظ . انظر ترجمته عند الزركلي» الاعلام ۰۱۸۹/۱ ومسنده لم يطيع . 
القلقشندي» صبح الاعشی ۰۸۷۱/۱ ۱۳۷۷/۲ ماثرالاانةه ۱۸۲/۳ 

CD)‏ القلقشندي؛ الصدر نفسه ٩۷۱/۱‏ وهو الامام احمد بن محمد بن حنبل. انظر ترجمته في ابن 
خلکان؛ وفيات الأعيان /١‏ 16-1۳ 

(۷) القلقشندي» صبح الاعشى ۰440/۰ ومآثر TR 211-14 ۰۱۰ /۱ BEM‏ وهو سین بن مسعود 
الفراء البغوي. انظر ترجمته» ابن خلکان» وفيات الاعيان ۱۳۷-۱۳۹/۲ 


1 


(ت۸۵۱۲/ ۱۱۲۲م) و "شرح صحيح مسلم OO‏ للنووي (ت۱۲۷۸/۸۲۷۷م) 
وغيرهاء فضلاً عن الرجوع إلى الکتب التي تناولت سيرة الرسول BE‏ وأخباره 
وأصحابه مثل سيرة "ابن إسحاق ' وسيرة "ابن هشام*() والكتب التي 
تناولت تراجم الصحابة؛ مثل OI‏ لابن عبد البر Jats)‏ 
١‏ و الرياض النضرة في فضائل العشرة "(*۲ لمحب الدين الطبري وغيرها. 

واقتضت الضرورة أحياناً العودة إلى كتب الفقه لإثبات وجهة نظره في بعض 
السائل الفقهية مستعينا بما ألفه أصحاب المذاهب الفقهية المعروفة؛ مثل *كتاب 
الام" للإمام الشافعي (ت4 GAT: JAY‏ و"الاحکام OAL‏ 


للماوردي (ت ۵۸/۸6۵۰ ١٠م)‏ وغيرها. 


(۱) طبع الكتاب بعنوان النهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج والنووي هو: محبي الدين يحبى بن 
شرف. انظر الزركلي: الاعلام 
اعتمده القلتشندي في صبح الاعشی ۰۳۷۷/۲ ۰۸۰۱/۳ 110/۵ 

(1) القلقشندي؛ نهاية الآربء ص ۸ ۰۲4 ۰۲٩‏ ۰۲۹ ۰۱۱۳ ۰۳۱۸ ۳۱۱ وغيرها. وفي صبح 
الأعشى ۰۳۰۱/۱ ۰۳۰۸ GENT ۰۳۸۲ ۰۳۷۹ ۰۳۱۷/۱ ۰۲۷۷/6 GENE‏ ۳۹۸/۹ وغيرها. 

(۳) القلتشندي: نهاية الارب» ص ۰۲۸ ۰۱۲۸ صبح الاعشی» ۰۹/۲ ۰۳۷۸ ۱۲3۷/٩‏ ۰۳۷۵ 30 . 
وهو: هشام بن محمد بن السائب الكلبي GAVE (AYES)‏ انظر ترجمته: الزركلي» الاعلام 
۸۸۸ 


(4) هو آبو عمر بوسف بن عبدالله القسرطبي المعروف بابن عبد الب . انظر نرجمته: کحالة» سعجم 


(0) القلقشندي: نهاية الآربء ص ۰۳۲ ۰۱۱۲ ۰۱۳۹ ۰۱۸۱ ۰۱۸4 وقلاند الجمان ص ۰۱۳۹ ۰۱۸۳ ۱۵۰. 


وهو القاضي محب الدین احمد بن عبدالله (ت 744ه/ 1144م). انظر ترجشه: ‏ 
الاعلام ۱۵۹/۱ 

(1) القلقشندي: صبح الاعشی ۰3۲/۱ ۱۳۹۲/۱۳ انظر ترجمته: الزركلي» الاعلام .۲۷-۷۹/٩‏ 

(۷) اعتمد عليه القلقشندي اکثر من (۲۷) مرة في مآثر الأنافة ۰۱۰/۱ ۰۱8 ۰۱5 ۰۳۰ ۰۳۲ ۳۱ 
۸ مک eA EV‏ کی VE VF VY VY GTA‏ لا ۱۲۲۹/۲ ۳۱ 
۳ ۰۳۳۹/۳ وفي نهاية الارب ص ۰1 ۰۱۳ ۰۲۱ وفي قلائد الجمان ص ۰۷ ۰۱4 ۰۱۵ وفي 
صبح الاعشی ۰۰/۱ ۰۳۰۸ ۲۹۹/۳ ۲۱۰ ۱۷۳ VERE‏ ۰۲۵۰ ۲۸۱ وغيرهار 


وفي ضمن هذا النطاق ذكر القلقشندي معظم مصادره التي اعتمد عليها 
مؤلفاته فى شتى الوضوعات التي كانت مدار بحثه» 1,513 عناوينها ومؤلفيها 
على نحو صريح ومتکامل» مثل قوله: "قال جمال الدين عبد الرحيم بن 


شيت في كتابه معالم الكتابة ومواضع الاصابة "۲۷ أو "ذکره ابن شيت من 


کتاب الدولة الأيوبية في معالم TOE‏ قوله: قال القاضي محبي الدين 
ابن عبد الظاهر في خطط المعزية القاهرة. . . *. 

وذكر القلقشندي من جانب آخر أسماء بعض المصادر بعناوينها مرة وبأسماء 
مؤلفيها مرة آخری» أو بالاسمين معاء على سبيل المثال؛ كتاب 'العزيزي" 


(۱) وهو: عبدالرحیم بن علي القرشي (ت ۹۲۵ه/ ۰62۱۷۲۸ وکتابهالذکور نشر في بيسروت سنة 
۳) اعتمد عليه القلقشندي في صبح الاعشى أكثر من (۳۱) مرة. انظر: البقلي: فهارس 
صبح الأعشى. ص 11۸. وإضافتنا عليه في ۰4۹۹/۵ ۰۲۹۸/۹ ۰۳۰۳ ۰۳۰۷ ۰۳۵۵ ۰۱۹/۷ 
۷ ۳۸ ومآثر الأنافة ۰۳۱۵/۲ 

(۲) عرفه القلتشندي بهذا الشکل في صبح ۰3۲/٩ GEM‏ ۰۱۹۲ ۰۱۹/۷ ۸۷ ۰۲۳/۸ 

(۳) هو: عبدالله بن عبدالظاهر (ت (NAY‏ ۱۲۹۲م) الذي تولی ديوان الرسائل للملك الظاهر بيبرس» 
وکنابه الذکور والوسرم ب الروضة البهية الزاهرة في خطط العزية القاهرة الذي عده محمد عبدالله 
عنان في مصر الإسلامية» ص 45 من بين كتب الط المفسقودة والتي لم بجد إلا تصوصها في كتب 
القلقشندي والمقريزي؛ ولكن ترد إشارة في فهرس المخطوطات ابلفرانية ني المتحف البريطاني» ص 
0 إلى وجود نسخة من الكتاب برقم ۱۳۳۱۷ . ونقل عنه القلقشندي في صبح الاعشی تحت 
عنوان خطط القاهرة في ۰۲۹۹/۳ ۰۳۸۰ ۰۳۵۸ FE PEA PEY FET‏ لوس Fol‏ 
«rot ۱۳۵۴ For‏ فوع cov Fol‏ ووس ووس ATTA ۳۱۷ FI TIE TY FV‏ 
الا ۳۷۲ GOVE CET ۳۸۵ ۳۸۱ ۳۷۹ VF‏ ۰۲۲۷/۱۳ وني مآثر BU‏ ۰۱۲۰/۱ 

Ww 
ونحت عنوان (محبي الدين بن عبدالظاهر القاضي رئيس ديوان الإنشاء) انظر: البقلي: فهارس صبح‎ 
.۱۹۳ الاعشی ص‎ 


۱۲ 


gall‏ (ت ۳۸۰ه/ ۰62۹۹۰ ذكره أكثر من (VO)‏ مرة Pade,‏ 'العزيزي' 
غفلاً عن مولفه. وذكره AST‏ من (۳۳) مرة بقوله "قال المهلبي. . . "7" وقلیلاً 
ما يذكره بالاسمين معالاگ فیکون مجموع ما نقله القلقشندي عن هذا الكتاب 


أكشر من (۱۰۸) نصوص . وهكذا الأمر مع كتاب' مواد البيان* لعلي بن 


1) وهو: أبو الحسين الحسن بن أحمدء احد موظفي الديوان لدى الخليفة العزيز أيام الخلافة الفساطمية 
بمصره ووضع له كتابا في "السالك والممالك" نسمیه الصادر ب العزيزي نسبه إليه. ويشير د. شاكر 
مصطفى في التاريخ العربي ۲١٠-۲١۲/۲‏ إلى أن الكتاب ظل معروفا حتى القرن التاسع الهجری 
الخامس عشر الميلادي إذ نقل عنه ياقوت الحموى فيما يتعلق بالسواد أكثر من )٩۰(‏ مرة. ونقل عنه 
بو الفداء ما يتعلق بجزيرة سقطرى وبعض الروايات عن بلاد الشام ولا يشير الدكتور شاكر مصطفى 
إلى من نقل عنه فيما بعد ومنهم القلقشندي 
ومن الضروري الإشارة إلى أن الاستاذ صلاح الدين المنجد نشر قطعة من السالك والمالك في مجلة 
معهد المخطوطات العربية؛ (لقاهرة م۰4 س2168 ص 78-48 

۱۱۹ ۰۱۱۴ ۰۱۱۲ ON ۱۱۰۸ ۰۱۰۲ ۹ ۰۸۲/4 ۰۳۹۸/۳ القلقشندي: صیح الاعشى.‎ (1) 
فل‎ TAY oV EA ET EO HEY IF AFT APE ATA Ne ITY YY 

PEY FEN FE ONY OTE ۳۳۴ ۳۳۲ PY ۱۳۲۷ ۰۳۲۵ FYE ۰۳۲۳ ۲۲ 
FAO FIA FY FI عمس موعن جمس‎ FoF Fo. FEA FEV PEN PEE PEF 
ENE TOY o E EF E Efo اف‎ EEN ۱ لوط‎ FAV 
وانظر أيضاء البقلي: فهارس صبح الاعشى» ص1۱۲‎ .۳۷۸ ۰۱۷۲ ۷ ۹ 
حيث أحصى له (1۹) نصا تحت مادة العزيزي - الهبلي معا‎ 

TV TY FT. (TOA F01 ۳۵۳ ۳۸۹ ۰۳۵ ۰۳۸۸/۸ القلقشندي: صیح الأعشىء‎ (MD 

[o fol (£00 كفك‎ CLOT كلل‎ EYe FAY FAY FAT GTAE A. الال‎ 
LIVE ۸ VA VV قف كك‎ GET e 

() القلقشندي: الصدر تقس ۰۱۰۲/4 ۵/ .۲۸١ AVY‏ 

)0( ورد عنوان الكتاب في GES‏ الظنون ب موارد البيان منسوبا إلى علي بن خلف بن عبد الوهاب 
الكاتب دون ذكر سنة وفاته أو عصره. انظر: حاجي خليفة: كشف الظنون: ۰۱۸۸۸/۲ وشاكر 
مصطفى. التاريخ العربي» ۰۱۷/۲ 


۳ 


خلف الذي يعد من أكثر مصادر القلقشندي أهمية؛ إذ نقل عنه آکشر من 
CVE)‏ نصا دون أن يصرح باسم مؤلفه إلا SUE‏ مشیرا إلى أنه أحد 
كتاب الدولة الفاطمية" في مصر . وآهمية النقل عن الكتاب FE‏ من: 

)1( أن القلقشندي اعتمد عليه على نحو كبير في "صبح الاعشى' وهو 
بكاد يرافقه في معظم اجزاء الکتاب وأحيانا ينقل عنه نصوصا طويلة تمتد 
الصفحات 49 , 

)1( يعد هذا الكتاب من الكتب المفقودة* التي لم تصل إلينا نسخ منه. 
وهو من المصادر المهمة لتعليم ناشثة الكتاب أساليب الكتابة والادارة. 

ويحتل كتاب "صناعة الکتاب "۴ لابن النحاس (۳۳۸ه/ 144م) الأهمية 
نفسها من حيث طبيعة الموضوعات الذي يتناوله عن آداب الكتابة وتعليم الكتاب 


: فهارس صبح الاعشی» ص۱۱۹ حيث ذكره (۱۵6) مرة رإضافتنا على كشافاته في 
الأجزاء والصفحات الآنية: ۰۳۷/۱ ۰۳۸ ۳۹ اف AE GAT OAT OAV YF‏ ۱۰۱ ۱۱۲ 
[VE ۱۳۰۸/۸ ۰۲۹: ۰۲۹۰ ۰۲۸۷ ۰۲۷۹ ۳‏ ۰۳۳۰ ۳4۵ 

)1( القلقشندي: صبح الاعشی: ۱/ ۰۷۳ GTN ۱۵/۹ AYY (AF GAT GAT‏ كك عل اف 
۰ ۶ ۰۱۰۳ ۱۲۲ وغیرها. 

(۳) القلقشندي: الصدر نفسه» ۰1۳۲/۲ ۷۸/۷ 

(4) الصدر نف ۰۳۲۹۳۱۹/۹ 


(8) آشار الاستاذ آبو القاسم کرو في مجلة الورد (ع۱ ۱۸ س ۱۹۸۹) تعقيبآ ما نشرته مجلة الورد من 


تصوص هذا الکتاب بتحقیق د. حاتم الضامن وانه من التصوص الفقودة غير المنشورة. ويبدو أن 
الکتاب قد نشرته جابعة محمد الفاتح بطرابلس الغسرب بتحقیق الاستاذ الدکتور حسین عبد اللطیف 
عام ۱۹۸۲م ثم نشره الاستاذ فؤاد سزکین ضمن سلسلة عیون التراث في مجلد ۳٩‏ ضمن مطبوعات 
معهد تاريخ العلوم 

)0( هو أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس الصري: له تآليف کثبرة منها: تفسیر القرآن. وناسخ القرآن 
ومنسوخه. وشرح العلقات السبع وغیرها. الزركلي: الاعلام» ۲۰۸/۱ 


Vek 


أو لعدد النصوص التي نقلها القلقشندي من الكتاب وبلغت AST‏ من OOTY)‏ 
نصاء وما يزيد من أهمية الكتاب أنه يعد من بين الكتب المفقودة التي وردت أغلب 


نصوصه في صبح الأعشى باسم مؤلفه أو بعنوان الكتاب وأحيانا بالاثنين معا. 
ومما يؤخذ على القلقشندي في هذا المجال إغفاله تحديد أسماء مصادر 
للمؤلفين ذوي التآليف الكشيرة ما يسبب إشكالا في تحديد أي المصادر ينقل 
عنه. مثال ذلك إنه ينقل عن كتابي "مروج OMA‏ و'التنبيه والإشراف "20 
للمؤرخ السعودي (ت47اه/ ۹۵۷م) لكنه يغفل في بعض الأحيان تحديد أي 
الكتابين ينقل عنه مکتفیاً بقوله: "قال السعودي. . . "۹/. كذلك الأمر مع 


(۱) نشر الدكتور احمد نصيف الجنابي معظم النصوص الواردة في صبح الاعشی؛ بعنوان 'دراسة عن 
التصوص البساقية من صناعة الكتاب لابن النحاس' مجلة المورد. م۰۲ ع۰4 س1۹۷۴ 
ص۲۰۸-۱۸۵. حيث ذكر نحو (۵۰) نصا لابن النحاس 
رعقب الدكتور احمد خطاب العمر على هذه الدراسة في مجلة الورده م۰۲ ع۰۲ س۰۱۹۷4 
ص۳۲۸۳۲۷. وأشار إلى أنه اضاف نصوصا اخسری من الكتاب أغفلها الدكتور الجنابي وبلفت 
بحدود (۱۰۰) نص. ومن الجدير بالإشارة إلى أن كلا الاستاذين الفاضلين أغفلا بعض التصوص 
من هذا الكتاب والتي وردت في صبح الاعشی ومآثر الانافة حتى بلغ مجموعها (۱۲۱) نصا. 
انظر: الكشافات التي أعدها البقلي باسم المؤلف ص۰-۸۹٩‏ وأورد فیها (18) مرة والكشافات التي 
أعدها بعنوان الكتاب» AV yo‏ وبلغت (ED)‏ مرةء وقد أضفنا إلى كشافات الاستاذ البقلي ما فاته 
ذکره في الاجزاء والصفحات الآنية ۱ 
ضيح الاصشی. ارقف ۹ لفن ۰۳۳۵ ۰۳۳۷ ۳۵۳ وفي مآثر الانفةء ۰۱۰/۱ 
NY NY‏ لحن لهذ OVE Fy‏ ۰۲۸۳ ۰۳۳۱ 

(1) القلقشندي: صبح الاعشی؛ ۰۸۱/۲ ۰۱۸۹ الاك الاك ۰۳۹۹ ۰۲۹۳/۳ ۲۹۹ ۳۰۰ 
EAL EA: Af‏ ۲۱۷ 

۳۰۲/۱۸ ۲۹۳/۱۳ coed الصدر‎ )۳( 

(4) در تفت ا COPY COTY FY FT.‏ ولك رمك /E TRE YAN TAL‏ مر 
CY ۶۵‏ ۲۳ ۰۲۸ ۰۳۳۷ ۰۳۹۲ ۰۳۳۹ ۰۸۸/۲ ونهاية GONE‏ ص۰۱۱4 ۱۲۹۳ ۱۳۲۲ 
۷ وقلائد ابحمان؛ ص۰۳۳ ۱۷۰. 


مؤلفات ابن سعيد (ت۲۷۳ه/ GIVE‏ إذ أخذ عن "معجمه "۲۳ وكتابه 
الموسوم "جنی الحل وجني النحل"(۰۳ وكتابه المشهور "الضرب في حلى 
الغرب ٩"‏ وغالباً ما ينقل عنه دون تحديد اسم كتابه مکتفیً بالقول: "قال ابن 
سعيد. ۰۰" واتبع هذه الطريقة في صبح الأعشى أكشر من (۱۸۱) مرة. 
وفي نهاية الارب OD‏ مرة؟» وفي قلائد الجمان (۱۳) M5‏ وفي مآثر 
BUY!‏ (۲) مرتين“. 

واتبع المنهج نفسه في النقل مع أغلب من نقل عنهم مثل pais!‏ ° 
BOW Latot)‏ كتابيه "عیون المعارف وفنون آخبار OO" ah)‏ 


3) 


وفاته في رواية أخرى سنة (۸5۸۵/ ٩۱۲۸م)‏ وهو ابو الحسن على بن موسى المغربي. انظر 
دائرة المعارف الإسلامية (مصرء د.ت)؛ ۰۲۰۰-۱۹۹/۱ وكارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي: 
ترجمة: عبد الحليم النجارء (القاهرة» ۰6۱۹۷۵ ۳۳۹/۱ 

)1( القلقشندي: صبح الاعشی: ۰۹۷/۲ ۳۹۱/۱۸ 

۱۸۲/۳ canis الصدر‎ )۳( 

(4) القلشندي: صبح الاعشی, ۰۹۷/۲ ۰۲۷۱/۳ ۰۱۵۳/۵ ۰۱۰/۷ ۱۳/ ۰۲۳۷ ۰۳۹۱/۱۸ ماثر 
BUY)‏ ۰۲۳۱/۲ 

)0( انظر: البقلي: فهارس صبح الاعشی: م۸۳۸۲ 

TE VAY VA A VY دقل للك‎ ۳۹ ۳٩ ۲۸ ۰۲۷ القلقشندي: نهاية الارب ص‎ )٩( 
PAV FFA FY ۱۳۰۱ YAL Yor ote. 

۱۲۱ ۱۱۲۰ ۱۱۸ YT OY GEV OTTO ۰۲۹ ۰۲۸ ۰۲۷ القلقشندي: قلائد الجمان صن‎ )۷( 
VA AYY 

۹۸/۲ ۰۳۲۷/۱ BENT القلقشندي: مآثر‎ (A) 

(4) هو: القاضي الفقبه ابو عبدالله محمد بن سلانة بن جعفر. انظر عن ترجمته: ابن خلكان: وفيات 
الأعيان 4/ ۲۱۳-۲۱۲ 

(۱۰) الكتاب مازال مخطوطا ونسخه موزعة في دور الخطوطات في العالم. انظر: كارل بروكلمان: تاريخ 
الادب العربي ۱۲۵/٩‏ 8 


yeu 


ويذكره آحیاناً بعنوان "تاريخ EDL‏ وكتابه الآخر "خطط مصر OO‏ 
ولهذا الكتاب» أهمية خاصة؛ لأنه آخر رواية وصلت Ud‏ عن خطط مصر 
والقاهرة قبل أن تغير معالمها بعد الخراب» الذي نزل بمصر في خلافة المستنصر 


بين سنتي (4۱4-417ه/ ۰02۱۰۷۱-۱۰۵۵ وقبل أ 


تبعث بعد ذلك(؟. وقد 


اعتمد عليه القلقشندي في صبح الاعشی أكثر من (۲۵) مرة. وفي نهاية الارب 
(۱۱) مرة» وفي قلائد الجمان (۷) مراتء وفي مآثر الأنافة (۲) مرتین۹). 


وغالبا ما يذكر اسم القضاعي دون تحدید أي من كتبه يقصدا . 


= وقد نقل عنه القلقشندي في معظم مزلفانه؛انظر: صبح الاعشی ۰۹۱/۱ ۰۱۰۳ ۳۰۷ ۱۳۳۸ 
E Fe‏ مآثر O ۱۵۸ ۱۸۷ ۰۱۰۲ ۰۱۲۲/۱ BLM‏ ككل الاك Ve‏ ۲۰۷ 
۷ ۰۲۲۷/۲ ۰۳۳۵/۳ ۰۳۳۹ وقلائد الجمان ص ۰۲6 ۰۲3 نهاية الارب ص ۰۲۵ ۰۱4۱ 
vey‏ 

)1( القلقشندي: صبح الاعشی ۲۷۳/۳ 

)1( ويسميه أحيانا المختار في ذكر الخطط والآثار ولم تصل إلينا منه إلا نصوص محفوظة في مولفات 
لقلقشندي والمقريزي وابن تغري بردي والسيوطي الذي أشار إلى أنه رأى نسخة بخط القضاعي 
نفسه. انظر: محمد عبدالله عنان: مصر الإسلامية ص ٩۳‏ وما بعدها. بروکلمان: تاريخ الادب 
العربي ۰۱۲۷/٩‏ شاكر مصطفى: التاريخ العربي ۲/ ۰۱۹۱-۱۹۰ 

(۳) محمد عبدالله عنان: مصر الإسلامية ص 11-10. 

(4) القلفشندي: صبح الاعشی ۰۲۹6/۳ ۰۲۹۹ ۰۳۰۲ ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ ۳۲۵-۳۲۱ ۰۳۲۹ OPE‏ 
۳۸ ۳۹ ۰۳4۰ ۰۳۸۲ ۰۳۸۳ ۰۳۵۷ ۰۳۷۵ ۰۳۷۱ ۰۳۷۹ ۰۳۸۰ ۰۳۸۱ ۰۳۸۷ ۱۳۸۹ ۰۳۹۳ 
EVO 418 ۰ ۳‏ قلائد الجمان ص ۰۳۹ ۱٤۲ ۰۱۱۱ ۰۱۰۱ ۸۹ 1۹ CEN‏ مآثر 
الأنافة ۰۱۳۰/۱ ۰۱۵۳ نهاية الارپ ص كت ۷۰ PY «¥9 AVE ۱۵۵ YY‏ كو 
۸ ۳۷۵ 1۰۸ 

(۵) القلقشندي: صبح الأعشى ۰۲۷۹/۳ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ ۰۲۸۵ ۰۲۸۸ كفك ۲۹۵ TAR‏ ۲۹۸ 

FE SRV مو‎ PPF ووس‎ FY FIV وص مض‎ PIF وص‎ FV area 


to. ۹/۰ 


وفي بعض الأحيان لا يذكر مطلقا أسماء مؤلفاتهم؛ مكتفيا بذکر أسمائهم 
رهذا يحملنا على الاعتقاد Ob‏ شهرتهم افترنت باسم مؤلف واحد لهم 
مخصوص بذاته لا بتبادر إلى الذهن حين يذكر غیره. وینطبق هذا على ما کتبه 
ابن عبد RSE!‏ (ت۲۵۸ه/ ۰6۸۷۱ وابن يونس" (ت ۳٤۷‏ ه/ «(ROA‏ 


كذلك الأمر مع السبحي( (ت ۰ 4۲ه/۱۰۲۹م) في *تاریخه" زيادة على 


(۱) هو: عبدالرحمن بن عبدالحكم: pall‏ مزرخ لخطط مصر وتاريخ مصر الإسلاميةء انظر عن ترجمته؛ 
ابن خلکان: وفیات الاعیان 
وعن آهمية مولفاته لتاريخية وروايته عن خطط مصر: محمد عبدالله عنان: مصر الاسلامية ص 
۰۳۸-۷ شاکر مصطفی: التأريخ العربي ۱۱۵-۱۹۳/۲. آما كتابه فتوح مصر فطبع في لیدن سنة 

۲ وأعيد طبعه في القاهرة 1971م 
وعن مواضع النقل انظر: القلقشندي: صبع الاعشی ۰۲۸۱/۳ ۰۷4 ۰۳9۹/٩‏ ۳2۷ ۰۳۷۸ 
AEN EW‏ 

(۲) وهو: أبو سعيد عبدالرحمن بن أحمد بن يونس» له كتاب تاريخ مصر أو طبقات العلماء المصريين 
(مخطوط)۰ وكتاب تاريخ العقيد في آخبار الصعيد (مفقود)؛ ذكر الدكتور شاكر مصطفى في 
الشاریخ العربي ؟/ ٠٠١‏ عن الكتاب الأول أنه مفقود في حين أن هناك نسخة مخطوطة منه في 
دمشق برقم 117 مجاميع ذكرها بروكلمان في تاريخ الادب العربي MIT‏ وعن ترجمته انظر: ابن 
خلكان: وفيات الاعیان ۳/ ۰۱۳۸-۱۳۷ ونقل عنه القلقشندي في صبح الاعشی ۰4۷۳/۱ 
۳ ۳۹۹ ۰:۰۰ ۰۱۸۹/۱۱ قلائد الجمان ص ۰۱۱۱ مآثر الاناقة ۰۱۵۳/۱ 

(۳) وهو: عبد اللك محمد بن عبدالله بن احمد الامیر الختار الحراني؛ عاصر الحاكم بامر الله 
الفاطمي. له العدید من الولفات ذکرها ابن خلکان: وفیات OLE‏ والکتاب القصود هنا التاریخ 
الکبیر الذي يقع في (۱۳) الف ورقة مفقود ON‏ يبدو أنه كان موجودا حتی فى ۱۱ ه حيث ذکره 
حاجي خليفة في كشف الظنون» Shay‏ إشارة له في معجم مخطوطات الاسکوریال للغزيري الذي 
وضعه سنة ۱۷۷۰م لكن يبدو أنه فقد فيما بعد. انظر: محمد عبدالله عنان: مصر الاسلامیة» ص 
۲ حاشية (۳)ء شاكر مصطفى: التراث العربي ۱۸۹/۲ 
وانظر القلقشندي: صبح الاعشی (/۱۳۹-۸۳۲ (وثبقة)» ۳۹۳/۳. 


۱۸ 


ذلك ما نقله من نصوص منسوبة إلى الشريف الجواني السابة) (ت۵۸۸ه/ 
۲) دون أن يصرح باسم كتابه» الذي تذكره الصادر بعنوان "النقط بمعجم 
ما أشكل من الخطط "2©9, 

وتواجهنا المشكلة نفسها حين يذكر القلقشندي أسماء مصادره غفلاً من أسماء 
مؤلفيها على الرغم من أنها شكلت جزءا كبيراً من 
"الاطوال " الذي نقل عنه أكثر من MOVE)‏ نصا دون أن يشير إلى مؤلفه أو 


عصره. كذلك كتاب "الروض المعطار "47 حيث نقل عنه أكثر من (151) Cas‏ 


لانه؛ مثل ذلك كتاب 


(۱) وهو: محمد بن أسعد الجواني؛ وكتابه المذكور اعلاه مفقود» وردت نصوص منه لدى القلقشندي 
والمقريزي في الخطط. انظر عن الكتاب والمؤلف: محمد عبدالله عنان: مصر الإسلامية ص 48. 

(۲) القلقشندي: صبح الأعشى ۰۳۰۵/۳ ۰۲۹۹/6 ۰۳۰۰ مآثر الاثافة ۳۲۸/۱ 

(۳) انظر الكشافات التي اعدها البقلي: فهارس صبح الأعشى ص ۰-۵۹۹ ٠١‏ وإلى إضافتنا على حافاته 
في الأجزاء والصفحات الآثية: ۰۸۰۲/۳ ۱۱۸۵/4 ۰۱۵4 FoF‏ ۳۷۱۰۱۰۵/۰ 
ونجد إشارة عند القلتشندي في صبح الاعشی ۳۷۱/۶ إلى أن الکتاب منسوب للفرس 

(4) وعنوان الکتاب الروض العطار في أخبار الاقطار للحميري؛ محمد بن محمد بن عبدالله بن 
عبدالمنعم التوفی بعد سنة 477ه/ وقبل سنة ۸۹۰۰/ ١۹٤٠م‏ لعدم اتفاق الصادر على تحدید سنة 
وفاته» فيشير حاجي خليفة في كشف الظنون (۱/ )٩۲۰‏ إلى أن وفاته سنة (۰ [AQ‏ 1488م 
بينما ينبه الزركلي في الاعلام 01/9 على هذا الخطا معتمداً على ما ورد في مجلة لغمة العرب 
(175/1) قائلً: (وفي مجلة لغة العرب ۱۷۲/۱ أن القلقشندي المتوفى سنة ١47ه‏ نقل ALS‏ 
الروض المعطار» وان القريزي اختصر الروض» ثم قال: وفي هذا ما يدعر إلى إعادة النظر في رواية 
كشف الظنون)ء والكتاب مخطوط في مجلدين فرغ من تأليفه سنة ۸1 
ونرى أن ما ذهب إلبه الزركلي معقول وخاصة أن القلقشندي نقل عنه نصوصا كشيرة» وأن اسم 
الكتاب غلبت شهرنه على اسم مؤلفه» حتى لم يعد يذكر اسم مؤلفه راكتفى القلقشندي بقوله: 
(قال صاحب الروض العطار. ..) 
انظر عن الكتاب: الكشافات التي أعدها البقلي» في فهارس صبح الاعشی» ص 708. وإضافتنا 
عليه ۰۱۰۳/۹ ۰۱۱۰ ۰۲۹۰ ۳۷۰ وفي قلائد الجمان ص ۰۱۷۰ 


1۰4 


دون الإشارة إلى مؤلفه» على الرغم من شهرة مؤلفه في عصره. وهذا ينفي ما 
قد يتبادر إلى الذهن من أن مؤلف الكتاب قد يكون مؤلفا مغمورا» وعلى 
أغلب الظن أن القلقشندي أعرض عن ذكر اسم المؤلف مع اسم الكتاب لغلبة 
شهرة اسم الكتاب على مؤلفه في عصره؛ وهذا ينطبق إلى حد كبير على ابن 
ناظر ابمیش۱) (ت۷۸1ه/ ۱۳۸4م) وكتابه الوسوم ب" تثقيف التعریف "20 
والذي يذكره غالبا باسم التثقيف' ونقل عنه القلقشندي أكثر من (10k)‏ نصا 
ولم يشر إلى مؤلفه إلا مرتين Mae‏ ويؤكد ما ذهبنا إليه من أنه في بعض 
الأحيان يستخدم كلمة *صاحب كتاب. . . ' مثل قوله: “قال صاحب كتاب 
رسم العمور. ۰۰" الذي نقل عنه أكثر من (۱۷) نصا دون ذكر مؤلفه» 
وقوله: (قال صاحب نهاية الارب ...69 أو قوله: "قال صاحب النهاج في 


(۱) هو: عبدالرحمن بن محمد بن يوسف الحلبي؛ القاضي نقي الدين بن ناظر الجيشء باشر کستابة 
الدست» وصنف فيه تصنيفا وولي نظر الجيش. انظر عن ترجمته: ابن العسماد الحنبلي: شذرات 
الذهب ۰۲۹۱/۹ كحالة: معجم المؤلفين ۱٩۳/۰‏ 

(۲) لم نجد إشارة في الصادر إلى أماكن وجود نسخ منه. وقد اعتمد عليه القلقشندي في صبح الاعشی, 
انظر الكشافات التي أعدها البقلي بعنوان الكتاب أو مؤلفه في فهارس صبح الاعشی ص 7۰۲ 
وإضافتنا على هذه الكشافات في الأجزاء والصفحات الآنية: ۰۱۸4/4 ۰۲۱۱ ۰۱۲9/5 ۰۱۳۸ 


۳۳۲/۳ وفي مآثر الأنافة‎ ۳۲۰/۹ ۰۲۸/۸۰۲۹۳ ۱۸۵ ۰۲۸۳ ۱ Ye EY 


(۳) القلتشندي: صبح الاعشی 4/ ۰۲۱۰ ۴٠١/۱۴‏ . 

(4) وهو کتاب رسم العمور من البلاد المنسوب للخوارزمي كما آشار حاجي خليفة في کشف الظنون 
۱ وعلى الارجح أن اخوارزمي القصود هنا هو أبو عبدالله محمد بن موسی (ت ۲۳۷هب/ 
۷ انظر: الزركلي : الاعلام ۱۱۱/۷ 

)0( الکتاب لشهاب الدین احمد بن عبدالوهاب النويري (ت ۵۷۳۲/ ۰42۱۳۳۱ وتناولنا الکلام عن 
موسوعة نهاية الارب سابقاً في الفصل الاول. وانظر صبح الاعشی ۰۸/۱ ۰۱۲4/۲ ۰۳۹۰/۳ 
PAL ۰۳۲۹ ۰۲۳۰/۱ ۰۳۹/۶ ۹‏ 


11۰ 


صنعة امخراج"(۲۱ وهذا ينطبق أيضا على کتب أخرى أقل شهرة نقل عنها 
القلقشندي نصوصاً قليلة من هنا وهناك مثل كتاب “تاريخ النيل (OF‏ ويسميه 
hol‏ "سیر النیل 8 

ويلتبس الأمر على القلقشندي عندما ينقل من كتاب الشريف الادريسي(* 
(ت 201 1154م) الوحيد في GAA‏ والموسوم ب (نزهة الشتاق)(*) في 
أكثر من (۲۵) MLS ye‏ بالعنوان المذكور أو باسم مؤلفه» ووجه الالتباس عندما 
يذكر للكتاب عنواناً آخر عرف به أيضاء فیذکره WE‏ (قال الإدريسي في كتاب 
رجار...)”" أو (ذكره صاحب كتاب روجار في ORS BL‏ ويبدو أن هذا 
الخلط نتيجة إلى غلبة شهرة صحبة الإدريسي للملك روجار الثاني وطول إقامته 
معه في مملكته صقلبة مدة تقرب من عشرين سنة إذ وضع له هذا الكتاب. 


(۱) ذكره شاكر مصطفی في التأريخ العربي 177/7 بعنوان المنهاج في أحكام الخراج ونسبه للقاضي 
السعيد أبي الحسن علي بن عشمان المخزومي الذي كان Le‏ سنة [nore‏ 14١1م‏ من معاصري 
السلطان صلاح الدين الأيوبي. انظر: صبح الأعشى ۰۸1۳/۱ ۰9۷/۱۳ 3۰ 2۱ 

(1) صبح الاعشی ۳/ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ ومآثر الأنافة ۰۲99/۱ ۰۲۷۸ 

(۳) القلقشندي: مآثر BUI‏ ۰۱۷/۲ 

(4) هو: ابر عبدالله محمد بن محمد الصقلي. انظر عن الإدريسي. حباته ومزلفانه وعلاقته بالسلطان 
روجار. عبدالله كنون» الشريف الإدريسي أعظم جغرافي أثر بعد بطليموس في القرون الوسطی؛ 
مجلة الناهل» الرباطء م۰۱ س۰۱ ۰۱۹۵4 ص ۲۱-۱۳ 

(۵) وعنوانه الکامل نزهة الشستاق في اختراق GUN‏ الطبوع عدة مرات. انظر عن طبعاته وناشریه؛ 
عبدالجبار عبدالرحمن: ذخائر التراث العربي الاسلامي ۳۲۵/۱ وما بعدها. 

۱۳۱۷ ۱۲۹۲ ۱۲۹۰ ۱۲9۸ ۰۱۵۳/۸ ۰۲4۵ «EÊ ۰۱۳۱ ۰۲۲۹/۳ القلقشندي: صبع الأعشى‎ )( 
۵ Ve للك‎ Ne AN N A VY لك ككل الى‎ o tf fo 

(۷) الصدر نفسه ۱۵۰/۵ 

YAY القلشندي: نهاية الارب ص‎ (A) 


ومن الكتب التي أغفل القلقشندي نحديد مؤلفيها الاسندراكات أو ما تعرف 
ب (كتب OO pi‏ ومن المعروف لدينا انتسشار ظاهرة التذييل على مؤلفات 
سبقتها في كثير من العلوم الإسلامية ولا سيما التاریخ والادب خلال هذين 
القرنين. ومن تلك الذيول التي ذكرها: كتاب (الذيل على الکامل)۳) و(الذيل 
على تاريخ ابن LOG‏ وضمن هذا السياق يكتفي أحبانا بالإشارة إلى بلد 
المؤلف؛ مثل إشارته إلى كتاب (الريحان والريعان لبعض الاندلسیین)() بعد أن 
نقل عنه أكثر من (۱۲) OLA‏ 

ومن الضروري الإشارة إلى أن هناك العديد من المصادر الهمة التي اعتمدها 
القلقشندي في مختلف الموضوعات التي لا يتسع المجال لذكرها. ودرجة 
أهميتها في أنها: 
0( تعد من بين الصادر الفقردة أو النادرة التي ورد ذكرها في ضمن مصادره. 
(1) أن Less‏ من مصادره ما زالت مخطوطة في خزائن دور المخطوطات في 

العالي ومن الصعب الحصول عليها أو الاطلاع عليها. 

وعلی هذا الاساس وجدنا أنه من الضروري ذکرها؛ لبيان قيمة دراسة 
مصادر القلقشندي التي تتطلب دراسة خاصة وموسعة. وسنوردها لاحقا في 


ضمن الجدول الاتی: 


() انظر عن كتب الذيول الي وضعت في التاريخ والادب. بشار عواد: کب الوفيات وأهميتها في 
دراسة التاريخ الاسلامي, مجلة كلية الدراسات الإسلامية؛ بنداد. عدد ۲ لسنة ۰۱۹1۸ ص 4۰ 
حاشية ۰۱ وانظر ایضا عن أسباب انتشار هذه الظاهرة في القرن ۸ ه/ ٤١م»‏ ظمياء محمد عباس: 
اتجاهات الكتابة التاريخية في بلاد الشام في القرن الثامن الهجري ص ۱۲4 

)1( القلقشندي: صبح الاعشی ۰۷۳/6 ۰۱۱۲/۶ 161 

() المصدر نفه ۷۸/۸ 

() الصدر نفه ۳۸۹/۱. 

OD‏ الصدر نفسه ۱۸۱/۱ ۰۱۰۷ ۱۱۵۱ ۰۱3۷ VTA‏ ۱۷۰ ۰۲۱۰ الاك ۲۸۲ TAA‏ رتهاية 
الارب ص OA‏ وقلاند الجمان ص (A‏ 


۱۲ 


جدول مصادر القلقشندي الفقو 


تتبن 
سیم | اب 


ارجورة في الخط ( لخقود ) 
اساس السياسة ( قود ) 


gee plod Gul 


ترتهب الد ول الط( رد ) 


eV yell 
') غیرد الاب ( قود‎ 


يقي الطلب ( بخطرط) 


الجند المي ( خترد ) 
د 9 
RE‏ 
اد 
parry grag‏ 
لسار اي 
ی 
طیب العسروس 

عجائب الد هو ( مخطرط ) 
مجائب الخلرقات ( مخطرط ) 


المزيزى او المسالك ر امالك 
الخایند والمطارد 


التلط pray‏ با اكل من الخطط 


|٣‏ الشباج اي سمه الخسراع 


اسم Will‏ ان پد 


علا لد ین ert‏ 
اين ظائر الاسد ی (ت 1۱۳ ه) 
Glas‏ (ت Carre‏ 


/ 


ابن الشرج (are)‏ 


lel 


السيص ( ت ))١‏ ه) 
ابن ناظر الجيش (ت ۲۸١‏ ه) 


ابن الطرير ( ت 11۷ ه) 


ابن الكرم (ت ۲١‏ ه) 
ابن حاجب الثميان (ت 0۲۳ ها 


اين المدمم (ت 11١‏ ه) 


) ۳۰۰ (ت‎ gust 

اين نهد الظاهر (oie)‏ 

(ney go 

(acre) اين اليواب‎ 
Gracia 

الیشدادی 

أبن التحاس ( ت ۳۳۸ ه) 

vt 

أبراهيم بن وصيف ماء (تق ها 

Cairne) tad 

أبن نشل الله الممری (ت ۲١‏ ه) 

gil‏ ( ت ۱۰0 ه) 

المپلي لت ۳۸۰ه) 


sad اين‎ 


ال الجرائي النساية 
لاي الحمناليفزري (ت ۶۱۰ هر 


انظر » س۸۵ حاشية ۲۸۰ 
ع الاس ۱۳۰ ۰ ۲۵ 


۳۷۷ حاعية‎ ۸) + Jul 
۱/۵۰ a اصح‎ 


انظر * م۸۱ حاهية ۳۱۱ 


انظر * م۱۱ حاشية UA‏ 
مج لامع ۲۹۱/۲ ۲۰۱۰ 
Ne‏ 

uy 

(age hoe انلم‎ 
ه ۱۰۰-۱ افیا‎ Bel 

ren 
| ۰ att اللي :نارس سبح‎ 
on 

۲۶۷ س۸۰ حادید‎ + Ah 
+ اليفلي : نارس مب الهش‎ 
Pater ی۷ا ا‎ 

Tre ter 
CATCH el صن‎ 
SIUM 
11۸/۲ مي الام‎ 

ار + س اا حاقية ۱۱۳ 
al‏ ہا ۷ ماف 401 

TAL ص #حاشية‎ jel 

Tar gab سه‎ jl 
Taek 2۷ - س‎ et 
Tease oe Bel 


۲۸۰ حافية‎ 17 al 
انظر من‎ 

ار 11 حاعية ۷ 

انظر م۱7 Reb‏ )11 و۱۱ 
اللي :بارس سي 8 


Vike 
ار س ۹۸ احافية‎ 
Bete ٠٠١ من‎ asl 


۱۳ 


ب - العناية بموارد مصادره: 

لم يكتف القلقشندي بذكر مصادره في معظم النصوص التي نقلهاء بل اهتم 
کثیراً بذکر الاسناد الذي أورده صاحب المصدر إذا توافر له ذلك وفي ثلاث 
حالات هي: 

الاولی: عند ذكر المصادر التي تعددت رواياتها حول الموضوع الواحد؛ مثل 
ذلك ما نقله عن كتاب "صفین والحكمين' ٠‏ لابي عبد الله الحسين بن نصر بن 
مزاحم النقري. فأورد رواية بسنده إلى محمد بن علي الشعبي» ورواية أخرى 
مسندة إلى أبي إسحق OLA‏ 

الشانية: ذكر الإسناد عن مصادره عن الوضوعات التي اهسمت بالمدن 
والأقاليم عن مصر والتي تعتمد معلوماتها غالبا على المشاهدة الباشرة لراوي 
الخبر أو الوضوع مدار الببحث والتي ذكرها صاحب الصدر أصلگ زيادة في 
التاکید على دقة العلومات وتوثيق الادة. قال ابن فضل الله العمري؛ “كنت 
اسال الرجل عن بلاده ثم أسال الآخر لاقف على الحق. . . ثم إني أترك 
الرجل المسؤول مدة أناسيه فيها با قال» ثم أعيد عليه السؤال... كل هذا 
للتروي في الرواية والتوثق في التصحيح. . "۲۳ لهذا عندما نقل عنه القلقشندي 
ما يتعلق بالغسرب الأقصى وإفريقيا حرص على ذكر الإسناد في مصادره؛ OY‏ 
الأول كان اتصالا بالمغاربة والأندلسيين القادمين إلى القاهرة. ويبدو أن 
القلقشندي كان لا يهدف إلى توثيق معلوماته فقط بل إلى بيان دقة معلومات 
المصادر التي ينقل عنها من جهة وبين أمانته في النقل من جهة ثانية. ومن 
(۲) ابن فضل الله العمري؛ مسالك الابصار ومالك الأمصار. تحقيق: احمد زكي باشاء القاهرة 


TN NATE 


1 


الامثلة على ذلك فوله: "قال في مسالك الأبصارء نقلاً عن أبي عبد الله 
السلائحي. . . 60 أو قوله: "قال في مسالك الأبصار» نقلاً عن الشيخ عيسى 
الزواوي . . . " ويتبع المنهج نفسه عندما يكتب عن الأقاليم البعيدة عن مصر؛ 
مثل العلومات التي کتبها عن الهند والصين وبلغاريا. فهو يقول: "وما حكاه 
السلطان عماد الدين صاحب حماه في 'تأريخه' عن محمد بن أحمد المنشىء 
كاتب الإنشاء. . أن مملكة الصين. . "(۰۳ وقوله: "وما كتبه صاحب حماه في 
'تقويم البلدان. . عن بلاد البلغار. . وقد حكى لي بعض أهلها. .۰.۰ 
وقوله: "قال في مسالك الأبصار. . . عن سراج الدين الهندي. . . "2 , 
الثالثة : الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في النص» Aly‏ يحرص على ذكر 
رواتها إذا اختلفت الروايات حول الموضوع الواحد» ففي موضوع استحباب 
کتابة "بسم الله" وتحسين كتابة حروفها. ذكر واصل مولى أبي عینة( 
ورواية الائتي عن شعيب بن أبي MEE‏ وعن تعلم زيد بن سيرين» 
وزيد بن wey MOU‏ كلامه عن قلة ذكر ما وراه الأزرقي عن أخبار مكة 


بسنده إلى أبي هريرة» وابن نافع وابن أبي مليكة وغيرهم9. 


)1( القلقشندي: صبح الأعشى ۰۱۵۲/۵ ۰۱۵٩‏ ۰۱۵۷ ۰۱۷۷ ۰۲۰۹ ۲۱۰ 
(۲) الصدر نفسه 0/ ۰۲۱۰ ۰۲۸۹ ۰۲۹۱ 

(۳) الصدر نفسه ۰۳۰۷/1 

(4) الصدر نفه 41۲/4. 

)0( الصدر تقس ۰۷۵/۶ ۸۵ ۹۱ ٩۳‏ 

() الصدر نفسه ۲۲۰/٩‏ 

(۷) الصدر نفسه ۲۲۱/۹ 

155 ۰۱36/۱ الصدر نفسه‎ (A) 

)4( الصدر نفسه ۰۲۷۷/۶ ۲۷۹. 


(ج): الإشارة إلى بدء النقل: 

ترد إشارات القلقشندي واضحة عن نقله من مصادره باستخدامه عبارة تدل 
على بدء النقل» مثل قوله: قال» ذكرء حکی؛ روی؛ قرأت» رأيت في 
كتاب. وغير ذلك من تعابير متعارف عليها لدى الكتاب. وأغلب الأحيان یبدا 
نقله النصوص بالإشارة إلى مؤلفها أو عنوان الكتاب الذي بنقل عنه مثل قوله: 
قال صاحب كتاب. . . أو ذكر الطبري. . . أو قال ابن الاثیر. ويشير أحيانا 
إلى مصادره بعبارة تدل على المشاهدة والاطلاع المباشر للمصدر الذي ينقل عنه 
زيادة في التوثيق وإضفاء الاهمية على مصادره؛ مثل قوله: 'ورأيت نحو ذلك 
في أساس السياسة لابن ظافر 217 أو قوله: "وفیما رأيته بخطه الكريم نقلاً عن 
والده. . . "2" أو "رکذا رأيته في التذكرة الاحمدية "۳ أو قوله بعامة 
'ورأيت في سيرة لبعض التاخرین. . . "*۲» وفي بعض الاحيان عندما ينقل 
نصوصاً طويلة قد تستغرق صفحات؛ فإنه يشير بين فترة وأخرى إلى ما يدل 
على استمراره في النقل عن الصدر نفسه مثل قوله: "قال في موارد البيان. . . 
وقال. . . ثم قال. .. وقال OAL‏ أما إذا كان الموضوع الذي ينقله يتطلب 
أكثر من رأى فإنه يورد النص MS‏ ثم يأتي بنص آخر؛ مثل قوله: "قال ابن 
شيت . . . وقال العسكري في الصناعتين. . . وقال في حسن التوسل .۰۰ *0©,. 
)1( القلقشندي: صبح الاعشی AVEO ANY‏ 
)1( القلقشندي: قلائد الجمان ص ۱۷۹ 
(۳) القلقشندي: صبح الاعشی ۰۱۰3/4 
(4) الصدر نفسه 4۲/۱ 


)0( الصدر نف ۰۳۱3/۲ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۳۱۹ وغیرها. 
OD‏ الصدر تفه ۰۳۰۰/٩‏ ۳۱۹-۳۱۸ 


۱1۹ 


ولا يولي القلقشندي عنايته بالإشارة إلى نهاية النقل» وترك ذلك لتقدير 
القارئ. UE,‏ ما تكون عبارة "قلت. . . "۲۱ هي التعبير الامثل لديه عن نهاية 
نقل النصوص وبدء تعليقه هو عن الوضوع. .. مع ذلك فان طريقة عرضه 
للمادة دقيقة» ومعلوماته منظمة» حتى في بعض النصوص التي تطلبت 
الاختصار والتلخيص. 


)1( حول استخدامه هذا التعبير» انظر الفصل السابق» طريقة عرض الادة ص ON‏ 


۱۷ 


الباب الثالث 
أسمر_البحث التاويخر عند الفلفشندی 


- 


تأثرت الكتابة التأريخية في مصر في القرن التاسع الهجري (الخامس عشر 
الميلادي) إلى حد كبير بالاسس التقليدية التي استقرت علیها الكتابة العربية في 
القرنين الثالث والرابع الهجريين على أيدي الطبري والسعودي إلا أن الكتابة 
في مصر في العصور المتأخرة» أغفلت بعض الجوانب الفنية المهمة في الكتابة 
التأريخية كعنصري "الاسناد" والنقد» والتثبت من صحة بعض الاخبار» أي 
أسلوب 'الجرح والتعديل'2©0, إلا أن هناك نزعة خاصة في الكتابة التاريخية 
par‏ في هذه المرحلة» وهو ميلها إلى المحلية مع عدم إغفال أخبار العالم 
الإسلامي. ويرى بعض المؤرخين المعاصرين أن وراء ذلك أن دولة المماليك لم 
تكن دولة مصرية نحسب. بل امتد نفوذها إلى بلاد الشام والحجاز واليمن. وأن 
إحياء الخلافة العباسية في القاهرة أكسب مصر منزلة خاصة في العالم الإسلامي 
فاصبحت Wye‏ للنشاط العلمي۲. ثم إن معظم مؤرخي مصر في هذه الرحلة 
هم من غير الصریین؛ لكنهم سكنوا مصرء واستقروا بها ومارسوا نشاطهم في 
الکتابة بين ربوعها. ومنهم ابن خلدون» وابن حجرء والمقريزي» والعيني 
وابن عرب شاه وغیرهم» ولم تنقطع the‏ هؤلاء المؤرخين بجذورهم؛ بل ظهر 
تواصلهم باوطانهم من خلال اهتمامهم بأخبارهاء وبيان فضائلها التي ضمنوها 
)1( محمود إسماعيل عبد الرزاق: منهج الزرخ ابن تغري بردي في كتابه النجوم الزاهرة» طبع ضمن 


مجموعة أبحاث عن المؤرخ ابن تغري بردي» ص7١1.‏ 
(۲) الصدر تقسهء ص١٠٠‏ . 


مؤلفات جزءًا من الوفاء إلى أوطانهم الأصلية. 
أما القلقشندي» فقد امتلك منهجه الخاص المتميز وفق رؤيته الخاصة وان 
كانت في إطارها العام متأثرة بالأطر العامة للكتابة التأريخية في مصر في القرن 


Og ral التاسع‎ 

وسنحاول في هذا الفصل بيان الاسس التي اتبعها القلقشندي في البحث 
التأريخي . 
أولا: جمع المادة وتوثيقها: 

() الدقة في النقل: 


هناك ما يشبه الاتفاق بين المؤرخين في اعتبار معظم الاخبار التأريخية تحتمل 
المبالغة أو الخطأء وخاصة تلك الأخبار المتعلقة بالأمم والديانات القديمة وأخبار 
العرب البائدة؛ من عاد وثمود والتبابعة» وقد يكون سببه بعد المدة الزمنية بين 
الكاتب والحدث التأريخي» أو نتيجة لتعدد الموارد التي ينقل عنها ما يؤدي إلى 
تحريف أو تصحيف غير مقصود غالباه ومقصود في بعض الأحيان. ويؤدي 
هذا aa pal‏ إلى أغلاط تأريخية؛ وخاصة فيما يتعلق بالأسماء الأعجمية 
وتصحيفها وتغيير مخارج حروفها ما يؤدي إلى تشويهها. وهذا ما حدا بابن 
خلدون إلى إفراد قسم تناول فيه مخارج لهجات القبائل المخربية» في مستهل 
كتاب العبر". إذ اعتقد أن ما طرأ على اللغة من تغيير نتيجة إلى الاختلاط 
بالاعاجم "حين استولوا على مالك العراق والشام ومصر والمغرب وصارت 
)1( حول مظاهر الكتابة لناريخية في مصر في هذا القرن. انظر: محمد مصطفى زيادة: الزرخون في 

مصرء ص ۰۹۰۸۲ 


(۲) عزیز العظمة: الکتابة الثاريخية والعرفة التأريخية. (بیروت: ۱۹۸۳) ص ۳۵-۳ 


۱۳ 


ملكته على غير الصورة التي كانت ALI‏ فانقلب لغة أخرى...'. وقد تناول 
القلقشندي في "صبح الاعشی " نماذج كثيرة من أنواع الكتابات المستخدمة غالبا 
في الکتب(۱) ال ية» وفاذج لانواع الحروف وتعمية الخط› dsl‏ الورق 
والحبر الستخدم في هذا النوع من LES‏ 

وحدا به اهتمامه بدقة النقل» وتجنبا لا قد یقع من تصحیف أو تحريف في 
كتابة الاسماء والدن lilly‏ والصطلحات إلى ضبط کتابنها بالحروف» وقد 
وضح مبداه هذا في أول الکتاب قائلاً: «.. .ذاكراً مع کل قاعدة مشاهیر 
پلدانها اکمالا للتعريف» ضابطاً لاسمائها باحروف كي لا يدخلها التبديل 
UG pally‏ وما يلفت الانتباه فضلاً عن ذلك» pita‏ في ضبط الاسماء 
والمصطلحات زيادة على كتابتها بالحروف إلى قياسها صوتیا باللفظ العام والشائع» 
معبراً عن ذلك بقوله: "والشائع على الالسنة أن لفظ . . '. وكان العلماء 
يشددون على ضرورة الأمانة والدقة في النقل» سواء أكان المنقول حقاً أم باطلاً؛ 
فإن الصدق في إيراده كما يقول ياقوت: له أهميته في البحث العلمي عند 
العلماء». لذا نجد القلقشندي حريصا على التصريح بمصادره في معظم الأحيان 


مستخدماً عبارات دالة على ذلك مثل قوله: "وقد رأيت في کتاب. ۰ آو 


Gols"‏ . *. وصرح بالاسباب التي أدت إلى نقص معلوماته وهي: 


(۱) انظر حول الوضوع: صبح الاعشی: الفصل الثامن من المقالة الرابعة» ۰۲۵۱-۲۲۹/۹ تتاول فیها 
نماذج لانواع الحروف وتعمية الط 

(۲) القلقشندي: المصدر نفسه» ۲۵۱-۲۲۹/۹. 

(۳) القلقشندي: المصدر نفسهء ۱۰/۱ 

(4) القلقشتدي: المصدر تفه 01/١‏ ۰۵۸ 350 3۳ 

)0( روزنتال: مناهج العلماء» ص ۰۱۲9-۱۲۱ 

() القلقشندي: صبح الاعشىء ۰۳۸۵/۷ ۰۲۸۵/۱۳ ۰۸۸۳/۳ ۳۵۶ ۰۸۳/۸ ۰۷۷ 


۱۳۳ 


(۱) أشار القلقشندي في كثير من الأحيان إلى أنه لم يقف على نص 
صريح» أو لم تتوافر لديه وثيقة لتكتمل لديه صورة ما يكتب عنه. لذا يلجا 
إلى الاستنتاج المبني على الملاحظة والتابعة المستمرتين» كما هو الحال عند تناوله 
موضوع 'عناوين كتب الرسول RE‏ فال القلقشندي حول ذلك: "فلم أقف 
فيها على نص صريح» والذي يظهر أنه HRB‏ كان يعنون كتبه بلفظه ' من محمد 
رسول الله إلى فلان . . .(). 

أو قوله في نص آخصر: "... ولم أقف على كيفسية وضعهم لذلك في 
الكتابة» والذي يظهر أن البايعة كانت تكتب على الصورة التقدمة. . . "۲ 
وفي الاغلب يكتفي بالتصريح إنه لم يطلع» أو يقف على بعض العلومات؛ 
مثل ذلك كلامه عن عمال الولايات الذين ولوا عليها أيام خلفاء بني أمية 
مستخدما عبارة *.. ولم أقف على عامله في الیمن ON‏ أو قوله: ... ولم 
احقق من كان في أيامه على الدينة "(۲۹. كذلك قوله عن بعض المدن والولايات 
التي لم یتوافر على معلوماتها في الصادر بقوله "... ولم أقف على 
۰ وشمل ذلك بعض الصطلحات التي تناولها في مؤلفاته . 

() لم یتیسر له الوقوف على معلومات تتعلق بالمدن والبلدان البعيدة 
والمنقطعة الاخبار؛ ولم تذکرها حتی الصادر التي اعتمد عليها؛ مثل ذلك 
بعض بلاد الحبشة؛ قال: 'أما ملوکها القائمون ببلادهم» فلم یتصل بنا تفاصیل 


(۱) القلتشندي: صبح الاعشی: ۳۹۱/۰ 

(۲) القلقشندي: الصدر نفسه» ۰۲۸۹/۹ 

(۳) القلقشندي: مآثر CGY‏ ۰۱۸۹/۱ ۰۱۵4 ۱۵۸ ۱۹۰ ۰۱۹۲ ۱۲۰۰ ۲۰۷ 
(4) القلقشندي: المصدر تفه ۰۳۸/۲ ۰۲۰۰ ۲۰۷ 

)0( القلقشندي: صبح الاعشی» ۰۳۱۵/۳ ۰۲۹۲/۲ ۰۲۹۳ ۰۰/۱۱ 


۱۳ 


آخبارهم "(۲۱. WAS‏ عند كلامه عن السودان: "واعلم أن ما تقدم ذكره من 
مالك السودان هو المشهور منهاء وإلا فوراء ذلك بلاد نائية الجوانب بعيدة 
المرمى منقطعة الأاخبار". كذلك آشار إلى انقطاع الاخبار ال متعلقة بمملكة 
جنكيزخان مما أدى إلى نقص المعلومات لديه عن هذه البلاد "واعلم أن هذه 
المملكة هي من أوسع مالك بني جنکیزخان» غير أنها بعيدة المسافة منقطعة 
الاخبار. فجهلت لذلك أسماء أقاليمهاء وتعذرت EY‏ بأقطارهاء ونحن 
نورد ما شاع ذكره. .. ونقنع من التفصیل بالجملة ونكتفي من البحر 
بالنخبة "". وقوله: 'أما ملوك الإفرنج» فعلى ترتيب سائر مالك الفرنج مما 
هو غير معلوم لنا*(* كذلك أثناء كلامه عن بلاد الارمن؛ إذ قال: "وراء 
ذلك ولايات أخرى ببلاد الأرمن ونحوهاء لم يتحرر لي ONE‏ 

(۳) إغفال بعض الصادر AS‏ من العلومات التي نالت اهتمام القلقشندي 
فكان من الطبيعي أن لا تتوافر معلوماتها لديه؛ مثل قرله عن بعض ملوك 
اليمن: "ووقع في «التعريف» أن المستقر في اليمن أولأء هو رسول والد علي 
المذكور» ولم أره في تاريخ "۰۲0 وقوله عن بعض الألقاب: "ولم أقف على 
شيء مما كتب به من آلقابهم. . . ". كذلك عند كلامه عما كان يكتب به 
قانات المغول: "ولم أقف على شيء من مصطلحهم فاورده هنا" وذكر 
(۲) الصدر نفسهء ۳۳۷/۵ 
(۳) الصدر نفسه؛ ٤۷۹-٤۷۸/٤‏ 
(4) الصدر نفسه: ۰۲۷۲/۵ 
)0( الصدر نفسه؛ ۰۲۳۱/4 
() الصدر andi‏ ۰۳۱/۵ 


(۷) الصدر نفسه ۰۲۹۳/۱۲ 
(A)‏ الصدر تفه ٩/۱۱‏ 


۱۳۰ 


نقص المعلومات عن بعض الخلفاء الذين تناولهم؛ مثل قوله عن بعض المعلومات 
المتعلقة بالخليفة المتتصر بالله» ' ... وكان له من الأولاد أربعة من ذكورء 
ولم آقف على ذكر أسمائهم "( وقرله كذلك على آولاد الخليفة المهستدي 
بالله: '... ولم أقف على ذكر عقبه "۰۲ وأحيانآ لم تتوافر له معلومات عن 
نواب السلطنة في الشام قائلاً: "ولم أقف على أسماء نوابها؛ لطول الدة وقلة 
اعتناء المؤرخين بذكر أسمائهم ' 220 وقوله عن الخليفة المستكفي: "ولم أقف له 
على ذكر MOOT‏ وقوله عن الخليفة المطبع بالله: "ولم أقف على ذكر 
صفته .. ولم أقف على نقش خاتمه هوء ولا من بعده من الخلقاء. . *(). 
وقد fle‏ القلقشندي إهمال بعض العلومات التي نالت اهتمامه كما مر فى 
النصوص السابقة؛ بسبب طول الفترة الزمنية» أو بسبب إهمال المؤرخين لبعض 
نلك المعلومات. ويشير القلقشندي أحيانا إلى بعض الاخبار والروايات التي لا 
يستطيع الجزم بصحتها فيدعو إلى متابعتها والتحقق من معلوماتها" على الرغم 
من أنها ذكرت في مصادر اعتمد عليهاء مثل ذلك؛ إشارته إلى لقب "الريد 
آرغون" وهو لقب اصطلح عليه لبعض ملوك البلاد العروفة بآرغون(۰ يقول 
عن ذلك: "وقد رايت هذا اللقب في ' التعريف" للمقر الشهابي بن فضل الله 
)1( القلقشندي: مآثر abt‏ ۲۳۷/۱ 

)1( الصدر نفسه؛ ۰۲4۸/۱ 

(۳) القلقشندي: صبح الاعشی: ۰۱7۷/4 

(4) القلقشندي: مآثر الاانف ۳۰۱/۱ 

)0( الصدر نفشه» ۰۳۰۳/۱ 

.۱۰۰-۹۹/۳ حول دقته ومتابعته العلومات؛ انظرء الصدر السابق‎ CV) 

(۷) وتسمی Lal‏ "ارکون"؛ وهو حصن منیع بالاندلس. 


انظر: ابن عبدانی البغداديء مراصد الاطلاع ۰0۸/۱ 


۱۳۹ 


في ألقاب صاحب القسطنطينية» وفي 'التثقيف" لابن ناظر الجيش في ألقاب 
الادفوتش» صاحب طليطلة من الأندلس» ويحتاج إلى تحقيق من يلك هذه 
الطائفة منهما فيكتب به إليه "27 أو يعلق بعبارة توحي بعدم معرفته باصل 
تسميتهاء مثل قوله عن بعض كلاب الصيد العروفة ب "الزغارية" : و "لم آدر 
إلى ماذا OP‏ وقوله عن والي الدينة زمن الخليفة الامین" ولم أقف 
على عامله بالمدينة» إلا أن محمد بن عيسى المذكورء كان بها زمن الواثق» فلم 
أدر هل كان فيما قبل ذلك أم OEY‏ 

وبلغ القلقشندي من الدقة في النقل أحياناء أنه لم يكن يعتمد على الذاكرة 
Ge‏ من النسيان أولأء ولتراکم المعلومات واتساعها مما يصعب على الذهن 
استيعابها SOLE‏ لذا رفض ذكر بعض النماذج التي آنشاها بنفسه» وضاعت 
مسوداتها في كتابه "صبح الأعشى"؛ على الرغم من أنها تعد تماذج نادرة في 


موضوعاته(*۲. 


)1( القلقشندي: صبح الاعنی: ۸0/۱ 

)1( الصدر نفسه 4۲/۲. 

(۳) القلتشندي: مآثر الانافة ۰۲۰۷/۱ ۰۳۹۷ لمن ولي الدينة في زمن الخليفة القائم بأمر الله 

(4) انظر باب فضل الكتابة في صبح الاعشی ۳:/۱. ومن الفسروري الإشارة إلى ما ذكره الاستاذ 
محمود مصطفى في الأدب الصربي وتاريخه في الاندلس والمغرب والشسرق م/ ۲۸٤‏ (من أن 
القلتشندي كان يستحضر أكثر ما آتی به في كتابه صبح الاعشی؛ وعلى ذلك يكون من نوادر رجال 
الحفظ في الإسلام). ونجد في هذا القول شیامن البالغة» إذ لو عد القلنشندي من الحفاظ لذكره 
ابن فهد المكي CAV)‏ والسيوطي (411ه) في ذيل طبقات الحفاظ 

)0( القلقشندي: صبح الاعشی» ۰۲۳۹-۲۳9/۱۱ 07لا 


۱۳۷ 


(ب) إيراد أكثر من رواية في النص الواحد: 

وانطلاقا من منهج القلقشندي في توثيق العلومات أورد عدة روايات في 
معظم المعلومات التعلقة بالاضي. التي اختلفت الآراء» وتباينت وجهات النظر 
قديما وحدیثاً في تحديد حقيقتها؛ مثل نلك الاجنار التعلقة بأخبار الأمم القديمة 
كأصل اليونان ونسبهم()» واختلافات الآراء في تسمية "المسيح *» أو 
اختلاف الآراء في من يطلق عليه "قیصر "". کذلك اختلاف المؤرخين حول 
تسمية الیمن4) والاشتر بن ذي الأذعار» ومعنى تبع» راختلاف الآراء في 
اصل تسمية بني آمیة(*۲. 


ونجد القلقشندي في إيراد tle Bale‏ یبتدی بذکر خبر عن مصدرها ثم یسرد 


نفس الحادثة عن إسناد آخرء أو مصدر آخرء وان كان فيها شيء من اختلاف 

آراء المؤرخين في العرب العاربة والستعرية *فذهب ابن إسحق والطبري» إلى 

أن العاربة هي عاد وثمود وطسم وجديس وأميم وعبيل والعمالقة وعبد ضخم 

وجرهم ... والمستعربة بنو قحطان بن عابر بن شامخ ... وذهب آخرون 

ومنهم المؤيد صاحب حماه إلى أن بني قحطان هم العاربة؛ وأن الستعربة هم 

بنو إسماعيل bid‏ الذي رجحه صاحب العبر الأول "(. كذلك عندما یتناول 

آخبار بعض القبائل؛ ومنها بنو خزاعة من الأزد القحطانية فإنه يأتي باصل 

)1( القلقشندي: صبح الاعشی» ۰۸۸-۸۳۰ ۳۷/۱ 

(۲) الصدر نفسه ۸۷/۲ 

. 1/١ candi الصدر‎ )۳( 

(4) المصدر نفسهء ۰۲۱/۵ ۰1۸۰ وانظر كذلك إشارته إلى قضية بع في بناء سمرقند» الصدر نفه» 
t/t‏ 

)0( القلقشندي: نهاية ONT‏ ص ۸۱. 

.۳۰۸/۱ القلقشندي: صبح الأعشى.‎ CV) 


\YA 


تسميتهم ونسبهم عن أبي عبيد وابن الكلبي والقاضي عياض والسهيلي وابن 
خلدون(۱). كذلك أورد عدة آراء حول سن أبي العباس عبد الله بن محمد 
الخليفة العباسي الأول وسبب وفاته وفي آية سنق منقولة عن ابن حزم 
volar Coley‏ والقضاعي(۲ وآورد روايتين» الأولى عن الزبير بن بکار» 
والثانية عن السهيلي في اختلاف عدد الآباء بين عدنان وإسماعيل» واكتفى 
بالتعليق فيمن ملك مفاتيح ولاية البيت منهم". وأورد عدة روايات حول 
تسمية تبابعة اليمن معتمداً فيها على السهيلي في 'الروض الأنف" 
والزمخشري» وابن سيده في "الحکم" والمسعودي في "مروج الذهب "29 
وهكذا الامر. gh‏ القلقشندي بالكثير من الروايات المتبايئة أو المتناقضة في كثير 
من الموضوعات التي يتناولها مکتفیاً في كثير من الأحيان بعرضها دون نقدء أو 
تعليق وخاصة تلك الوضوعات التي يئار حولها الجدل؛ مثل مسالة عروبة 
البربر واصل نسبهم. واكتفى معلقاً على ذلك بقوله: "وقد اختلف في نسبهم 
اختلافاً كثيراً فذهب طائفة من النسابين إلى أنهم من العرب» ثم اختلف في 
ذلك فقيل أوزاع من اليمن» وقيل من غسان» وغيرهم .. '. وأشار إلى رواية 
المسعودي» والحمداني» وابن خلدون دون تعليق على أي منهاء وبلغ من 
اهتمامه بهذا الموضوع أن آفرد له القسم الثالث من كتابه "قلائد الجمان" تحت 


عنوان: "من العرب المختلف في عروبتهم وهم البرير"0©. 


نهاية as‏ ص ۲۳۰ 


مآثر الانلفف ۱۷۱/۱ 
(۳) القلقشندي: قلائد الجمان ص ۰۱۰۸ 
(4) القلتشندي: صبح الاعشی, ۵/ 1۸۰ 
)0( القلقشندي: نهاية الارب» ص ۰۱۱4-۱۱۳ 


)1( القلقشندي: قلاند الجمان» ص 177 وما بعدها 


۱۳۹ 


والقلقشندي» غالبا ما يعطى اکثر من رواية» لتحقيق موضوع واحد» عندما 
يجد في الروايات اختلافات كثيرة وآراء متضاربة؛ مما يصعب عليه إعطاء رأي 
محدد. أو موقف محدد منهاء فيكتفي بذكرهاء وخاصة نیما يتعلق بموضوع 
الديانات؛ كما هو الحال في أصل الملة اليهودية. فقد أورد آراء نقلها عن 
الشهرستاني(۲۱ في كتابه "الملل والنحل " وابن النحاس في ' صناعة الكتاب" 
وعماد الدين صاحب حماه في "تاریخه". ويستحضر القلقشندي بعض 
الاحیان(۳) ثقافته الفقهية» وياتي بأحكام» ويذكر أوجه الخلاف فيها؛ مثل ذلك 
عندما ناقش شروط صحة الهدنه حيث أورد رأي الإمام الشافعي والغزالي 
وبعض الشافعية في زمانه واصحاب( مالك. Wis‏ أورد آراء الفقهاء في 
نسب الامام» وأن يكون من قريش فان لم يوجد قريشي. 

وأورد رأي البخاري» والاوردي؛ والرافعي» والبغوي في "التهذیب* 
والتولي في OM‏ ويبين أيضا من منظور فقهي مقدار العطاء22» وآراء 
الفقهاء في إقطاع الوات والعامر(۲۳. ويذكر أحيانا أوجه الخلاف والاتفاق بين 
الفقهاء في مسألة ماء مثل عطای والزهري وابن عيينه» ورأي أبي حنيفة 
ومالك وأحمد الذين يتفق معهم النووي والليث وإسحاق ©. 
)1( القلقشندي: صبح الاعشی, 1/ 700-104. والشهرستاني هو محمد بن عبدالكريم (ت048ه/ 

۳) وکتابه مطبوع. انظر عبدالجبار عبدالرحمن» ذخائر التراث العربي الإسلامي» 351/١‏ 
(1) انظر: استحضاره لآراء الفقهاء» صبح الاعشی: ۰4۳/۱ ۰۱۱۰/۱۳ ۰۱۱4 ۱۲۰۵ ۲۰۸ 
(۳) الصدر نفسه ۰۸-۷6 
(4) القلقشندي: مآثر الانانت ۳۸/۱ 
)0( القلقشندي: صبح الاعشی, ۱۱۰/۱۳ 


() الصدر تفه ۱۱۸/۱۳ 
(۷) الصدر نفسه ۰۲۰۸/۳ 


۱۳۰ 


إلا أننا بين الحين والآخر» نجد القلقشندي تبنى موقفاً ویژید بعض الروايات 
على بعض» وآحیانا بعلل موقفه منها مشككا أو مؤيداء أو يستشف رايآ من 
خلال الروايات العديدة التي يذكرهاء على سبيل الثال؛ کلامه عن بني عذرة؛ 
فهو يبين الفرق بين بني عذرة المعروفين بشدة العشق» وبني عذرة أحد بطون 
قضاعة(۱). كذلك في نسب خخزاعة» أورد رأيين» أحدهما لابن خلدون في 
'العبر' والآخر للسهيلي في "الروض الاثف " وعلق علیه‌ما بقوله: (النسب 
صحیح بالوجهین(۲. ونقل روایتین حول آسباب نشوب حرب داحس والغبراء» 
إحداهما لابن خلدون في "العبر" والأخرى للجوهري في *الصحاح"» 
وينتقد رواية الجوهري في صحاحه حيث قال: "إن داحس والغبراء كانتا لقيس 
ابن زهير العب‌سي» بينما يرى ابن خلدون أن الغبراء كانت WSL‏ بن بدر بن 
فزارة» وداحس كانت لقيس بن زهير العبسي "بینما يرى القلقشندي في رواية 
ابن خلدون شيشا من الصحة. فيقول: 'وفيه بعد» إذ لو كانا لواحدء لا ثار 
بينهما حرباء على ما هو مذكور في كتب السير والتأريخ ". ونقل 
القلقشندي عن معنى قريش وأصل تسميتها عدة آراء» ورجح في النهاية رأي 
أصحابه الشافعية في أن التقرش من التجارة) . 

ويستنتج من خلال اختلاف الروايات موقفه الخاص؛ مثل ذلك الاختلاف 
بين ما كتبه ابن هشام في السيرة عن أول من كتب الخط العربي(» وما ذكره 
)1( القلقشندي: قلائد الجمان» ص ٤4-٤۸‏ 
(۲) المصدر نفسه» ص ۹۸. 
(۳) الصدر نفسه» ص ۱۱6 
(4) الصدر نفسهء ص ۰۱۳۳ وانظر کذلك ما ذکره القلقشندي في صبح الاعشی: ۳۵۲-۳۰۱/۱. 


)0( القلقشندي: صبح الاعشى» ۳/ ۰۱۰ وانظر الباب الرابعء ص ۰۲۰۰ عن الط العريي ومبدا ظهوره. 


۱۳۱ 


السهيلي(۱) (ت۸۵۸۱/ ۱۱۸۵م) صاحب "التصریف والإعلام" فيتبنى موقفه 
الاخیر ویعلق قائلاً: (وهذا محتمل للتوقيف...). 

(ج) الاحتمال والترجیح: 

أخضع القلقشندي الأخبار والروایات التي تتعلق بالاضي؛ والتي لم یشاهدها 
أو يعاصرها. كذلك تلك الروایات والاخبار التناقضة أو التي فقدت مصداقیتها 
لوسائل معروفة في البحث التاريخي, والتي غالبا ما يلجا إليها المؤرخ عندما 
بصبح من العسير عليه تحقيق أخبار الحوادث الماضية عن طريق المشاهدة فيكون 
الماضي وأخباره في مثل هذه الحالء ليست في محل جزم Lely‏ تخضع الأحكام 
التعلقة بهذا الاضي لأحكام احتمالية". وغالبا ما يلجا القلقشندي إلى وسيلة 
الغرض والاحتمال عند الكلام عن أنساب القبائل وأصولها وحركتها وانتشارها في 
الارض العربية» مثلاً عند كلامه عن عدد أولاد جرم فيقول: "وکان له من 
الولد حيان وشمجان. قال أبو عبيد» قال الحمداني: جرم اسم أمه التي حضنته 
فعرف بهاء قال وهم شمجان وقمران وحیان» فزاد (قمران) على ذكره أبو عبید؛ 
ويحتمل أنه له ولد ثالث. . . "۰۳ وقوله عن اصل بني عوف *بطن من 
خزاعة من بني ۰۰. من القحطانية» وهم بنو عوف بن عمرو ذكرهم في العبر 
ولم يرفع نسبهمء ويحتمل أنه أراد عمر بن ربيعة» وهو عمر بن ONS‏ 


(۱) هو عبدالرحمن بن عبدالله الاندلسي السهيلي؛ وكتابه التصریف والإعلام فيما أبهم في القرآن من 
الاسماء والأعلام. انظر الزركلي: الاعلام» ۰۳۱۳/۳ وحاجي خليفة؛ کلف الظنون؛ ۰4۲۱/۱ 
(۲) عادل محبي شهاب» منهج البحث التاريخي عند البيروني» رسالة ماجستیر في الفلسفة. جامعة 

القاهرةء كلية الآداب» ۱۹۸۰ 


(۳) القلقشندي: نهاية الارب. ص ۰۱۹۲-۱۹ 
(5) الصدر نفسه» ص ۳۵۱ 


۱۳۲ 


كذلك حول وجود جماعة تسمى الثعالب؛ تسكن صعيد مصر؛ إذ قال: "وقد 
سبق فيما يقال ... إن ببلاد صعيد مصر فرقة» يقال لها الثعالب» وهم بنو 
ثعلبة بن عمرو بن الغوث بن طي» وهذه هي نسبة جرم؛ فيحتمل أن يكون 
الثعالب الذين بمصر فرقة من جرم. . . "20 وأحياناً يعطي أكثر من احتمال في 
رواية واحدة» مثل كلامه عن استقرار بني عدوان التي كانت منازلهم بالطائف 
ثم خرجوا منها ' إلى تهامة .. بافرینیا ... وقد عد الحمداني عدوان بن 
عرب برية الحجاز من أحلاف آل فضل من عرب الشام» فيحتمل أنهم هؤلاءء 
ويحتمل أنهم غيرهم '20, وأورد عدة احتمالات لبيان معنى 'التوقيع' أحدها 
في رواية منقولة عن ابن حاجب النعمان في ' ذخيرة الكتاب" وآخر في رواية 
لم يذكر مصدرهاء نقلها قائلاً: "وحکی أن أعرابية قالت لجارتها: حديثك 
ترويع وزيارتك توقبع » تريد أن زيارتها خفيفة'» وعلق على ذلك مورداً أربعة 
احتمالات قائلاً: "ویحتمل أن يكون من قولهم وقع الأمر إذا حق ولزم. ومنه 
قوله تعالى «ووقع القول عليهم با ظلموا» أي حقء أو من قولهم: وقع 
الصقل السيف إذا أقبل عليه بميقعته يجلو؛ لائه بتوقيعه في الرقعة يجلو اللبس 
بالإرشاد» إلى ما يعتمد في الواقعة بألف مكانها منها يوقع فيه كحاشية القصة 
ونحوهاء أو من الموقعة بالتسكين وهو المكان المرتفع في الجبل لارتفاع مكان 
الموقع في الناس وعلو شأنه أو غير OWS‏ وهو في هذا النص ترك الجال 
مفتوحا لاحتمالات آخری؛ قد تظهر في المستقبل» فهو على سبيل الثال يورد 
(۱) القلقشندي: نهاية الارب ص ۰۱۸۵-۱۸4 

(۲) القلقشندي: الصدر نفسه» ص ۳۲۷ 


(۳) القلتشندي: صبح الاعشى» ۵۳/۱. 


۱۳۳ 


عدة آراء عن سبب تسمية حيوان "السمور" فيقول: 'قال عبد اللطيف 
البغدادي: وهو حیوان جري»» ليس في الحيوان أجرأ منه» ووقع النووي في 
'تهذيب الاسما» واللغات " أن السمور طيره» ولعله سبق فلم منه "٠ء‏ وقوله 
عن بعض الالقاب؛ "زعیم الوحدین من ألقاب صاحب تونس. . . والراد 
بالوحد فیه» آتباع الهدي بن تومرت . . كان الهدي قد سماهم الوحدین 
تعريضاً بذم من يدعي التجسیم. . . ویجوز أن يراد بالوحدین هناء عامة أهل 
الإيمان. ۰ . ویصح رقوع اللقب حينئذ» على غير صاحب تونس من الملوك 
ونحوهم. ON‏ 

والقلقشندي؛ حریص على عدم استسخدام عبارات الجزم في بعض الروایات 
التي اختلفت الاراء فيها. le Wey‏ یستخدم عبارات مرنة مثل کلامه عن بني 
بعجة وهم بطن من بني هلباء» ذکرهم احمداني ولم ینسبهم في هلبا مالك 
ولا هلبا سويد» والظاهر آنهم من هلبا بعجه OY‏ ظاهر التسمية باسم جدهم 
وبالجملة» فیکونون في جذام؛ OY‏ الهلباوات الشلاث من جذام OO‏ ویکرر 
استخدامه عبارة "والظاهر آنه. ۰۰"( أو "وما آشار إليه من النظر ظاهر. . . "(0© 
في أكثر من نص» وكثيراً ما استخدم عبارة "لعل... ' لتعطي معنی 
الاحتمال» مثال ذلك» قوله عن بيعة أبي بكر رضي الله عنه "وهذه أول بيعة 
باخلافة في الاسلام» ولكن لم ينقل أنه رضي الله عنه كتب له مبايعة بذلك» 
)1( القلقشندي: صبح الاعشی» 1۸/۲ 
(Y)‏ الصدر نفسهء 61/5 
(۳) القلقشندي: نهاية الاربء ص ۱۲۷ 
(4) القلقشندي» المصدر نفسهء ص ۰۳۰۷ صبح الاعشىء ۰۱۲۹/۷ ۳۱۰/5 
)0( القلتشندي: الصدر نفسهء ۱۳۸/۷ 


۱۳ 


ولعل ذلك» لان الصحابة (رضوان الله تعالى عنهم أجمعين) كانوا إذا بايعوا لا 
بجحدون البيعة بعد صدورهاء بخلاف ما بعد ذلك ''. وتكرر استخدامه 
عبارة 'لعل. . . '(© في أكشر من نص؛ فضلاً عن استخدامه عبارة 
"ویحتمل. . . "٠ء‏ و" الغالب على الظن "29, 

UE,‏ ما يفتقر التحلیل والاستنتاج عند التسرجیح في بعض النصوص التي 
ذکرها القلقشندي؛ مثل ذلك کلامه عما کتبه ابن فضل الله العمري وابن ناظر 
الجيش عن صاحب بومن من ملوك COS‏ إذ قال: "وهژلاء هم ملوم SOAS‏ 
وهذه مدنهم على ما تقدم في السالك والمالك . والعجب كيف وقع الشك في 
ذلك من صاحب "التثقیف " حتی قال: وما یبعد وأما النسوية في الآخرين 
صاحب بومن وغیره فیجوز أن قدره انحط بعد زمن صاحب "التعریف " أو 
جهل الکاتب الثاني مقداره "(*۲. وفي نص آخر یبرر القیاس الذي وضعه 
لبيروني في کتابه "القانون "۲ حول زيادة التعرج على الاستواء» فيعلق قائلاً: 
"وفیه نظر لطول بعض التعاریج على بعض في الزيادة بالبحار والجبال عن خط 
الستقیم على ما هو مشاهد في الأسفار OO‏ 


(۱) القلقشندي: صبح الاعنی, ۲۷۹/۹ 


(۲) القلقشندي نهاية الارب» ص ۰1۸ صبح EM‏ ۸/۲ . 


nor) 


ي: صبح الأعشىء ۰۵۳/۱ ۳/ ۰۱۰ ۰۳۹۵/۲ نهاية الآربء ص ۰۱۸0 ۰۱۹۲ ۳۲۷ 

() القلقشندي: صبح الاعشى» ۰۸۱/۷ 

)0( الصدر تفه ۲۷۲/۷. 

(3) وهو الكتساب الوسوم ب القانون السمودي في اطوال البلاد وعرضها لابي الريحان البيسروني 
(ت ۰ 44ه/ ۰60۱۰1۸ والطبوع ۱۹01-۱۹۵6م. انظر عن طبعات الکتاب؛ عبدالجبار 
عبدالرحمن: ذخاثر التراث العربي الاسلامي: 4۰۲/۱ 

(۷) القلتشندي: صبح الاعشی. ۰۲4۹/۳ 


۱۳۰ 


: الاعتماد على الو 

تزايد أثر الوثيقة والاعتماد عليها على نحو كبير في توثيق المادة التأريخية 
لدى القلقشندي» نتبجة إلى نضج الكتابة التاريخية » التي شهدها القرن التاسع 
الهجري (الخامس عشر الميلادي) وتطور مناهجها وأساليبها على أيدى مؤرخي 
هذه المرحلة؛ مثل ابن خلدون (ت8١8ه)‏ وتلميذه القريزي (ت840ه)ء 


ومعاصره ابن حجر (ت857ه).؛ والكافيجي AVIS)‏ الذي وضع أول 
رسالة مستقلة في ple‏ التأريخ . 

وما كانت الوثائق من (نصوص العاهدات والرسائل والکاتبات والنقود 
والاختام وغيرها) بالغائبة عن التدوين التاريخي الاسلامي منذ مطالعه (۲۱. فقد 
زخرت كتب المؤرخين بأنواع من الرسائل الديوانية» والأدبية والوثائق الإدارية 
والمراسلات المتبادلة بين العلماء(). 

ويعد القلقشندي واحدًا من المؤرخين القلائل الذين استخدموا الوثيقة بهذا 
الكم الهائل حتى أصبحت bie‏ اساسیاً في منهجه في الكتابة التأريخية. 

فقد ضمن كتابه "صبح الاعشی " MOCVD‏ وثيقة في (۲۰) نوعاً من 
آنواع Ose‏ (الاجازات OLY COLA‏ التذاكرء التفاوض» التقالید» 


(۱) انظرء حول استخدام الوثائق لدی الکتاب والزرخین في الفرون بين الثالث والسادس الهجري: شاکر 
مصطفی, التاريخ العريي: ۳۸۲-۳۸۰/۱. 

(۲) انظر: حول است‌خدام الوثائق لدى مزرخي القرن الثامن الهجري؛ ظمياء محمد عباس: اتجاهات 
الكتابة التأريخية في بلاد الشام في القرن الثامن الهجري» ص ۰۱۵۲ کنلك: عبداللطیف إبراهيم 
الوئاتق في خدمة آثار العصر المملوكي مجوعة أبحاث المؤتمر الشاني للآثار في البلاد العربية» 
القاهرة» ۰۱۹۵۸ ص ۲۸۷ 

(۳) انظر عن الوثائق المستخدمة في صبح الاعشى» البقلي: فهارس كتاب صبع الاعشی» ص ۰۷۳-۲ 

(4) انظر: لمعرفة معاني الصطلحات الوارد ذكرها هنا: البلقي: التعريف بمصطلحات صبح الاعشی» فقد 
أوفى بتعريف معانيها ومدلولاتها 


۱۳۹ 


التهاني» التواقیع» الخطب» الرسائل» السجلات الصدقات» الطرخانيات» 
الظهورات» عقود الصلح» العمرات» العهود» قدمات البندق» الكتب 
والکاتبات» المبايعات» الثالات» المراسيم» السامحات؛ الطالعات المقامات» 
اللطفات. النشورات» الهادنات» الوصایا). وضمن کتابه "مآثر الأنافة" (4) 
وثيقة بين رسالة وکتاب Mie yy‏ آما کتابه "نهاية الارب " فذکر فيه (4) 
وثائق» وفي "قلاند (A) OLA‏ وثائق". ولا یقلل من قيمة هذه الوثائق 
تکرار بعضها بين مؤلفاته. 
وقد حرص القلقشندي Shab‏ عن ذلك» على ذکر أختام الخلفاء(۳) وما کتب 
علیها من نصوص؛ إذ أن دراسة أختام الخلفاء تعد AT Eg‏ من آنواع BUS‏ 
OR SI‏ ولا سیما الاختام الإسلامية؛ لا لها من آهمية بالغة؛ حيث كان لكل 
خليفة ووال وقاض خحتم خاص به »حتى إن بعض الفقهاء درسوا مدى شرعية 
استعمال الاختام(۲۹. وما تجدر الاشارة إليه» أن الخلفاء الراشدین كانت لهم 
(۱) القلقشندي : مأثر الأنانة, ۱/ ۰۱۹۱-۱۹۰ ۱۹۳-۱۹۲ 
(1) انظر: الوثائق التي ذکرها في نهاية الارب» ص ۰۲۲۰ ۰۲۲۵ ۰۲۲۹ ۲۱۷ کذلك قلائد الجسمان 
ص ۳۸ GEV‏ ۵۲ کی 1A0 (AY‏ ۱۸۹-۱۸۸ ۲۰۰-۱۹۸ 
(۳) تعد خواتم الخلفاء من شارات الخلافة إضافة إلى البردة والقضيب» واتخذ الخلفاء الراشدون خانم 
الرسول BB‏ رتختموا به إضافة إلى أن لكل منهم خاقه الخاص الذي تختم به الکتب . 
انظر حول الوضوع: غانم هاشم السلطاني: رسوم دار الخلافة الاموية. (اطروحة دکتوراه غير 
منشورة)؛ بغداد ۰۱۹۹۰ ص AY‏ 
(4) انظر عن الاختام» تاريخها واهمیتها وأنواعهاء القلقشندي: صبح الاعشی؛ ٠٠٠-۴۵۲/۱‏ 
)0( انظر حول الوضوع: حكمت شريف: أختام الخلفاءء مجلة القتطف» س ۰۱۹۰۳ ص ۰۱۳۷ 
ردراسة تفصيلية مع ماذج مصورة وجداول عن آختام الخلفاء: أسامة ناصر التقشبندي وحياة عبد 
علي احوري: الاختام الاسلامية في التحف العراقي» (بغدادء 6۱۹۷4 ص ۰۷۱-۲۱ 


۱۳۷ 


خواتم خاصة بهم فضلاً عن خاتم الرسول GB)‏ الذي كان يختتم به. وهذا 
يعني أن الخاتم الذي تختم به الكتب» هو الخاص بالخليفة» وله نقش يختلف 
عن نقش خاتم الرسول BE‏ “. وقد تابع القلقشندي باهتمام في كتابه 'مآثر 
الأنافة " أحتام الخلفاء» وما كتب عليها من ألقاب وشعارات» fey‏ بخاتم 
الرسول lal, UE‏ الراشدين وخاتمي الحسن والحسين رضي الله عنهماء ثم 
خواتم بني أمية» والخلفاء العباسيين جمیعهم. إلى الخليفة الستكفي(۲. ولم 
يذكر نقش خاتم الخليفة الراضي» وبرز ذلك قائلاً: "ولم أقف على نقش 
خاتم أحد من الخلفاء غير هژلاء"(۰/۳ واعتذر كذلك عن الاختام التي لم 
Sok‏ الأطلاع عليها بعد ذلك؛ لانه يعستقد "أن المؤرخين أهملوا ذكر خواتم 
الخلافة في أواخر الدولة العباسية بالعراق "(* ربا بسبب عدم توافر معلوماتها 
الديهم وما آل إليه أمر الخلافة من ضعف وفوضى وتسلط الأجانب» والقلقشندي 
ضمن هذا النطاق يعد أوسع من نقل التأريخ من الرواية إلى الوثيقة . 
وأولى القلقشندي عنایته دراسة النقود» وتطورهاء ودور الضرب» وأنواع 
العادن الستخدمة في ضرب العملت وما يكتب علیها من أسماء الخلفاء 
وألقابهم وشعاراتهم الضروبة على النقود. وتعتبر دراسة النقود لدی الزرخ 
واحدة من أهم الوثائق التي تکتمل بها الدراسات التاريخية . 
)1( انظر: القلقشندي مآئر BUNT‏ ۰۸۳/۱ ۰۸۸ ۹۵ ۰۱۰۱۰۱۰۱ ۰۱۱۰ ۰۱۱۰ ۰۱۲۳ ۰۱۲۵ 
۸ ۳ ۰۱۳۹ ۰۱8۲ ۰۱8۷ ۰۱۵۱ ۰۱۵۹ ۰۱۱۱ ۰۱۱۴ ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ ۰۱۸۲ ۰۱۹۰ ۰۱۹۳ 
۶ ۲۰ ۰۲۱۹ ۰۲۲۵ ۰۲۲۹ ۰۲۳۷ ۰۲8۰ ۰۲44 ۰۲6۹ ۰۲۵۳ ۰۲۱۳ ۰۲۹۹ ۰۲۷۵ ۰۲۸۲ 
yaa rar‏ 


(۳) القلقشندي: صبح الاعشی» /٩‏ ۳۵۵-۳۵۳ 
(4) القلقشندي: مآثر GUN‏ ۲۳۳/۲ . 


۱۳۸ 


ويعد ما قدمه القلقشندي عن النقود وتطورهاء في غاية الأهمية» ويستحق 
أن يفرد له دراسة خاصة مستقلة كمعاصره القريزي» إلا أن المعلومات التي 
ذكرها القلقشندي ني هذا الموضوع متنائرة هنا وهناك في مؤلفاته» وان كان 
هذاء لا يقلل من أهميتها لأسباب منها 

)1( أن العلومات التي قدمها القلقشندي عن النقود في عصره معلومات 
مهمة؛ لأنها تعتمد على المشاهدة المباشرة والملاحظة. فهو يعطي شرحاً مفصلاً 
عن ضرب النقود بالقاهرة» والمعادن المستخدمة في الضرب (الذهب» الفضة» 
والنحاس) والبلاد التي تجلب منهاء وطريقة سبكها منذ زمن الدولة الفاطمية 
حتى عصره» وما استحدث زمن الخليفة الناصر محمد بن قلاوون(» ووصفه 
لبعض الدنانير قائلاً: 'والسكة السلطانية بالديار الصرية فيما هو مشاهد من 
الدنانير» أن يكتب على أحد الوجهين "لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو کره الكافرون' ٠‏ وعلى 
الوجه الآخر» اسم السلطان الذي ضرب في زمنه» وتأريخ سنة OS pall‏ 

)1( أن العلومات التي ذكرها القلقشندي عن النقود لم يتطرق إليها حتى 
معاصره القريزي: في كتابه الحاص» المعروف ب" شذور العقود في ذكر 
النقود "46۳۱ مثل ذلك» تلك المعلومات المتعلقة بالنقود التداولة في زسانه 
وأوزانها». وسبب إهمال ضرب الدراهم الفضة بعد سنة ۸۰۰ لاستخدام 
)1( القلقشندي: صبح الاعشی: ۳/ 11۲-41۱ 
)1( الصدر نفس 13۲/۳ 
(۳) الکتاب نشر في الطبعة الحيدرية في النجف» دون تاریخ» وتناول نقود مصر في الصفحات ۲۰-۱۳ 

وما یتعلق منها بنقود الفترة الملوكية في الصفحات ۲۰-۱۸ . 


(4) القلفشندي: صبح الاعشی» ٤۴۸-٤۳۹/۳‏ 


۱۳۹ 


معدنها في صناعة الاواني والسرجء وانقطاع وصولها من بلاد الإفرنج. وأشار 
إلى الدراهم المضروبة بالشام(۲۱) وأعطى وصفا للفلوس المصنوعة من النحاس 
الأحمر وطريقة صنعها وما يكتب عليها("2. وأشار إلى تطور النقود الستخدمة 
في مكة حتى زمانه(. 

ولم يقف القلقشندي عند حدود جمع الوثائق وتظمينها مؤلفاته لكنه بين 
المتغيرات التي طرأت على الوثائق من ناحية تنظيمها على نحو عام في دواوين 
الدولة» أو بيان التطورات التي طرأت على الوثيقة ذاتهاء من ناحية الشكل 
والتنظيم» أو تطور المصطلحات الواردة فيهاء فهو على سبيل المثال ينتقد تنظيم 
الاضاییر8) في عصره» مقارنة با كان عليه تنظيمها في الدولة الفاطمية » بسبب 
إهمال کتاب الانشاء في زمانه» طريقة الفاطميين في حفظ وثائق الدواوین؛ التي 
وصفها بالترتیب والتنظیم» Shab‏ عن ذلك اهتم ببيان المتغيرات التي حدثت 
على الاسالیب أو الصطلحات التي تضمنتها بعض الوثائق؛ مثلاً (شارته إلى ما 
آحدثه بعض خلفاء بني أمية من متغیرات في أساليب الكتابة قائلاً: "ولم يزل 
الامر في الکاتبات في الدولة الاموية جاريا على سنن السلف» إلى أن ولي 
الوليد بن عبد اللك» فجود القراطيس» وجلل cb hdl‏ وفخم المكاتبات. 
وتبعه من بعده من الخلفاء على ذلك» إلا عمر بن عبد العزيزء ويزيد بن الوليد 


)1( القلتشندي: صبح الاعشی. 41۳/۳. 

)1( الصدر نفس ۰111-11۳۳ 

۲۷۹/۶ الصدر تفه‎ OP) 

(6) يعرف القلتشندي الاضبارة قائلً: "والاضبارة عبارة عن ورفة تلف على جملة من الکنب قد جمعت 
في داخلهاء ويلصق طرفها بالنشاء والقاعدة فیها أن تلوی الکسرة من اسفلها"۰ صبح الاعشی. 
۳۳۸ 


Vee 


المقدم ذکره» فإنهما جریا في ذلك على طريق السلف. ثم جرى الامر بعدهما 
على ما سنه الوليد بن عبد اللك» إلى أن صار الامر إلى مروان بن محمد آخر 
خلفائهم. . . واستمر ذلك فيما Oa‏ ثم يبين بعد ذلك» ما استقر عليه 
حال المكاتبات عند الخلفاء الفاطمیین) حتى OGL‏ وشيء من الکاتبات 
الصادرة عن الخلفاء الامویین في الأندلس)ء وما أحدثه أمراء الموحدين في 
المغرب من إضافات إلى المكاتبات الصادرة Onge‏ 

وكان القلقشندي دقيقا Lely‏ في اعتماده على الوثائق» حتى إنه لم يستند 
إلى الوثائق التي يطلع عليهاء وغالبآ ما يذكر عبارة 'هذه نسختها' أو "هذه 
gO pe‏ يحدد الصدر الذي OW SS‏ وفي بعض الأحيان يغفل ذكر 


أو تحديد المصادر التي أخذ عنها نص الوثيقة ويكتفي بتحديد عصرها مثل قوله: 


Oe (Me 


"من كتابات بعض المتقدمين. . . 
أو يكتفي بذكر المرسل والرسلة إليه OMI‏ ويشير في بعض الأحيان إلى 
)1( القلقشندي: صبح الاعشی, ۳۹۱/۱. 

. ٤۳۲/١ candi الصدر‎ )۲( 


(۳) الصدر نفشه: ۳١/١‏ . 
(4) الصدر تفس ۰16۳/٩‏ 


» أو قوله: "من کتابات التأخرین 


. ٤٤۷/١ andi الصدر‎ (0) 

۰۷۱/۷ AVE FA ۰۳۵ ۰۲۷ ۰۲۳ ۰۱۲/۱۳ قلاند الجمان: صن ۰۱۸۸ ۰۱۹۸ صبح الاعشی»‎ CD 
VEO EY OPT FY OEE N CVT GAY Ae V4 

٠۲١ ۰۱۷ ۱۱۵/۹ صبح الاعشی»‎ ۰٩۲ GON GOT GEV ۰۳۸ ص‎ cola القلقشندي: قلائد‎ )۷( 
۳۸۵-۸ N oY 

۰۱۸۹ ۰۱۲۵ ۱۹۰ GAT ۰۸۵/۹ eM القلقشندي: صبح‎ (A) 

۲۲۳ ۱۹6 NCA oV VEE ۱۱۳4۱۱۰6 ۰۹۲ ۰۸۱/۹ القلقشندي: الصدر نقد‎ (4) 

(۱۰) القلقشندي: الصدر تفه ۳۸۹/۹ ۰۳۸۷ ۳۸۱ ۰۳۹۰ ۳۹۱ كذلك ۰۲۱۱/۱ ۲۲۵ 


۱۱ 


عدم توفقه في الوقوف على بعض الوثائق قائلا: "ولم أقف على نسخة 

تفويض. . . ' أو قوله: "ولم أظفر بنسخة عهد. . ١ء‏ وقوله: “وقد BES‏ 

إلى جماعة غير من تقدم لم أقف على صورة ما كتب إليهم. .. ". وبلغ 

من الدقة والأمانة» أنه لم يذكر في كتابه بعض الوثائق التي كانت من إنشائه . 

ولم pte‏ على مسوداتهاء وطوى النسيان بعضها من ذاكرته على الرغم من 

أهميتها للاستشهاد في بعض Masi ll‏ 
وكان لابد لنا من الإشارة إلى الأسباب التي أدت إلى تزايد استخدام الوثائق 

في الكتابة التأريخية العربية» وعند القلقشندي خاصة وهي: 
آولا: إسهام الموظفين الرسمیین OLS)‏ الانشاء وغيرهم) في الكتابة 

التأريخية؛ واطلاعهم بحکم طبيعة عملهم» على الکتب والرسائل الصادرة 

والواردة إلى دواوین الدولة. كذلك اطلاعهم على السجلات والکتب القديمة 
الحفوظة في تلك الدواوین وطرق تنظیمها وحفظهاء وقد حرص معظم 
المؤرخين الرسميين (إذا جاز لنا التعبیر) على تضمين مؤلفاتهم نماذج من تلك 
الوثائق والکاتبات(*) وغالبآ ما تكون نسخاً من إنشاءاتهم لتكون نماذج جاهزة 

(1) القلقشندي: صبح الاعشی: ۰۱۱۲/۱۱ ۳۹۹/۹ 

(۲) القلقشندي: الصدر نفسهء 885/5. 

(۳) انظر ما ذکره القلقشندي عن ذلك في صبح الاعشی» ۰۲۳۹-۲۳۵/۱۱ ۰۲۵۷ 

(4) انظر حول استخدام الواتق لدى مؤرخي القرنين ۰۳ 4 الهجريين؛ SU‏ مصطفی: التاریخ العربي» 
۱ ۰۳۸۲-۳۸۰ وحول استخدام الوثاتق لدی مزرخي القرن ۸ه/ ۱6م. ظمیاء محمد عباس؛ 
مرجع سابق. ص ۰۱۵۳-۱۵۲ وانظر تماذج استخدامها لدی أبي الفدا في الختصر في آخبار البشر 
VA ۶‏ والدواداري (ت۸۷۳4/ ۱۳۳۳م) الدرر المفاخر في سيرة اللك الناصر 4/ ١‏ 97-1 


۰-۱۳-۵۳ ۰۷ ۰۱۲۲-۱۱۹ وابن فضل الله العمري (ت۷44ه) في السعريف بالمصطلح الشريف 
NIT ۰۸۰ ۷‏ ۰۱۸۱ ۱۵۱. وتاج الدين السبكي ۰4۰۵-4۰4 وابن كثير (ت 4/الاه) في 


۱:۲ 


للمبتدئین في الكتابة الديوانية »كتاب الإنشاء. مثل تلك النماذج التعليمية التي 
ذكرها القلقشندي "على سبيل التمثيل والتذكير لینسج على منواله وينتهج على 
Pang‏ وقدم تماذج جاهزة من الإجازات والتواقيع والتفاويض والرسائل في 
مختلف الناسبات(. ومن الأهمية أن نذكر أن الكاتب الذي يستخدم الوثائق 
ليس شرطا أن يصبح مورخاً رسمیاً Wy‏ على الرغم من ارتباطه الوظيفي . 
فإنه امتلك حريته في اختيار ما يريد من الوثائق. 


ثانيا: التحديات الاجنبية التي شهدتها الأمة واستهدفت تأريخها وحضارتها 
ولغتهاء والصراع القائم على فرض السيادة السياسية والحضارية بين العرب أبناء 
الامت والقوى الأجنبية التسلطة؛ من مماليك وأتراك ومغول وإفرنج» وشيوع 
الجهل والعجمة في اللغة لتسلط القوى الأجنبية. وقد عبر القلقشندي عن ذلك 
Seu‏ 'وإنما تقاصرت الهمم عن التوغل في صناعة الكتابة والاخذ منها BLY‏ 
الأوفى؛ لاستيلاء الأعاجم على ONAN‏ كل تلك الامور نمت لديه 
الرغبة في حفظها بذكرها في مؤلفاته خوفا عليها من الضياع» كما صرح بذلك 
عن تضمينه بعض الوصايا في كتبه SHU‏ "ولم يكتب لأحد منهم في زماننا 
بل رفض استعمالهاء وأهمل ونحن نذكرها Bid‏ ذكرهاء واحتیاطاً أن يقتضي 
الحال كتابة شيء منها. . ON‏ 
= البداية والنهاية ۰۲۸۱/۱۶ ۰۳۱5 ۰۱۷۸/۹ ۰۱۸۰ ۰۳۹۸-۳۱۵ وحول الوضوع انظر كذلك: 

عبدالستار حمدون احمد. أثر OLS‏ الدواوین في الندوین التاريخي؛ مع دراسة تطبيقية لکتاب 

تجارب الامم لسکویه (رسالة ماجستيرء جامعة الوصل» ۱۹۸۳). 
(۱) القلقشندي: صبح الاعشی؛ ۲۷۹/۱۲ 


ي: الصدر تفسه» ۰۳۹۸/۱۲ ۳۷۰ 
(۳) القلقشندي: الصدر تنس 4٩/۱‏ 


۱ )۲( 


(4) القلقشندي: الصدر نفسهء ۰۱11/۱۱ 


vey 


ثالثا: القيمة العلمية والادبية والتاريخية لبعض الوثائق كانت وراء استخدامها 
في معظم مؤلفاته. فلبعض الوثائق قيمة علمية واديية حرص القلقشندي على 
الاستشهاد بها منها: "مکاتبات الصدر الاول ورسائلهم؛ لانها مبدع البلاغة وكنز 
الفصاحة. . . 6۱۲۳ كذلك مجموعة من الوصاياء أهمل استخدامها في زمانه» 
لكنه ذكرها لقيمتها العلمية والادبیة(). وکان لبعض الوثائق التي ذكرهاء أهمية 
تأريخية في الكشف عن النزييف والتزوير"؛ إذ كان تزوير الوثائق التاريخية 
لصالح فئات» أو لإلحاق الضرر بهاء متشرة على نطاق واسع بين الناس0). 

ومن الجدير أن نذكر أهمية الوثائق الني استخدمها القلقشندي: 

۱- كان من بين الوثائق الكثيرة التي ذکرها القلقشندي في کتابه "صبح 
الاعشی ' حاصةء أربع من الرسائل النادرت؛ التي لم تذكرها الصادر غير صبح 
الأعشى» وقد غيرت الكثير من المعلومات التاريخية المتعارف عليهاء من ذلك 
الصورة المرسومة في الاذهان OL‏ سياسة صلاح الدين الأيوبي كانت سياسة 
عداء دائم وخصومة وجفاء. ولكن الرسالة التي أرسلها صلاح الدين إلى 
بلدوين الخامس ملك بيت المقدس يعزيه بوفاة والده ويهنئه باستخلافه على 
ملكة بيت المقدس بعده» تخیر معالم الصورة وتكشف عن وجود علاقات 
دبلوماسية بين OBI‏ كذلك الرسالة التي أرسلها الملك الأيوبي المعروف 


(۱) القلقشندي: صبح الاعشى. ۰۲۲۷/۱ وانظر كذلك: الصدر نفسه ۲۷۹/۱۲. 

(1) القلقشندي: الصدر نفسهء 31/11١‏ 

(۳) القلقشندي: المصدر نفسهء 31/48. (ذكر معلومات عن اكتشاف زيف بطاقة تذكرة على عهد 
السلطان برقوق من لدن كاتب ديوان الإنشاء». 

(4) روزنتال: مناهج العلماء المسلمين. ص ۰۱۳۰ وما بعدها. 

)0( د. عبدالقادر أحمد طليمات. وثائق القلقشندي في *صبح الاعشى '» ضمن مجموعة ابحاث عن 
أبي العباس القلقشندي وكتابه صبح ete‏ ص ۰۱۲۰ وانظر بتفصيل ما كتبه عن الرسالة -٠۲١‏ 
۸ ونص الرسالة في صبح الأعشى» ٠١١-١١١/۷‏ 
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oh tL‏ إلى فرانك ملك بيت المقدسء الذي تولى الحكم على بيت القدس 
سنة (۵۸۱ه/ 1186م). 

وهي نفس السياسة الودية» التي اتبعها صلاح الدین۲. آما الرسالتان 
الأخريان النادرتان المتبادلتان بين أبي الحسن علي بن عثمان بن يوسف بن 
بعقوب الريني صاحب فاس» وسلطان مصر الملك الناصر محمد بن قلاوون 
CITE 4 /۸۷۱-۷۰۹(‏ واللتان تبينان طبيعة العلاقات بين المرينيين 
والمماليك في هذه PUR‏ فلم يذكر القلقشندي مصدرهما الذي نقلهما 
منه» ويبدو أن القلقشندي ينفرد بذكرهماء وقد ذكر نصيهما في كتابه Tre‏ 
الاعشنی »۳۸ 

۲ ضمت مؤلفات القلقشندي عدداً کبیراً من الوثائق تميزت بالتنوع من 
حیث تعدد موضوعاتهاء وامتدادها الزماني» والمكاني» إذ احتوت على وثائق 
مثلت زمانیاً مختلف عصور التأريخ الإسلامي fey‏ بعصر صدر الاسلام 
والعهود التي تلته حتى عصره. وقد عبر عن ذلك قائلا: "واعلم أن الکاتبات 
الدائرة بين المسلمين من صدر الإسلام وإلى زماننا لا يأخذها حدء ولا تدخل 
تحت حصر (OP‏ وشملت مكانيا الرسائل المتبادلة بين مصر بوصفها مركز 
الخلافة الإسلامية ودول المشرق والغرب والإفرنج» مثل تلك الرسائل المتبادلة 
بين الحكام المسلمين وحكام الدول المجاورة» نحو الرسائل Dalal‏ بين هارون 
الرشيد وملك الروم» ومقاطع من الرسائل المتبادلة بين الخليفة المعتصم وملك 
(۲) انظر حول آهمية هذه الرسائل» طليمات» وثائق القلقشندي في صبح الاعشی ص ۰۱۲9 


(۳) انظر اللص في صبح الاعشی ۷/ 1۰۷-۳۹۰ 
(4) القلتشندي: الصدر cand‏ ۳۲۷/۱ 


Mp‏ ويعقوب بن عبد الزمن؛ أمبر المسلمين في الأندلس» والأدوفونش 
ملك الإفرنج" . والرسائل التبادلة بين محمد بن طغج الإخشيد وإمبراطور 
الروم أرمانوس"» والرسائل المتبادلة بين الملك الظاهر أبي سعيد برقوق 
OUI pasty‏ ونسخة من مكاتبة السلطان أحمد وهو أول من أسلم من 
سلاطين OS RM‏ ونسخة من مكاتبة إلى مكاتبة صاحب الهند؟. Ving‏ 
التنوع في الوثائق من ناحية الامتداد الزماني والمكاني والوضوعي» دليل على 
ثقافته الموسوعية» وسعة أفقه» ونظرته إلى التأريخ التي تجاوز فيها النظرة المحلية 
الضيقة» التي قيدت معظم مؤرخي عصره منطلقا إلى آفاق أوسع . 

۳- التزام القلقشندي إلى حد كبير بالصورة الأصلية للوثائقء التي ذكرها 
على الرغم من رغبته في إجراء بعض التعدیلات؛ لاسباب ذكرها بقوله: 

' وقد كنت هممت أن أجعل ابتداءات التقاليد والتفاويض والمراسيم والتواقيع 
من الأفتتاح و 'الحمدلله' أو 'أما بعد حمداً لله" . . . في فصل مستقل. .. ثم 
أضربت عن ذلك وأتيت بالنسخ على صورتها لأمور منها: أن في تضييع النسخة 
افسادا لصورتها وضباع فضيلة المنشئين. .. ومنها أن يعرف أن الصورة التي تورد 
مما كتب به في الزمن السابقء وأنها مصطلح قد اصطلح عليه أهل ذلك الزمان» 
ومنها: أن يعرف المنشىء ترتيب من تقدم لينسج على منواله. . . *). 
)1( القلقشندي: مآثر الانانق؛ 1۹۳-۱۹۲/۱ 
)١(‏ القلقشندي: الصدر نفسهء ۱۹۳-۱۹۲/۱ . 
(۳) القلقنشدي: صبح الاعشی» ۷/ ۰۱۸-۱۰ 
)£( القلقشندي: الصدر تفه ۳۱۹-۳۰۸/۷. 
)0( القلقشندي: الصدر نفسهء 5۵/۸ 


(1) القلقشندي: الصدر canis‏ ۳۷۹/۷ 
(۷) القلقشندي: الصدر نفسه» ۱۳۸-۱۳۳/۱۱ 


Ven 


جدول بأعداد وأنواع الوثائق المستخدمة في مولفات القلقشندي 


اسم الولف 


صبح الاعشی في 
صناعة الانشاء(۱) 


قلائد الجمان في معرفة 
قبائل عرب الزمان(؟) 


نهاية الارب في معرفة 
انساب OS at‏ 


مآثر الانافة في معالم 
الخلافة 


3 
الوثائق (انواعها واعدادها) 


الإجازات (۰)۵ الامان (۰)۱۲ الإيمان (۱۰) 
التذاکر (۰6۳ التفاويض (۰)4 التقالید )0( 
السهاني CV)‏ التواقيع )10( الخطب 
)614 الرسائل )60 السجلات TY)‏ 
الصدقات (A)‏ الطرخانيات (۳)ء الظهورات 
(۸)» عقود الصلح (۰)۳ العمرات OY)‏ 
العهود (۲٤)ء‏ مقدمات البندق (۰)۲ الکتب 
والکاتبات (۰)۱۸۸ المبايعات (۰)۱۱ الثالات 
(۰)۱9 الراسیم (۰)۳۲ المسامحات )£0 
الطالعات (۰)۳ القاطعات (A)‏ القامات 
(۰)۱ اللطفات (۰)۱ النشورات (۲۸). 
الهادنات CY)‏ الوصایا (۳۰). 

كتب الرسول ي (۰6۷ نسخ عهود )6 
نسخ تقلید )6 وثائق (6۱. 


کتب الرسول و (66. 


رسائل بين الخلفاء والملوك .)٤(‏ 


مجموع الوثائق 


Ve)‏ وثائق 


BO) 


)4( وائق 


(4) وثائق 


)1( انظر حول الصفحات والاجزاء: محمد قنديل البقلي: فهارس صبح الاعشى ص ۷۳-۲ 
)1( انظر الصفحات: ۰۳۸ GEV‏ ۵۲ کف ٩۲‏ ۱۸۵ ۰۱۸۸ ۰۱۹۸ ۲۰۰ 


(۳) انظر الصفحات: ۰۲۲۰ ۰۲۲۵ ۰۲۲٩‏ ۲۲۷. 


(4) انظر الصفحات: ۰۱۹۳-۱۹۲۱ ۱/ ۰۱۹۱-۱۹۰ 


vey 


WU‏ المصطلح وتطوره: 

ارتبط مفهوم الفلقشندي للتاریخ» بالنشاط الانساني وتطوره عبر العصور. 
لذا اهتم بتسجيل مجمل التطورات الحضارية» التي شهدتها الأمة في مختلف 
جوانب الحياة (السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية)» ونالت الجوانب 
الحضارية من حياة الامة الجزء الكبير من اهتمامه» بخلاف غيره من المؤرخين» 
الذين أعطوا الجوانب السياسية الأولوية. 

وبذا يعد القلقشندي من المؤرخين القلائل() الذين انفردوا بالكتابة عن 
تاريخ الحضارة وتطورهاء لإدراكه أهمية المتغيرات التي تطرأ على النشاط 
الإنساني بتبدل الدول والأزمان. ويتفق القلقشندي في ذلك؛ مع ما ذهب إليه 
معاصره ابن خلدون إذ يقول: ' ومن الغلط الخفي في التأريخ الذهول عن تبدل 
الأحوال في الأمم والأجيال بتبدل الاعصار ومرور الأيام. . . فلا يكاد يتفطن 
له إلا الآحاد من أهل الخليقة؛ وذلك في أن أحوال الأمم وعوائدهم ونحلهم لا 
ندوم على وتيرة واحدة» ومنهاج مستقرء نما هو اختلاف على الأيام والأزمنة 
وانتقال من حال إلى حال. وكي يكون ذلك في الأشخاص والاوقات 
والأمصارء فكذلك يقع في الآفاق والأقطار والازمنة والدول"2©0. 


وأشار القلقشندي إلى المتغيرات التي تطرأ بتبدل الدول والزمان» مشير إلى 
ما كانت عليه الأوضاع في كل مرحلةء وما استقر عليه الحال في زمانه مع 
ملاحظة الجوانب التي استحدئت في عصره» أو التي انتهى العمل بها من OD‏ 
معاصريه لزوال أسبابها؛ لان المقلد يأخذ ما يعجبه ويضيف إليه» فنشا عن 


(۱) انظر عن موضوع التطرر والتقدم عند العلماء المسلمين» روزنتال» مناهج العلماه» ص 184-184 


(۲) ابن خلدون: المقدمة؛ ص ۲۵. 


۱1۸ 


ذلك نسيج جديد مختلف بعض الشيء من الاصل الذي قلده(۲. والتاخر 
يكمل عمل المحقدم"» يقول ابن خلدون: "أن المغلوب مولع أبداً بالاقتداء 
بالغالب في شعاره ayy‏ ونحلته» وسائر أحواله وعوائده*. 

وقد Gir‏ القلقشندي ذلك من خلال دراسة المصطلح وتطوره وأكد ضرورة 
"معرفة ترتيب أهل كل زمن واصطلاحهم فينسج على منوالهم أو يقترح طريقة 
تخالفهم. 8.۰ وأكد ذلك قائلاً: *... إن معرفة المصطلح هي اللازم 
المحتم» والهم القدم. لعموم الحاجة إليهء واقتصار القاصر علیه . . *(°). 
ولاحظ i's‏ أن دراسة الصطلح وحده غير مجدية ولابد من معرفة 
الصطلح وتطوره ومدی ما تحسقق من جدید؛ فیقول: '... فالاختصار على 
معرفة السطلح قصور» والاضراب عن تعرف أصول الصنعة ضعف هه 
وفتورء والقلد لا يوصف بالاجتهاد. وشتان بين من يعرف الحكم عن دلیل 
ومن جمد على التقلید مع جزم الاعتقاد. . . وقد ثبت في العقول؛ آن البناء لا 
يقوم على غير أساس» والفرع لا ينبت إلا على الاصل OT‏ وبين القلقشندي 
أن مصدر هذه المصطلحات التي ذكرها في كتابه» برجم إلى "اصطلاح الكتاب 
واختيارهم في زيادة الالقاب ونقصهاء والإتيان بلقب دون لقب ... إلا أن 
لذلك أصولا يرجع إليهاء وقوانين يوقف عندهاء إذا اعتمدها الكاتب ومشى 
(۱) زينب الخضيري: فلسفة التأريخ عند ابن خلدون (بيروت. ط۲/ 1988م) ص ٠١١‏ 
(۲) روزنتال: مناهج المسلمين» ص 184. 
(۳) ابن خلدون: المصدر نفسهء ص ۱۲۹-۱۲۸ 
(4) القلقشندي: صبح الأعشی: ۲٠١/۱‏ . 


)0( القلقشندي: الصدر نفسهء ۷/۱ 
(5) القلقشندي: الصدر نفسهء VIN‏ 


على نهجها ونسج على منوالها أصاب سواء الثغرة. . . ومتى أهملها وفرط في 
مراعاتها ظل سواء السبيل» وخرج عن جادة الصواب *(۲۱. 

ووجد القلقشندي أنه من الضروري بيان المصطلح وشرحه وتعريفه فضلاً 
عن متابعة التطور التأريخي لاستخدامه20 مع الإشارة في الكثير من 
الصطلحات التي ذكرها إلى سبب المتغيرات التي طرأت عليها مع ذكر استمرار 
استخدامها حتى عصره أو انتهاء استخدامها من لدن معاصريه؛ مثل ذلك 
تناوله موضوع ديوان الإنشاء إذ قال: "وقد كان هذا الديوان في الزمن المتقدم 
بعبر عنه بديوان الرسائل» تسمية له بأشهر الانواع التي تصدر عنه؛ OY‏ 
الرسائل أكثر أنواع كتابة الإنشاء وأعمهاء وربا قيل: ديوان الکاتبات؛ ثم غلب 
عليه هذا الاسم وشهر به واستمر عليه إلى الآن' . وأشار إلى التطور التاريخي 
لاستخدام مصطلح صاحب ديوان الإنشاء: "کانوا في زمن بني أمية وما قبله» 


يعبرون عنه بالكاتب. . . فلما جاءت الدولة العباسية واستقر السفاح أول 


خلفائهم في الخلافة» لقب كاتبه أبا سلمة الخلال بالوزارة العباسية وترك 
الكاتب . واستقر لقب الوزارة على من يليها من أرباب السيوف والأقلام إلى 
انقراض BA‏ من بغداد. . . وهذا الديوان كان تارة يضاف إلى الوزارة فيكون 


الوزير هو الذي يباشره بنفسه أو مفوضه إلى من يتحدث فيه عنه» وتارة ينفرد 
عنها فحيث انفرد من الوزارة لقب متوليه با يتضمن أضافته إلى صحابة الديوان. . . 
فحيث كان الديوان مشهوراً بديوان الرسائل كما كان في الزمن الاول» لقب 
متوليه بصاحب ديوان الرسائل. . . وحيث كان الديوان مشهوراً بديوان الإنشاء 
)1( القلقشندي: صبح الأعشى» 141/5 


(1) القلقشندي: الصدر نفسه. ٩۰/۱‏ 


۱6۰ 


كما في زماننا بالديار المصرية لقب متوليه بصاحب ديوان الانشاء ... وكانوا 
يلقبونه في الدولة (کذا) بالديار pall‏ بكاتب الدست*. 

ولم يكتف القلقشندي ببيان المصطلح وتطور استسخدامه في الدول المتعاقبة» 
بل أشار في بعض الأحيان إلى تلاشي استخدامه فيما بعد مثل ذلك قوله عن 
اتتاحیات التواقیع : "وهذه الافتتاحيات كانت مستعملة في الدولة العباسية 
ببغخداد» وفي الدولة الفاطمية بالديار المصرية والبلاد الشامية» ثم في الدولة 
التركية إلى زمن .. . الدولة الناصرية محمد بن قلاوون» ثم رفضت بعد 
ذلك» وترك استعمالها بالديار المصرية البتة» فلم يكن أحد من كتاب الانشاء 
يستعمل شيئا منها"( وقوله عن كتابه: وصايا لارباب السیوف؛ استخدمت 
في منتصف القرن الثامن الهجري؛ وأهمل استخدامها في زمانه "بل رفض 
استعمالها وأهمل'(©. وعلی العكس من ذلك» فانه يذكر المستجدات التي 
حدثت في زمانه؛ مثل "الاشارة" » و"هي وظيفة قد استحدثت کتابتها ولم 
يعهد بها كتابة من الزمن المتقدم OM‏ 

ويزيدنا القلقشندي تعريفا بالمتغيرات على بعض المصطلحات» التي غدت 
تتداول على مستوى عامة الناس» وليس من لدن المتخصصين؛ كما هو الحال 
لمصطلح 'الظهائر والصكوك' في بلاد المغرب والاندلس» فيقول: '. 
)1( القلقشندي: صبح الاعشى» ۰۱۰-۱ وانظر أيضا ما ذكره عن تطور مصطلح الوزارة؛ 

المصدر نفسه. 144-148/1١‏ 
(۲) القلقشندي: المصدر نفسهء ۱۲۷-۱۲۹/۱۱ 
(۳) القلقشندي: الصدر نفسهء ۰11/۱۱ وانظر كذلك حول تلاشي استخدام بعض الصطلحات: 

المصدر نفسه» ۳۱۱/۸ 


(4) القلقشندي: المصدر شه ۰۱۵۳/۱۱ 


فالظهائر جمع ظهير» وهو المعين» سمي مرسوم الخليفة أو السلطان ظهيراء لما 
يقع به من المساونة لمن كتب له» والصكوك جمع صكء وهو الکتاب.۰. ثم 
تحامی المتأخرون منهم لفظ الصكء لا جرى به عرف العامة من غلبة استعماله 
في إحدى معاني الاشتراك فيه وهو الصفع» فاختصروا على استعمال لفظ 
الظهير "227 كذلك حول ما هو معروف عن مصطلح *المحتشم": قال 
القلق‌شندي: "من الألقاب التي اصطلح عليها التجار الروم والفرنج والمراد 
بالحتشم هنا الرئيس . . . وبعضهم يطلق المحتشم على المستحي» وعليه عرف 
العامة وهو الراد هنا" . وقوله آیضا: "... وصار لصناعة الانشاء اسمان 
خاص یستعمله أهل الدیوان. . . هو كتابة الانشاء» وعام یتلفظ به عامة الناس 
وهو التوقیع "۳ 
ویستطرد القلتشندي في شرح بعض ال صطلحات؛ مثل مصطلح النظر؛ 
العربي» الاستقرار والاستمرار» الطرة» الورق الحاشية» وبين الالقاب احاصة 
pan‏ دون البعض الخر(۹). فضلاً عن ذلك اهتم ببیان تطور استخدام بعض 
المواد والآلات؛ مثل تبدل استخدام مادة صناعة الدواة» والاقلام» Sy‏ 
هذا ومن الاهمية بمکان. أن نذكر أسباب اهتمام القلقشندي ببيان الصطلح 
وتطوره: 
)1( القلقشندي: صبح الاعشىء ۲۹۹/۱۰ 
(۲) القلقشندي: المصدر نفسهء 47/5. 
(۳) القلقشندي: الصدر نفسه؛ .8012/١‏ 
(4) القلقشندي: الصدر نشسه؛ ۰۱۳۸/۱ ۰۳۰۷ ۰۷/۹ ۰۲ ۰۱۲۷/۱۱ ۰۲۵۳-۲۵۲ /۱۸۱- 


var 


)0( القلقشتدي: المصدر تفه ۲/ ۰۸0۳-۸۸۲ 1٩/۳‏ 


10۲ 


)1( إدراكه قيمة المتغيرات التي شهدتها الامة في مختلف جوانب الحياق» 
وكان الجانب الفكري واحذا من أهم نلك الجوانب» التي ظهر تأثيرها في 
استخدام الفردات اللغوية» التي آشار إليها القلقشندي في آکثر من موضع . 

(۲) امتلاکه Lat Le‏ مرهفاء وإدراكه ما یرافق تبدل الاوضاع السياسية 
والاجتماعيتة. من خلل واضطراب» وظهور قيم وتقالید. ونظم جديدة قد 
تلغي القديم» أو تضیف عليه جديداًء تبعاً للظروف الموضوعية . 


۱۰۳ 


16 
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جدول بالصطلحات وتطورها تأریخیا عند القلقشندي (عدد ۲ صفحة) 
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رابعاً: الیل إلى الاختصار والاحالات: 

كان القلقشندي ييل إلى الاختصار رالابتعاد عن التطویل وخاصة في بعض 
الوضوعات التي لا يرى جدوى من تكرارها؛ إما لطولهاء أو إنه تناولها في 
كتاب آخر من مؤلفاته» أو تقدم ذكرها في مواضع آخری من الكتاب نفسه. 
وأحيانا يكون بسبب اتساع موضوعاتهاء با لا يمكن استيفاء مادتها على نحو 
عارض» مثل ذلك قوله: "وقد وقفت على نسخة من كتاب» كتب به عن 
المكتفي بالله عندما بعث محمد بن سليمان الكاتب إلى الديار المصرية ..٠‏ في 
نحو كراسة تاريخها سنة ثمان وستين ومائتين. . . اضربت عن ذکرها 
لطولها. ON.‏ وقوله عند الكلام عن نهر سيحون جيحون: *... وقد تقدم 
ذكرها هناك فأغنى عن Gale]‏ هنا"۲۳۱. وقد ذكر في 'مسالك الأبصار' عدة 
مدن غير هذه غير مشهورة يطول ذكرها"". وقوله عن قبائل الخزرج» الذين 
انتشروا في الفتوحات الإسلامية شرقا وغربً: "وتفرع منهم أفخاذ كثيرة يطول 
ذکرها "9 كذلك اعتذر عن إهماله ذكر جميع أيام العرب في الجاهلية وصدر 
الاسلام لانها آکثر من أن تحصی(9). 

ویبدو أن سبب ميل القلقشندي إلى الاختصار كان نتيجة ل: 

) تنوع الوضوعات التي تناولها (الحضارة» الأنساب» الخلافة) والتي آراد 
استيفاءها في مولفانه نتيجة لثقافته الموسوعية وسعة اطلاعه واستيعابه الدقيق 
للموضوعات التي تناولها. 
(۱) القلقشندي: صبح الاعشی» ۲۹۰/۸ 
)1( القلفشندي: الصدر نفسه. 04۱۷/4 1۳. 
(۳) القلقشندي: الصدر نفسه. ۱۷۳/۵ 


(4) القلقشندي: قلاند OLLI‏ ص LA‏ 
)0( القلقشندي: نهاية الارب» ص 4۱۳. 


yor 


() الکم الكبير من المعلومات والوثائق والمكاتبات المتوافرة لدیه؛ بسبب 
اتساع النطاقين الزماني (تناوله مرحلة ما قبل الاسلام حتى عصره)» والمكاني 
(اتساع اهتماماته لتشمل العالم الإسلامي وغیره). ويشير إلى اتساع حجم 
الوثائق والمكاتبات قائلاً: 'واعلم أن دائرة المكاتبات الدائرة بين المسلمين من 
صدر الإسلام إلى زمانناء لا يأخذها حدء ولا تدخل VCE‏ حصر". وقد 
اتبع طريقة الاحالات لتحقيق ذلك ويلاحظ ذلك في: 

() الإحالة إلى مؤلفاته: 

امتم القلق‌شندي بالإحالة إلى مولفاته» فلا يكاد يخلو واحد منها من 
الاحالة إلى الآخرء وخاصة في الموضوعات التي تتطلب تخصصا في 
معلوماته. والتي سبق أن تناولها بتتفصیل يغني عن إعادتها؛ مشلاً قوله عن 
إحدى القبائل اليمنية: 'ووقع بسط الكلام على ذلك وغيره في کستابنا المسمى 
نهاية الارب في معرفة قبائل OG all‏ وقوله: ' وقد بسطت القول على 
ذلك في كتابي السمی: (الغيوث الهوامع في شرح جامع الختصرات ومختصر 
جمع الجوامع)» في الفقه فراجعه هناك *". وعندما يتناول ألقاب الخليفة والوزير 
يشير قائلاً: "واوضحت ذلك في (النفحات التشرية في الوزارة البدرية) *0). 
وفي بعض الأحيان يحيل إلى الكتاب والأبواب التي تناولها؛ مثلاً قوله: "وقد 
أوضحت ذلك في كتابي السمی (الغيوث الهوامع في شرح. . في أوائل 


(1) القلقشندي: صبح الاعشی» ۳۲۷/۰ 

(۲) الصدر نفه ۰۱۵/۵ ۰۱۸۹/۷ وانظر إحالته لهذا الكتاب في مآثر الأنانة ۰۳۹/۱ وقلائد الجمان 
ص ۳۷. 

(۳) القلقشندي: صبح الاعشی» ۰۲۹۹/۱ 

۰144/۵ candi الصدر‎ )4( 
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التکاح) *(۲۱. وقد أكثر من الإحالة إلى كتابه "صبح الاعشی + بسبب تنوع 
موضوعاته وضخامة حجمه؛ با أغناه عن إعادتها في كتبه الاخری. كذلك 
أحال القارئ إلى كتابه (مآثر الأنافة)©. واکثر من الاحالات إلى الرسائل 
والإنشاءات التي کتبها(*) وخاصة رسالته الموسومة "حلية الفضل وزينة الكرم 
في الفاخرة بين السيف والقلم " التي أنشأها سنة (2۱۳۹۱/۸۷۹۶6) وضمنها 
كتابه *صبح الاعشی " وإحالته إلى مقامته "في فضل الکتابة" . 

ويبدو أن أسباب إحالاته إلى مؤلفاته ناجم عن: 

)1( طول بعض النصوص وخاصة الرسائل: والمكاتبات» وتكرار موضوعاتها 
في أكثر مؤلفاته؛ ما جعله يستوفيها جميعها في موسوعته "صبح الاعشی * 
ويؤكد ذلك قوله في مآثر الأنافة: '.. وكتب المكتفي كتابا بالفتح إلى سائر 
الأقطار» وقد ذكرته برمته على طوله في كتابي "صبح الأعشى في UES‏ 
الانشا "۰۲۹ وقوله عن نسخة تقليد: 'وقد ذكرته في كتاب (صبح الاعشی) 
۰ لاتساعه وبسط القول فيه. . . أهملت ذكره في هذا الكتاب. . . "6۲. 

(۲) تثل إحالانه نوعاً من الاعتزاز بمؤلفاته ويؤكد ذلك قوله عن أحد 
مؤلفاته: 'وصرف أكابر الرؤساء وجه عنايتهم إليه. . . واهتموا بتحصیله» 
)1( القلقشندي: صبح الاعشی» ۰۳۳/5 ۰۲۹۹/۱ وانظر أيضاً إحالته لهذا الكتاب في قلائد الجمان» 

ص 104 

(۲) انظر: نهاية الأارب» ص ۰۱۰۵-۱۰4 ۰۱۹4 كذلك: مآثر الانافة ۰۲۷۲/۱ ۹۹-۹۸/۳ ۰۱۸۳ 

۹ وقلائد الجمان» ص ۰۷۹-۷۸ 

(۳) انظر: قلائد الجمان. ص ۰۱۵۹ عند الكلام عن الخلفاء العباسيين» وكذلك ص ANNO‏ 

(4) القلقشندي: صبح CTA ۰۱۹۵ ۰۱۸۲/۱ GEE‏ الاك ۱۲۷۹ ۳۰۲ Fo‏ ۲۱۰-۲۳۸/۱۸ 
)0( القلقشندي: مآثر GUY‏ ۰۲۷۲/۱ 

)1( القلقشندي: الصدر نفسه. ۹۹-۹۸/۳. 


۱5۸ 


۰ وعنوا باستكتابه» فصرفو فيه ما لولا القول إنه لا في الخير لقيل: إنه 
کرم*(۲. كذلك قوله "على أني أحمد الله على رواج سوق ASE‏ ونفاق 
سلعته» والمسارعة إلى استكتابه قبل انقضاء تاليفه. ۰۰" حتى إن قلمي التأليف 
والنسخ يتسابقان. ..2©0. 

(۳) لإعطاء قيمة علمية لكافة كتبه» حتى لا يغني کتاب عن كتاب. 

(ب) الإحالة إلى مؤلفات غيره: 

أكثر القلقشندي من الإحالة إلى مؤلفات غيره؛ بدافع الاختصار كما أشرنا 
سابقاء فضلاً عن حرصه على إبراز مواطن الجمال والاصالة والتفرد في مؤلفات 
الآخرين ليرجع إليها القارئ ويستكمل معلوماته في كل من الفنون التي تناولها 
في مؤلفاته. وأحيانا يشير إلى الأبواب والفصول أو موضوعات معينة استوفاها 
صاحب ذلك المؤلف دون غيره» حسب وجهة نظر القلقشندي؛ مثلاً قوله في 
موضوع: المهموز وغير الهموز في اللغة "وفي (أدب الكاتب) باب مفرد 
COUN)‏ كذلك في موضوع الألفاظ التضادة في اللغة قال: "وفي (صناعة 
الكتاب) لابي جعفر النحاس جملة صالحة عن ذلك؛ وفي (كنز الادیب) 
لکشاجم» جملة منه Lal‏ .۰ وأحال في موضوع اللحن في اللغة إلى 
نبذة من لحن أهل المشرق» وكتاب (تثقيف اللسان) 
لابن مكي التونسي؛ موضوع في لحن أهل المغرب» وفصيح ثعلب مشتمل على 


“أدب CIS‏ لابن قتي 


)1( القلقشندي: ضوء الصبح المسفرء ص ۲-۱. 
(1) القلقشندي: صبح الاعشی» ۰4۰۳/۱۸ 
ي: المصدر coeds‏ ۰۱91/۱ 

. ٠١٤/١ cand ي: المصدر‎ 
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كثير من هذا القصد "(۲. وفي موضوع أيام العرب أحال إلى" ولابي عبيدة 
مصنف مفرد في أيام العرب» وقد أورد منها ابن عبدربه في كتاب (العقد) 
جملة مستكثرة» وفي آخر كتاب اليداني نبذة محررة من ذلك» وليس بنا حاجة 
إلى استيعابها هنا"". وفي موضوع الانساب؛ يشير إلى افضل من آلف فيه 
من العرب؛ كالبيهقي وابن عبدالبر وغيرهم". وفي بعض الأحيان» يكون 
أكثر دقة في VE]‏ فيشير إلى ما تناولته مؤلفات غيره من مسائل Ase‏ 
مثلاً عندما تناول موضوع علم النواميس المتعلق بالنبوات قال: "واکثر مسائله 
في كتاب (المدينة الفاضلة) لأبي نصر الفارابي» وفي آخر الطوالع» والمصباح 
للبيضاوي مسائل من OBIS‏ 

(ج) الإحالة إلى الابواب والقالات والوضوعات: 

من الاسس المنهجية التي اعتمدها القلقشندي في ربط الوضوعات thy,‏ علمیاً 
بغية تحقيق وحدة موضوعية» والعمل ضمن إطار مبدثه في الاختصار» والإحالة 
إلى الماضي أو ON‏ باستخدام عبارات تدل على ذلك؛ مثلاً قوله: "ونحو 
ذلك على ما سيأني بيانه في عهود الخلفاء. . . '. وقوله: "وسياتي الكلام عن 
ذلك مستوقی في الكلام على عهود الملوك واخلفاء إن شاء الله تعالی OO"‏ 


(۱) القلقشندي: صبح الاعشى» ۰۱3۲/۱ 

)1( الصدر نفس .888/١‏ 

(۳) القلقشندي: نهاية الارب» ص ۰۱۰ 

(4) القلقشندي: صبح الأعشى» ۰4۷۰/۱ 

)0( انظر: عن إحالاته إلى الماضي. صبح الأعشى. ۰3۷/4 ۰۷5 ۰۱۲۲ ۰۱۲۴ ۰۱۲۱ AAT‏ ۰۱5۸ 
۲ ۰1۱۷ ۰۱۹۱/۵ وانظر عن احالاته إلى الآتي: الصدر نفسه» ۰۷۳/6 GAT‏ ۰۱۰۲ ۰۱۱۳ 
IE ۰۲۱۳/۹ ۰۱۳۱ ۶۵‏ ۰۳۰۸ 

)1( القلقشندي: الصدر نفسه» ۲۹۳/۹ 
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وقوله عند الكلام عن القبائل والبطون: "... وتحت كل بطن من هؤلاء عدة 
بطون» على ما سياني ذكره في مواضعه إن شاء الله تعالى. ۰۰۰ على ترتيب 
الحروف على ما تقتضيه التقفية. On‏ وفي الإحالة إلى الماضي قال: "وقد 
تقدم في الكلام على الألقاب في مقدمة الكتاب. . . ' وقوله: "وقد تقدم في 
الكلام على ما كان يكتب عن الخلفاء. . ". والامثلة على ذلك كثيرة 
وخاصة إذا كان الوضوع عند الإحالة جزءً! من موضوع تقدم ذكره» أو سيتناوله 
تفصیلا في مواضعه؛ من ذلك كلامه عن الانساب أو القبائل؛ وبعض الوضوعات 
الاخری إذ أكثر من الإحالات إلى ما gle‏ تفصيله في مواضعه(۳» Wis‏ 
أثناء ختم الكتب السلطانية ولصقهاء أحال إلى ما سبق أن ذكره في الكلام عن 
النشا وسائر أنواع اللصاق في الكلام عن آلات الدواة في المقالة OS‏ 
والأمثلة التي تقدمت تعطينا انطباعاً عن القلقشندي في أنه: 

)1( ابتعاده عن التكرار غير الجدي» والتطويل المل والاختصار المخل. 

(۲) استيعابه الدقیق للمادة التي يكتب عنها وسعة معلوماته وقابليته في ربط 
الموضوعات ببعضهاء لاستكمال وحدة الوضوع. 

خامساً: القارنة: 

تعد طريقة القارنة التي اتبعها القلقشندي» منهجا متميزاً في کتابانه التأريخية» 
إذ اعتنى في معظم ما أورده من أخبار وروايات وموضوعات متنوعة على مبدأا 
(1) القلقشندي: صبح الاعشی» 734/4. 
(۳) القلقشندي: نهاية الارب» إحالاته في الصفحات: ۰۳۵ ۰۳۹ 4۳ VA ۵۹ GOT GEV‏ ۱۳۰ 


۶ ۰۱۱ ۰۲۹۲ ۰۳۸۹ وصبح الأعشى ANID‏ ۳۸۲. 


(4) القلقشندي: الصدر نفسهء / TOV‏ 


المقارنة» بين ما كانت عليه في الماضي وفی مختلف العصور وعصره. وغالبا ما 
كانت مقار 


تعتمد على مشاهداته» ومعايشته لأحداث عصره» وخاصة ما 
يتعلق بمصر وعلاقاتها بدول المشرق والمغرب وبلاد الإفرنج» فالقلقشندي قدم 
من خلال مقارناته معلومات قيمة عن تطور الجوانب الاجتماعية والاقتصادية 
والفكرية. 

وهو يعد بهذا النهج واحداً من مؤرخين معدودين» تنبهوا إلى أهمية 
الدراسات القارنة في مجال البحث التاريخي» وعلى رأسهم البيروني). 


)1( المقارنة بين زمانين أو عهدين: 


أكثر القلقشندي من القارنة بين زمانين» زمن مضى عبر عنه بعبارة "الزمن 
التقدم " وحاضر يعيشه أو یعاصره» عبر عنه بظرف الزمان "الآن"29. على 
سبيل الثال قوله عن المجاهدين: 'كانوا يسمون في الزمن المتقدم الفداوية 
وكبيرهم شيخ الفداوية» أما الآن فقد سموا أنفسهم بالمجاهدين وكبيرهم بأتابك 
المجاهدين ". وقوله فيهاء كان عليه لباس العرس أثناء الحرب» وما صار إليه 


(۱) يعد منهج المقارنة من أقدم الدراسات في الفكر الاسلامي» ويعتبر القرآن الكريم هو أول محاولة 
موضوعية لعرض التكوينات الاجتماعية للأديان ومبادئهاء وما نجم عنها من نتانج» وقد أثر هذا 
النهج في مدارس المتكلمين» فاصبحنا نرى اهتماماً ملحوظا لدراسات مقارنة كثيرة ظهرت عند عدد 
من المؤرخين أمثال: الشهرستاني (ت۵4۸ه/ ۱۱۵۳م) وابن حزم (ت 401ها/ GY‏ وآخرين 
غيرهماء إلا أن البيروني قد سبقهم في اتباع مثل هذا المنهج وأسسه على أسس مختلفة 
انظر حول هذا الموضوع بالتفصيل» عادل محبي شهاب» منهج البحث التاريخي عند البيروني» ص 
۱ حاشية (00. 

(1) انظر نماذج من تلك القارنات: القلقثندي؛ صبح الأعشى. ۰۲۰۲/4 ۰۳۹۵/۵ 0۲۰/۸ 
۰ . ونهاية الارب ص ۰۱۲۳ ۱۳4. 

(۳) القلقشندي: صبح الاعشی» ۰۱۲۲/۱ 


۱1۲ 


في زمانه: "واعلم أن لبس العرب في الحرب كان الزرد. آما الآن فقد غلب 
عمل الفرقلات من الصفائح LSM‏ من الحديد المتواصل بعضها على 
بعض 6 وفي موضوع نكث العهد قارن بين ما كان عليه الحال سابقاء وما 
آل إليه الأمر في زمانه. كذلك في موضوع خلع الطاعة أو الدعوة إلى طاعة 
السلطان وحسم النزاع(؟). وغالباً ما يعقد مقارنة بين ما آلت إليه الأمور في 
عصره بوصفه bale‏ لاحدائها. ومعاصراً لمجرياتهاء وبين الاضي. وفي معظم 
الاحیان یکون تقویه لعصره ينم عن أسى وألم وشعور مفعم بالمعاناة» لا وصل 
إليه حال UY‏ الاسلامیت» خاصة فيما Gla‏ بالامور الدينية والاخلاقية وتلاشي 
قيم وتقاليد متوارثة؛ مثل ذلك قوله عن الوصايا الدينية في زمانه "وهو قليل 
لقلة الاعتناء بأمر الدين "220 WIS‏ نقده لكتاب الدرج في زمانه: "زاد كتاب 
الدرج... وبلغوا نحواً من BL‏ وثلاثين كاتبآء وسقطت هذه الوظيفة وانحط 
قدرهاء حتى إنه لم يرضها إلا من لم يكن لها امل"۲۵. Wis‏ نقده لكتاب 
الدست يقول عنهم: *کانوا في أوائل الدولة التركية أيام الظاهر بر 
ثلائة كتاب .. . ثم زادوا .. إلى أن صاروا في آخر الدولة الأشرفية شعبان 
ابن حسين عشرة أو نحوهاء ثم تزايد وأبعد ذلك» خصوصا في سلطنة برقوق 
وابنه فرج. .. وهم آخذون في التزايد وقد كانت هذه الرتبة لاحقة بكتابة 
الانشاء وكتابة السر في الرفعة والرياسة؛ إلى أن دخل فیها الدخيل» وقدم فیها 
غير الستحق ... وانحطت رتبتها وصار أهلها في الحضيض . . . "(6۹. 

ANOVA الصدر نفسه‎ (1D 

(۳) المصدر نفه ۰۱۱/۱۳ 


(4) المصدر تقسهء ۱۳۸/١‏ . 
)0( المصدر تفه ۰۱۳۷/۱ 
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واستخدم القلقشندي طريقة القارنة. لبيان المتغيرات الحاصلة بين عهدين في 
مرحلة تاريخية واحدة؛ مشلاً مقارنته لولايات القدس") في أيام الناصر محمد 
ابن قلاوون (۸۷6۱-۷۰۹/ 5١1710-115م)»‏ وبين وضعها أيام دولة الظاهر 
برقوق (۸۰۰-۷۸6ه). كذلك مقارنته مدينة بعلبك7 أيام الدولة الناصرية 
والدولة الأيوبية. ومقارنته للتغيرات الحاصلة على الوظائف الإدارية بين 
عهدين 229 مثل كلامه عن وظيفة 'المهمندارية' أيام الدولة الناصرية وما أصبحت 
عليه أيام الدولة الأشرفية شعبان بن حسين (AVVAVOE)‏ ۰6۸۱۳۷۷-۱۳۵۳ 
مع ملاحظة المتغيرات في زمانه. كما عقد مقارنة بين حال الديوان والكتب 
الواردة إليه وعملية فرزها وتنظيمها والتعلیق عليها في زمن العباسيين» والفرق 
بينها وبين ما كان عليه في Maley‏ كذلك کتب فصلاً في التعيين وكيفية 
تعلیق صاحب ديوان الإنشاء على الرقاع والقصص (من ناحية الشكل والتنظيم 
لاي رقعة أو قصة أو ورقة) في زمانه مقارنا إياها با كانت عليه أيام الدولة 
العباسية في بغداد» والدولة العبيدية في مصر. وأشار كذلك إلى افتتاحيات 
المكاتبات في الدولة العباسية ببغداد» وأوائل الدولة الأيوبية في مصرء وفي 
a pat‏ ويتسع كتاب "صبح الاعشی" لنماذج كثيرة من تلك المقارنات" لا 
يتسع الجال لذكرها جميعها. 


(1) القلقشتدي: صبح الاعشی» 144/4 

)1( الصدر تفه 2703/4 

(۳) انظر حول ما أورده من مقارنات عن كتاب الدرج وکتاب الدست والمهمندارية والامراء المتقدمين في 
المصدر السابق ۰۱۸۹/4 ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ 

(4) القلقشندي: صبح الاعشی: ۰۲۱۵-۲۱6 

۲۱۲-۲۱۰5 ceeds الصدر‎ (0) 

۰۱۷۱/۸ الصدر تفه‎ CY) 

۳۹۵ ۰۲۱۵ ۱۲۱۰ TEY Eo ۲۰۵ IAF الصدر نفس ۰۱۵4/۸ ۰۱۱۸ لحك‎ )۷( 
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ولم یکتف بذلك. بل قارن بين طبيعة الکاتبات في الدولة العبيدية في 
مصرء وبين نياباتها أيام عظمة الدولة وقوتها وأيام ضعفها . 

واشار القلقشندي إلى المتغيرات» التي طرأت على بعض الشعائر والممارسات 
الطقوسية في العالم الإسلامي؛ مثل موضوع كسوة الكعبة» ونوع القماش 
ولونه وحفظهء والامور المتعلقة به منذ صدر الإسلام حتى زمانه(. 

واستخدم القلقشندي كلمة "العرف" لبيان ما اصطلح عليه في الماضي مثل 
قوله: إن العرف فيما تقدم من الزمان قد حص لفظ. . . *0©. آما فيما يتعلق 
بعصره» فغالباً ما يستخدمه لفظة "غلب في زماننا. . . "١ء‏ واحیانا يشير إلى 
تلك المتغيرات بقوله: “في الزمن المتقدم ... آما الآن. . . ")» Wey‏ ما 
يذكر انتهاء استخدام بعض الأمورء أو تلاشي استخدامها في aides‏ ويكثر 
من استخدام تعبير 'كتاب الزمان' معبراً عن كتاب عصره(. 

(ب) المقارنة بين مكانين: 

اعتنى القلقشندي عناية كبيرة بالقارنة بين ما كانت عليه الأمور في مصرء 
والدول الأخرى التي ترتبط معها بعلاقات مختلفة» وبين من خلال ذلك» 
الاختلافات في استخدام المصطلحات الحضاريةء (أو التتاج الحضاري للامة) 
)1( القلقشندي: صبح الاعشی» ۱۰/ ۳۳۷. 
(۲) المصدر نفسهء ۲۸۲-۱۷۸/٤‏ 
(۳) الصدر ced‏ 07/1 ۰۱۳۸ ۸۳/۱ 
(4) الصدر نفسه ۵۳/۱. 
)0( الصدر نفسه» ۱۲۲/۱. 
OV)‏ الصدر نفسهء ۰۳۱۱/۸ ۰۱۲۱/۱۱ 


YON TEE VEY 0۳4۱/۹ الصدر نف‎ )۷( 
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ويعكس هذا سعة معلوماته وثقافته الموسوعية وشمولية الموضوعات» واتساع 
نطاقها المكاني. فعلى سبيل الثال؛ AST‏ من القارنة بين أهل المشرق وأهل الغرب 
(أي مصر وبلاد الغرب والاندلس) وخاصة في التفصيلات الفنية التعلقة بديوان 
الإنشاء؛ مثل مقادير قطع الورق في المشرق ومقاديرها في المغرب. وقارن 
طريقة طي الكتب الديوانية في المشرق والمغرب. كذلك بين طي الكتاب وختمه 
في المشرق» وطيه في المغرب والروم والإفرنج". وأكد كذلك طريقة کتابة 
' البسملة*؛ وبين الفرق في كتابة حروفهاء ومقدار مد طول كل حرف» بين 
fal‏ الغرب وأهل الشرق(۳). Wis‏ طريقة كتابتها عند أكثر اللوك من قانات 
الشرق*۲» وما تتمیز به من کتابتها عند أصحاب كل فن من OLS‏ الإنشاء 
والنساخ» وكتاب الوثائق وكذلك القضاة*». وبين كذلك طريقة المكاتبات 
الصادرة عن ملوك الغضرب. وما انفردوا به عن كتاب المشرق» وكتاب الديار 
الصریة۲۳. وبين طريقة خزم الكتاب في زمانه في مصر والشام وعند الروم 
والإفرنج"» وقارن Cal‏ الطريقة المتبعة في استخدام اللصاق قداً وفي زمانه 


(۱) القلقشندي: صبح الأاعشى» ٠۹۴/١‏ وانظر مقادير قطع الورق الستخدم في مصر والشام 
0181-14 ۰۱3۹/۸ وانظر كذلك حول طي الكتب ۸/ ۲۸-۲۳ 

١ ۰۳۵۲/٩ الصدر نفسه,‎ (YD 

(۳) الصدر نقسه؛ ۲۲۲-۲۲۱/۲ . 

(4) الصدر تفه ۱۲4/۲ 

)0( الصدر نفسه» ۰1۲4/۲ 

.۳۰/۷ coeds الصدر‎ CD 

(۷) خزم الکتاب: هو نوع من أنواع ختم الكتب "أن يخزم الكتاب من وسطه بالاشفار حتی تنفذ في 
بعض طیات الکتاب ثم تخرج من وجه الورقة Lal‏ ویدخل فيه دسرة من الورق کالسبر الصفیر 
ویقط طرف الدسرة ثم يلصق على ذلك بشمع أحمرء ثم يختم بخاتم يظهر نقشه فيه" . وهذه 
الطريقة من bl‏ هي التي استخدمت عند استحداث 
انظر: القلقشندي» المصدر السابق» 1/ ۳۵۸-۳۵۷ 


w 


بالديار الصرية وبلاد المشرق. وأشار كذلك إلى الاختلاف في استخدام 
بعض المصطلحات بين مصر والمغرب. مثلاً استخدام مصطلح "سیدنا ومولانا" 
عند المغاربة» التي تخص السلطان وبعض أصحاب الراتب الدينية والديوا 
يطلق أهل مصر مصطلح السادة على أولاد PA‏ وأشار كذلك إلى وجوه 
الاختلاف والتشابه بين دمشق وحلب والديار المصرية في ترتيب بعض الامور 
المتعلقة بالنواب والامراء(۳. 


وقد أكثر القلقشندي من المقارنة» بين ما كانت عليه حواضر العالم الإسلامي 
من نهوض وبناء وعمران» وبين ما آلت إليه من خراب ودمار أو عكس ذلك 
من استمرار البناء والعمران(*۲. مثلاً قوله عن 'قلعة جعبر" في الجزيرة 
الفراتية: قال صاحب 'التعريف": وهي في زماننا خراب ليس بها ديار. 
قلت: وذلك في أثناء الدولة الناصرية» في أيام محمد بن قلاوون» ثم عمرت 
بعد ذلك في آخر الدولة الناصرية أو بعدها بقليل» وقد أشار إلى ذلك صاحب 
'التعريف" ... وهي مجددة البناء مستمدة(۹). 

(ج) المقارنة بين المصادر: 

تسع مولفات القلق‌شندي لنماذج كثيرة من القارنات» بين المصادر التي 
اعتمد Male‏ والقارنة بين المصادرء أمر ضروري لاسباب منها: 


(۱) القلقشندي: صبح الاعشی: ٠٠٠/۱‏ . 

)1( الصدر تشه ۰۳۰۵/۲ 

(۴) الصدر تفه ۰۲۲۵/4 

(4) انظر اسثلة كشيرة حول هذا الوضوع في الصدر السابق ۰۱۱۵/4 ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۱۲6 OTE‏ 
TEV ۶‏ 

)0( الصدر نفسه ۱۳۸/۶ 

(1) انظر لاحقا باذج من اند القارن لتلك الصادر في الباب الرابع "نقد المصادر" . 


yw 


)1( آنها تعطينا انطباعاً عن الستوی العلمي للمولف. الذي ينقل عنهاء 
ومدى موضوعیته» التي غالب ما تخضع لطبيعة تفكيره» وثقافته وميوله الذاتية. 

(۲) تبين لنا قيمة المعلومات» التي يوردها المؤلف» ومدى الجهد البذول في 
الحصول عليهاء وتوثيق معلوماتها. 

ويختلف منهج القلقشندي في القارنة بين المصادر. فهو Ghat‏ يعقد مقارنة 
بين مؤلفين معاصرين» مثل ذلك ما نقله من معلومات عن صاحب "التعريف* 
ابن فضل الله العمري (ت54/اه/ 1748م) وصاحب "التثقيف” ابن ناظر 
اليش (ت بعد ۷۸۲ه/ ۱۳۸۰م) أو بين صاحب "التعريف" وصاحب 
"تقویم البلدان" أبي الفداء (ت۷۳۲ه«/ ۱ وقليلاً ما يقارن بين 
الولف ذاته إذا كان له أكثر من مصدرء مثلما قارن بين ابن فضل الله العمري 
في كتابيه 'التعريف*. و "مسالك الابصار" إذ بين انفراد أحد الكتابين عن 
الآخر ببعض الوضوعات(۰۳ وأحيانا يقارن بين مصدرين غير معاصرين مثل 
مقارنته فيما كتبه ابن خلدون في تأريخه عن بني حرم» وما كتبه الحمداني 
عنهم 290 وقارن كذلك بين ما كتب *زمن النحاس في BE‏ الراضي» وابن 
حاجب النعمان (4۲۳ه/ ۱۰۳۱م) في أن خبرة الكناب "حول تغير 
Ort‏ وقارن في موضوع الأيمان التي يستحلف بها عند عقد الهدنة» 
ولاهميتها بين العديد من المصادر. فأورد رأيآ لابن الکرم (ت2۱۳۱۱/۸۷۱۱) 
)1( القلقشندي: صبح الأعشىء ۰۳۰۲/۷ ۱۱۵/۱۱ 
(۲) الصدر نفسهء 119/4 
(۳) القلقشندي: نهاية الارب» ص VAY‏ انظر ترجمته في الباب الثاني. 


(4) القلقشندي: صبح الاعشی, 141//8. انظر ترجمة المؤلفين في الباب الثاني . 


۱4۸ 


وصاحب "مواد البيان" وابن فضل الله العمري وابن A BE‏ وأحيانا 
ثة مصادر؛ مثل مقارنته بين ما كتبه النحاس وابن حاجب النعمان 


بقارن بين 
وما كتبه ابن LOW pee ge‏ 

ويقودنا منهج القلقشندي في الدراسات المقارنة» إلى الاستنتاج عن سبب 
ميله إلى هذا النوع من الدراسة» ويعود ذلك إلى: 

)1( علاقة مصر بغيرها من الدول الأخرى. وتبوؤها مركز قيادة العالم 
الإسلامي» بعد إحياء الخلافة العباسية بالقاهرة وهجرة العلماء إليهاء فتح أمامه 
GU‏ واسعة للاطلاع على طبيعة العلاقات مع الدول الأخرى» كذلك الاختلاط 
بالعلماء القادمين إليهاء الذين لم تنقطع صلتهم بأوطانهم وثقافتهم . 

)1( عصره» بدء عصر الاستكشافات الجغرافية» والصراعات الحادة بين دول 
العالم الإسلامي والأمم الاخری؛ (ترك ومغول وفرس وافرنج) من أجل البقاء 
وفرض الوجود. 

(۳) التراكم المعرفي» واطلاعه على هذا الكم الهائل من الخبرات الإنسانية 
والمعارف والمؤلفات في شتى جوانب الحياة وانعكاسها على تطور الدراسات 
التأريخية على نحو خاص . 


)1( صبح الاعشی ۱۳/ ۳۱١-۴۱٤‏ ۰۳۱۷ 
(۷) الصدر نفسه ۰4۱۵/٩‏ والعلاء بن موصولاياء وهو آبو سعسید الحسن بن وهب الکاتب البغدادي 
منشئ دار الخلافة (ت /481ه/ ۰0۱۱۰۳ ابن خلكان: وفيات Le‏ ۳/ 1۸۰ 
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الباب الرابع 
آلنفد الناریدر عند الفلفشندی 


۳ 


کههید 


لم يشكل النهج النقدي اتجاهاً Lik‏ لدى جمیع المؤرخين السلمین» على 
الرغم من ظهور بوادر نقدية» نتلمسها هنا وهناك لدی بعضهم منذ وقت 
مبکر( برفضهم بعض LEY‏ والروایات التاريخية» بوصفها مسلمات نهائية 
واخضاعها للتحلیل العقلي والنطقي. فالنقد التاريخي هو في أساسه عملية 
ترميمية LEW‏ لکنه لم یتخذ منهجا عام يشمل جميع الاخبار والنصوص 
التاريخية وبقیت تستخدم على نطاق ضیق لدی بعض الژرخین. لکننا نجد من 
الژرخین من بارس بعض الظاهر النقدية للأخبار والروایات ویدون العارف 
التاريخية استناداً إلى ذلك» كما هو الحال عند السعودي؛ وكذلك الامر مع 
البيروني(۳. ثم وجدنا بعد ذلك تفاوتاً بين العنیین به» فاکشر من الاهتمام به 
بعض المؤرخين» مثل الخطيب البغدادي (at)‏ ۱۰۷۰م) وابن الابيثي 
(ت۸۱۳۹/ ۲۸۱۲۹۷ وابن النجار (ت 1٤۳‏ ه/ OYE‏ 

وفي القرن الثامن الهجري (الرابع عشر ميلادي) أصاب النقد التاريخي حظا 
كبيراً من النمو» من لدن بعض العنیین به. وکان الذهيي (ت۸۷۹۸/ ۱۳6۷ع) 
OD‏ حول ظهسور بوادر المارسات التقسنية الاولی» انظر: رورنتال: مناهج العلمساء السلمین؛ 

ص۱۳۳-۱۳۱ 
(۲) عزیز العظمة: الكتابة التاريخية» ص۲۲ . 


(۳) عادل محبي شهاب: النهج التاريخي عند البيروني» ورقة ۰۱۲۷ 


(4) بشار عواد معروف: الذهبي ومنهجه» ص٥٤٤‏ . 


۱۷۳ 


واحداً منهم» حتى أصبح یحتل مکاناً بارزاً في كتبه» وألف الكتب الخاصة به» 
وعده جزءًا أساسيا من منهجه في الدراسات التاريخية). ولم يعد النقد 
مقتصر) على نقد الرجال والأخبار التاريخية فحسب. وإنما وضعت فيه رسائل 
مولفات قيمة تعد أساساً منهجياً في النقد التاريسخي عند العنین به. فوضع 
صلاح الدين الصفدي (ت54/اه/ ۱۳۹۲م) قاعدة في المؤرخين" التي نلمس 
من خلالها تقديره ضرورة إخضاع الادة التاريخية للنقدء لتحقیق دراسة أكثر 
استیعابا ودقة. وضمن تاج الدين السبكي (ت١لالاه/‏ ۱۳۹۹م) كتابه ' طبقات 
الشافعية الکبری " قاعدة عامة في النقد التاريخي۳ استكمل بها الجهد التاليفي 
لسابقيه» واستفاد منها السخاوي (ت۱8۹۱/۸۹۰۲م) فيما بعدء في كتابه 
'الإعلان Rasy‏ ويجري ابن كثبر WES)‏ ۱۳۷۲م) مسجری سابقيه 
ومعاصريه من المؤرخين من حيث الاهتمام بالنقد فأكثر من نقد سلسلة السند 
وناقش بعض النصوص التأريخية» المنقولة بموضوعية ودقة» معبراً عن نمو النقد 
التاريخي على أساس المضمون وانسجاما مع العقل والنطق). ويوضح المؤرخ 

ابن رجب الحنبلي (ت40لاه/ ۱۳۹۲م) في كتابه "الفرق بين النصيحة والتعییر * 

(۱) بشار عواد معروف: الذهبي ومنهجه» ص115 . 

(۲) الصفدي: الوافي بالوفيات» الفصل العاشر من القدمةء صی10/۱. 

۳ السبكي» تاج الدين؛ طبقات الشافعية الکبری» تحقيق: عبد الفتاح الحلو (القاهرة» ۰۱۹74 
۱ انظر ما کته بعنوان: قاعدة في الجرح والشعدیل وقاعدة في المؤرخين عند ترجمته للإمام 
احمد بن صالح المصري. ونشرت هذه القاعدة مستقلة بتحقسيق الشيخ عبد الفاح أبوغدة خمس 
مرات آخرها بالقاهرة سنة ۱۹۸4م۰ وانظر أيضا ما كتبه السبكي عن هذا الوضوع في کتابه معيد 
النعم ومبيد النقم تحقین : محمد علي النجار وآخرون (القاهرة» ط۱۹4۸,۱) ص٤۷.‏ 

(4) السخاوي: الإعلان بالتوبيخ» ص4۸۷. 

)0( ظمياء محمد عباسء اتجاهات الكتابة التأريخية في بلاد الشام في القرن الثامن الهجري» ٠٠١‏ . 


۱۷ 


أن الغرض من النقدء هو التقويم والتصويب» لا إظهار عيوب الآخرين» 
وتسقط عثراتهم» بحجة النقد وممارسة الجرح والتعديل OD‏ 

وإذا جاوزنا القرن الشامن الهجري الرابع عشر اليلادي إلى القرن التاسع 
الهجري (الخامس عشر الميلادي) بمؤرخيه الكبار» مثل ابن خلدون (ت۸۰۸ه) 
والقريزي ALCS)‏ وابن حجر العسقلاني (ت807ه) وبدر الدين العيني 
(ت850ه).» وابن تغري بردي (ت4 ۸۷ه)» وهو القرن الذي بلغت فيه فلسفة 
التاريخ ذروتها على يد ابن خلدون. وما صحب هذه الفلسفة من ظهور تيار 
النقد التاريخي في صورة جدیدة( فقد تبلورت على نحو واضح أسسه 
وأرسيت قواعده لأسباب منها: 

آولا: طبيعة فهمهم التاريخ وغايته» وغالبا ما يرتبط هذا المفهوم بطبيعة 
تكوينهم الفكري وثقافتهم الدينية واهتماماتهم القائمة على مدى ارتباط التاريخ 
بعلم دراسة الحديث النبوي» حتى عده السخاوي “فنا من فنون الحديث 
ابر واعتنى ابن حجر بالنقد التاريخي مارسه في سائر كتاباته التاريخية 
منطلقاً من مفهومه في التاريخ وهو مفهوم ذو صلة بالحديث النبوي الذي صار 
حافظ عصره فيه بلا منازع وما يتبعه من جرح وتعديل ظل منبعا غير منقطع 
إلى ما بعد Mardy‏ واخذ ابن خلدون بهذا المنهجء إلا إنه لم يكن النهج 
الاساسي عنده» بل كان آهم منهج له هو دراسة الروايات التاريخية بواسطة 


(۱) ابن رجب الحنبلي: عبدالرحمن بن احمد: الفرق بون النصيحة والتغيير. تحقيق: نهم عبدالرحمن 
خلف. (مصرء طاء د.ت) ص۲۹. 

(۲) سعيد عبدالفتاح عاشور: مكانة ابن تغري بردي» ص۱٩‏ . 

(۳) السخاوي: محمد بن عبد الرحمن: التبر المسبوك في ذبل السلوكء (بولاق» 1847م صی۲). 

(4) محمد كمال الدين عز الدين: التاريخ والمنهج التاريخي» عند ابن حجرء ص1۰۹ . 


القوانين التي تتحکم في الطبيعة» وتلك التي ستتحكم في المجتمع. فإذا وجد 
اتفاقاً بين الروايات التاريخية وبين تلك القوانين عدها صحيحة. أما إذا وجد 
فيها تناقضآً MS,‏ ويؤيد هذاء مفهومه للتاريخ على آنه "فن من الفنون» 
التي تتداولها الأمم والاجیال. . . إذ هو في ظاهره لا يزيد على آخبار الأيام 
والدول ۰۰۰۰ وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئهاء دقيق ... 
ples‏ بكيفيات الوفائع وأسبابها" .. ' ويعطي تعريفه هذا للتاريخ منهجا 
عميقا لوضوع التاريخ» قائما على النقد والتحليل. 

أما مفهوم التاریخ عند القلقشندي» فارتبط بتحقيق الخبر". والتأكد من 
صدق الاخبار عن كذبهاء وخاصة للمراسلات السلطانية. 

ثانياً: كان مجال الكتابة التاريخية مفتوحا أمام ابشمیع؛ من مختلف 
المستويات الثقافية والفئات المهنية. واتسعت بذلك قاعدة المشتغلين بالتاريخ من 
المحدثين والفقهاء والمشتغلين بالوظائف الدينية الأخرى مثل الحسبة والقضاء(*؟ 
أو الوظائف الديوانية؛ مثل كتاب السر وديوان LEY‏ وأسهم في الكتابة 
التاريخية بعض الأمراء"ء والتجار(۷). ولكن الملاحظ أن معظم مؤرخي العصر 
كانوا من المحدثين والفقهاء قياسا إلى غيرهم من ذوي الاهتمامات الاخری. 


(۱) زينب محمود ا 
)1( ابن خلدون: 
() القلقشندي: صبح الاعشی» 786/1 


ري» فلسقة التاریخ عند ابن خلدون» ص1۹ . 


tk‏ ص۰۷۲ 


(D‏ منهم: ابن خلدون؛ رالقريزي؛ وابن حجره والعيني. وغیرهم 
انظر: زيادة» مؤرخو مصرء ص ۲۰ 

)0( منهم: المقريزيء وابن عرب شاه» وبهاء الدين الخالدي وغيرهم. المصدر نفسهء ص۸ ۰۲۲ ۲4. 

() منهم: 

(۷) منهم: ابن الصيوفي؛ الصدر نفه» ص۳۷ 


ابن تفري بردي وابن شاهين. الصدر ed‏ ص۰۲4 ۳۲-۳۱. 


۱۷۹ 


وهذا يعكس مستوى الكتابة التاريخية. التي تأثرت بشقافة المؤرخ وطبيعة 
اهتماماته» واعطی مجالاً لمارسة النقد التاريخي . 

We‏ طبيعة العلاقات بين العلماء» إذ شهد القرن التاسع الهجري/ الخامس 
عشر الميلادي علاقات متوترة بين علماء العصرء وخاصة المؤرخين. حتى شكل 
ظاهرة متميزة من مظاهر الحياة الثقافية» إلى الحد الذي وصلت فيه المنافسة إلى 
العداء والتباغض» من ذلك؛ أن المقريزي لم يغفر للعيني أنه خلفه في وظيفة 
الحسبة. لذا لم يدع فرصة دون أن يتنارل العيني بلاذع القول في كتبه» ولم 
يتحرج العيني إزاء ذلك من أن يصف القريزي بعبارات RSL‏ وأثارت النزلة 
التي استحوذ عليها ابن حجر في مجتمعه وتوليه الكثير من الولايات الدينية 
والوظائف العلمية بعض آقرانه من أعلام عصره» فاندفعوا منافسين OOS‏ 
وتعقب ابن تغري بردي أخطاء أستاذه القريزي(۳) وقد تعرض القلقشندي لحقد 
معاصريه؛ كما يشير هو إلى ذلك في قصة رفعها إلى أبي العالي الجهيني 
البارزي صاحب دواوين الانشاء سنة (015/ه/1517م) مستنجداً به قائلاً: 
" ورفعت له قصة أستجيشه فيها على من تعمدني بالضررء وأنضم إلى من 
بقوى به من ذوي السطوة» محتميا بالانضمام إلى جناحه(). . ". 


(۱) زيادة» مؤرخو مصرء ص86. 

(۲) لزید من التفصیلات عن الخلافات الحادة بين ابن حجر ومعاصريه كعلم الدين البلقيني 
(EVE AAAS)‏ والقاياتي (ت ۰ ۸۵ه/ ۷٤٤م)‏ والسقطي (ت804ه/1401م) واشدها مع 
البدر العيني (ت ٥٥‏ ۸ه/ 1401م 
انظر: محمد كمال عز الدين» مرجع سابق» ص ۱۸٤-۱۷۸‏ . 

(۳) زيادة» مؤرخو مصرء ص806. 

(4) القلقشندي» قلائد الجمان» ص۰۲۰4 ٠٠٠١‏ . 


۱۷۷ 


وانتقد السخاوي المؤرخين» على نحو عام قائلاً: "وباحملة فالمؤرخون 
كغيرهم من سائر المصنفين» في كلامهم الخمير» والعفن» والسعيد من عدت 
غلطاته واشتدت سقطاته "(6۱. ومع ذلك» لم يسلم من قلمه أحد من المؤرخين 
غير أستاذه ابن حجر. فكتب قائلاً: "ولو سودت لك ما وقع لشيخ المؤرخين 
القريزي لقضيت العجب. . . وكذلك لغيره من شيوخنا أئمة الإسلام. . . *). 
ومن الواضح؛ أن وراء هذه الخلافات أسبابا عديدة» منها: 

)1( أن هذه الخلافات سببها في الغالب ما تولد بينهم من منافسة وتعصب 
لمشايخهم سواء كانوا مؤرخين أم محدثين أم موظفين في الدولة ONES hall‏ 

(۲) التنافس والتحاسد ومحاولة كسب رضا أولي الأمر والنهي» للوصول 
إلى المناصب» والحصول على المطامع الدنیویة؟. ويرى القلقشندي: "أن من 
آفات هذه الصنعة... أن القاصر منهم لا يمتنع من ادعاء منزلة البسرز. ۰۰ 
والمبرز في الفضل» لا يقدر على إثبات نقص المتخلف. . . '200, 

(۳) الخلافات المذهبية والعقائدية كانت أحد أسباب الخلافات بين العلماء؛ 
وهي امتداد لما شهده القرن الثامن الهجري من خلافات حادة بين العلماء(6. 
وقد بلغت هذه الخلافات أشدها بين المؤرخين AT‏ منها بين المحدثين"ء وأشار 


(۱) السخاويء الإعلام بالتوبيخ» ص1۷۹ 

(1) السخاوي» الصدر نفسه» ص1۸۲-4۸۰. 

(۳) ريادةء السخاوي» الإعلام بالتوبيخ» ص86. 

(5) انظر: عن الخلافات التي شهدها هذا القسرن بين ابن حجر ومنافسيه من العلساه» شاکر محمود 
عبدامتعم» ابن حجر العسقلاني وكتابه الإصابة: ۱۷۹-1۷۱/١‏ . 

)0( لمعرفة الزید من التفصيلات عن الخلافات بين العلماء في القرن الثامن الهجري» انظر ظمياء محمد 

باس: اتبا ات الكتابة التاريخية في بلاد الشام في القرن الثامن الهجري: را 

84/١ انظر القلقشندي» صبح الاعشى»‎ CY) 

(۷) السبكي» الطبقات الكبرى» ۲۲/۱. 


\VA 


السخاوي إلى هذا قائلاً: "وقد يكون سبب تلك العداوة ظن فاسد OL‏ يخالفه 
في الاعتقاد. . وذلك أحد الاسباب التي تدخل الآفة على المجرحين منها لانها 
أوجبت تكفير الناس بعضهم لبعض. .. ' ويستمر قائلاً: "ونحوه الاختلاف 
الواقع بين التصوفة وأصحاب الفروع. . . *(۲. لذا اشترط على المؤرخين» أن 
"لا يقبل قول مسخالف في العقيدة إلا أن يكون ثقة"(۲۳. وأصدر خمسة من 
کبار علماء هذا العصر فتاوی لوضع حد لثل هذه الخلافات» وتوضیح طبيعة 

وأبعاد العملية النقدية" . 
على أن هذه الظاهرة» تركت مردودات إيجابية» أنضجت حركة النقد 

التاریخی فى هذا القرن وما بعده. منها: 

(أ) استقرار قواعد النقد التاريخي ونضوج عملية النقد» إذ خضعت معظم 
الأخبار التاريخية» وناقلو الخبر لقواعد الجرح والتعديل» للحد من التعصب 
والجهل . لذا أكدوا ضرورة 'التحري في النقل» فلا يجزم إلا با یتحققه» ولا 
يكتفي بالنقل الشائع» ولا سيما إن ترتبت على ذلك مفسدة من الطعن في حق 
أحد من أهل ONL‏ فضلاً عن 'تحري الصدق في النقل ولا يعتمد على 
(۱) السخاوي» الإعلام بالتوبيخ» ص ۰4٩۰‏ 

(۲) السيکي؛ الطبقات الکبری» ۰۲4/۱ 

(۳) انظر السؤال الرفوع إلى خمسة من فقهاء مصر في القرن» شمس الدین محمد القاياتي الشافعي 
(ت ۱44۱/۸۸۵۰ وابن حجر السقلاني الشافعي VERA AAV)‏ وبدر الدين العيني 
الحنفي (ت۸۸۵۵/ ۰۱6۵۱ وسعد الدين الديبري الحنفي (ت۸۸۲۷/ ۱47۲ وعز الدين 
الحنبلي (ت8177ه/ ۰6۱6۷۱ وأجوبة هؤلاء العلماء على هذه الفستوى. انظر (شروط المؤرخ في 
كتابة التاريخ ۰6۰۰۰ خمس فتاوی لم تنشر لخمسة من اعلام القرن التاسع الهسجريء تحقيق: فؤاد 
سيدء مجلة معهد الخطوطات - القاهرت. (م۰۱2۲ ۰6۱۹۵۰ SYN G2‏ 

(4) نفس الرجم» ص۱3۸ 


۱۷۹ 


مجرد التشنيع في كل أحد» فان للناس آغراضاً متفاوتة. . . "2290 وبهذاء ظهر 

أن الجرح والتعديل لم ينقطع» وإنه والحالة هذه» من النصيحة الواجبة المثاب 

Ole 
(ب) وضعت كثير من كتب الردود بين العلماء لدحض كتب أخرى. منها‎ 

تتبع ابن حجر لسقطات ولي الدين السقطي (ت8014ه/ OVER:‏ وتعرض 

العيني لابن حجرء ورد الأخير علیه(*» وغيرهم. ويعد العنوان الذي وضعه 
السخاوي لكتابه "الاعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاریخ" خير دليل على ما 

ذهینا إليه. 

(ج) تاکیدهم ضرورة ذكر مصادر أخبارهم» لزيادة الثقة بمنقولاتهم من 
جهة. ورمي تبعات الخطاً والصواب على مصادرهم من جهة آخری. فالقدمة 
التي ذكرها ابن حجر» التي صدر بها كتابه 'إنباء الغمر * أبلغ دلیل على 
US‏ بالإضافة إلى تأكيدهم ضرورة تحصيل الأخبار عن الثقات0©. 

(د) حرص dit‏ العصر على التتبع» للحصول على المعرفة» خوفاً من 
(۱) فزاد سيدء خمس فتاری لم تنشر لخمسة من اعلام القرن التاسع الهجري» ص۹١٠‏ . 
(1D‏ السخاوي» الإعلام بالتوبيخ» ص40۲ . 

(۳) تتبع ابن حجر سقطات السقطي في کستابه ردع المجرم في الذب عن عرض السلم: انظر: شاکر 
محمود عبد التعم» ابن حجر العسقلاتي» ۰۱۷۳/۱ 

)8( أحصى ابن حجر سقطات العيني في كتاب قذى العين في نظم غراب البين تتبع عشراته في كتاب 
الاستبصار على الطاعن العثار . انظر: الصدر نفسهء ۰۱۷۸۱۷۹/۱ وقد صنف في الردود الواقعة 
بين ابن حجر والعيني عبد الرحمن البوصيري (ت184ه/ ۱۹۳۵م) کتابا سماء مبتکرات اللآلي 
والدرر في المحاكمة ن العيني وابن حجر الصدر نفسه» ۰۱۷۹۱۷۸/۱ 

)0( ابن حجرء أنباء الغمرء (القدمة) ۳-۲/۱ . 

() الصدر نفسه. ۰۲/۱ وأيضا بدر الدين العيني» الفتوی؛ ص۷۲٠‏ . 


۱۸۰ 


التعرض للنقد وما قد يوصمون به من جهل» وخاصة في علم التاريخ لأهميته 
وشدة الحاجة في الامور الشرعية. وبلغت أهمية هذا الامر أن عدوه من فروض 
الکفایة۲۱. 
النقد التاريخي عند القلقشندي: 

تأثر القلقشندي بالحركة النقدية التي شهدها عصره؛ بوصفه واحداً من 
مؤرخي هذا القرن ومثقفیه. وکان حريصا على تقدیم مادة علمية رصينة وموثقة 
إلى حد ما. لذاء أخضع مادته (موضوعاته) للنقد. وثبت آراءه النقدية 
وملاحظاته في الواضیع التي اقتضتها ضرورة البحث. وکانت غایته النقد البناء 
بالتقویم والتصویب. وإيضاح مواقع الخلل والسقط لدی المؤرخينء السابقين 
والمعاصرين له في مختلف جوانب العرفة الإنسانية» وخاصة العلومات 
التاريخية» إذ أن الواجب الاساس للمؤرخ» لیس التسجیل فحسب. بل التقویم 
PLA‏ من خلال نقد الاخبار والرویات أو نقد الصادر التي أخذ عنهاء واتبع 
القلقشندي لهذا الغرض طرقاً متنوعة في النقد التاريخي منها: 

أولا: نقد المصادر: 

أخضع القلقشندي معظم المصادر التي اعتمد عليها لعملية النقدء لا سيما 
تلك الصادر التي شكلت العمود الفقري لژلفاته» والتي اعتمد عليها على نحو 
كبير؛ مثل مؤلفات ابن فضل الله العمري 'مسالك الابصار" و "التعريف 
بالمصطلح الشریف " و "عرف التعریف" » واعتمد على نحو أقل على مؤلفي 
(۱) انظر الكتاني الحنبلي» الفتوی؛ ص۱۷۳ . والكانيجي في الختصر Eye‏ ۳۳۵۸۳۳ 

وما كتبه السخاوي بهذا المعنى في مقدمة الإعلام بالتبیخ» ۳۸۲ 


(؟) زينب حمود الخضيريء فلسفة التاريخ عند ابن خلدون» ص٠٠‏ . 


۱۸۱ 


أبي الفداء "تقویم البلدان' و"المختصر" وفي موضوع القبائل العربية وانتشارهاء 
حتى بلاد الشام والجزيرة الفراتية. كان جل اعتماده» على كتاب الحمداني 
"الانساب". أما معلوماته عن بقية القبائل» فكانت من كتاب "العبر" لابن 
خلدون» الذي هو من بين مصادره الهمة وأخذ معلوماته عن الإدارة والامور 
الديوانية» عن كتاب 'التثقيف" لابن ناظر الجيش. وما كان الغرض من ذكر 
الصادر لدى الكثير من العلماءء لا للتدلیل على أن الموضوع الذي سبقت 
معالجته على أيدى القدماء» ينبغي أن يعالج مرة أخرى في ضوء المعارف 
والعلومات الجديدة. وكان القلقشندي واحداً منهم. وكان هذا الموضوع أحد 
مسوغاته في مقدمة صبح الاعشی. وأشار إلى ذلك» آثناء عرضه لمصادر کتابه» 
قائلاً: '... وكان الدستور الوسوم (بالتعريف بالصطلح الشریف) لاحمد بن 
فضل الله ... هو من أنفس الكتب الصنفة في هذا الباب ... الا أنه أهمل من 
مقاصد المصطلح أموراً لا يسوغ تركها . . . كالبطائق والملطفات والطلقات. ON,‏ 
ثم ينقد ابن ناظر الجيش» الذي كمل عمل الأول لنقص تضمنه كتابه» إذ قال: 
*تلاه ابن ناظر الجيش (رحمه الله) بوضع دستوره المسمى ' بتثقيف التعريف" 
مقتفیاً أثره في الوضع . . . مع إيراد ما أهمله في "التعریف" » وذكر ما فاته 
من مطلع ما يكتبء أو بعد تأليفه ... وكان مع ذلك» قد ترك ما تضمنه 
'التعريف' من مقاصد "لا غتّی للكاتب عنها . . . كالوصايا والاوقاف . 

ومراكز البريدء وأبراج الحمام وغير ذلك(۰.۰../۳ ثم وضح القلقشندي مزايا 
كتابه ومدى استيعابه لسابقيه قائلاً: *... مستوعباً من الصطلح ما اشتمل 


)1( رورنتال» مناهج العلماء» ص۱۳۹ 
() القلقشندي» صبح الاعشی: ١//ل4.‏ 
OF)‏ الصدر تقسةء ۰۸/۱ 


۱۸۲ 


عليه ' التعريف" و"التثقيف" موضحا لما أبهماه: 
المأخذ وحسن التأليف ... ذاكرًا مع كل قاعدة مشاهير بلدانها . . . ضابطا 
لاسمائها بالحروف» كي لا يدخلها التبديل والتحريف '. 

وغالبا ما كان نقده منطلقاً من منطلق تقويم الصادر» وتصويب الاخطاء التي 


بتبيين الأمثلة» مع قرب 


وقع فيها سابقوه أو معاصروه دون تجريح في النقد بل اقتصر على عبارات تدل 
على مواقع الخلل والوهم نتيجة الخطأ 3 الفهم أو النقل» نحو قوله "ووهم ابن 
". وغالبا ما كان يصحح مواقع الوهم ويضيف إليها مثل؛ 
قوله: "وقد وهم في التعريف فسماها محلة المرحوم بلدة من بلاد الغربية 
وغيرها ويقصد بها مدينة المحلة العروفة بالحلة الکبری". وقوله: 'وعياش 
هذا الذي آشار إليه في التعريف. . . بابن السلار» وهو وهم منه أذ ليس عياش 
هذا بابن السلار» وإما ابن السلار هو زوج عياش المذكور. . . "). وتعرض 
بالنقد Org pur‏ (ت ۸۷۷۲/ ۱۳۰۷م) قائلاً: "ومن وقع له الوهم في ذلك 
الشيخ جمال الدين الأسنوي في طبقات الفقهاء» فأورد صاحب الذخائر في 
الدال المهملة والزحرى نسبه إليه للمبالغة "". وتعرض لا ذكره ابن خلدون في 
'العبر" عن قبيلة جرم وانتشارهاء حيث قال: 'وكأنه توهم أن جرم الذين 


الأثير في اللباب 


)1( القلقشندي» صبح الاعشی» ۱۰/۱ 

(۲) الصدر نقسه HATO‏ 

(۳) الصدر نفسه» ۰۳۷۱/۱۶ وکرر الکلام عن مدية الحلة. 

(4) الصدر تقس ۱۳/ ۰۲۸۳۲۸۲ 

)0( هو: جمال الدين عبد الرحیم عبد الرحيم بن الحسن بن علي الاسنوي الشافعي؛ نزيل القاهرة 
مؤرخ» مفسرء فقيه» اصولي؛ له مؤلفات كثيرة من بينها طبقات الفقهاء الذکورة اعلاه والتي 
نشرت بتحقیق عبدالله الجبوري. انظر ترجمته عند ابن حجر: الدرر الكامئة» ۳۵۷-۳۵6/۲. 

۰۱4/۱ القلتشندي» صبح الاعشی؛‎ CY) 


۱۸۳ 


ببلاد غزة» هم جرم قضاعة؛ والا فقد تقدم في الكلام على جرم طيء أنهم 
هم النازلون ببلاد عنزة» كما ذكره الحمداني وهو "اعرف بذلك» وأعتد؛ لأنه 
كان مهمنداراء ومن شأنه معرفة العرب الواصلين إلى الابواب السلطانية "(۲. 
كما انتقد الوهم الذي وقع فيه أبو الفداء قائلاً: “عمل كفر طاب» بفتح الکاف 
وسكون الفاء وراء مهمله. . . هذا هو الجاري على الالسنة وهو الصواب» 
... ووقع في كلام صاحب حماه بفتح الفاء وهو وهم AOD‏ 

ويتعرض القلقشندي بالنقد آحیاناً للخطأ الذي يقع فيه المؤرخون أثناء النقل 
واحداً عن آخر مثل قوله عن الوهم الذي وقع فيه الحمداني عن عرب البحرين 
وتبعه في ذلك الوهم ابن فضل الله العمري قائلاً: 'على أن الحمداني قد وهم 
... وتبعه على ذلك في مسالك الابصار *(۳» كذلك انتقد الوهم الذي وقع 
فيه ابن فضل الله العمري وابن ناظر الجيش كلاهما معا في مواضع من كتابه 
"صبح الاعشی ۲٩"‏ أو خطأ نتيجة للتصحيف أثناء النقل» مثل ذلك قوله: 
"عمل بغراس( بفتح الباء الوجودة وسكون العين المعجمة وراء مهملة وألف 
ثم سين مهملةء كذا ضبطه السمعاني في "الأنساب" وونع في "التعريف" 
و" مسالك الأبصار' بالصاد المهملة بدل السين» والجاري على ألسنة الناس 


۱ )۱ 


انهاية الاربء ص۱۹۷ . وانظر أيضاً ما آررده عنهم في قلائد الجمانء ص۰۵4 وصبح 
الاعشی» ۰۳۱۸/۱ 

)1( القلقشندي: صبح الاعشی» ٠٠١-٠۲٤/٤‏ 

(۳) الصدر تفه ۲۸۲/۱ 

() الصدر تقس ۰۳۳۱/۷ ۰۳۱۱/۱۳ 

)0( وکذا ضبطها ياقوت في معجم البلدانء ۰40۷/۱ وهي مدينة في جبل الکسام بينها وبين أنطاكية 
أربعة فراسخ على يمين القاصد إلى أنطاكية من حلب. 


VAL 


ضم اوله» وهي قلعة من جند قنسرين. . . "20 وانتقد ابن حوقل() (ت بعد 
۷ه/ 4۷۷م) وابن فضل الله حول مدينة "المولتان'". واعتبرها من (قلیم 
السند معتمداً على ما آورده البيروني» وبرز سبب ترجیحه لهذا الراي قائلاً: 
"المولتان . . . وهي مدينة من السند» Lad‏ ذکره أبو الریحان البيروني؛ ون 
كان ابن حوقل جعلها من الهند. وعلیه جری في مسالك الابصار OY‏ البيروني 
" آقعد بذلك منه» OV‏ السند بلاده فهو بها أخير ١"‏ . 

ويثير استغراب القلقشندي وتساؤلاته الوهم الذي وقع فيه بعض الورخین اما 
لبداهة المعلومات التاريخية التي وقع فيها الوهم أو لنظرة الاحترام والعلمية التي 
يتصورها عن بعضهم؛ مثل ذلك نقده للوهم الذي وقع فيه "القر الشهابي بن 
فضل الله في "التعریف في بلاده وأعماله من الوهم ما لا يليق ONE peas‏ 
وتعرضه Lat‏ للسهو الذي وقع فيه صلاح الدين الصفدي) (ت۷۱4ه/ 
)0 قائلاً باستغراب: "قال الصلاح الصفدي: ثم القادر والقائم والقتدي 
والستظهر والمسترشد والراشد فخلع» ثم المقتفي والستنجد والمستضيء والناصر 
والظاهر والمستعصم» فخلع وقتل أيام هولاكو عند استيلائه على بغداد. قلت: 
هذا غلط فاحش من الصلاح الصفدي لا يليق بثله؛ فانه اسقط قبل الستعصم 


0 


ي: صبح الاعشی» 115/4 

(۲) وهو: محمد بن علي بن حوقل النصيبي البغدادي» رحالة» جفرافي» من مؤلفاته الشسهورة؛ 
المسالك والممالك» انظر عن ترجمته كحالة: معجم المؤلفين ۵/۱۱ 

(۳) الولتان» نسبها ياقوت إلى بلاد الهند Lad‏ في معجم البلدان» ۰۲۲۸۲۲۷/۵ 

() القلقشندي: صبح الاعشى» ٠١/١‏ . 

.۴۹۸/۳ candi الصدر‎ (0) 

CD‏ وهو صلاح الدين خليل بن أيبك الدمشقي» مؤرخ» أديب» ناقد له العديد من المؤلفات التاريخية. 
انظر ترجمته عند ابن حجر: الدرر الكامنة» ۸۸۵۸۷/۲. 


\Ao 


المستنصر وهو السادس "۲. ومن بين الذين تعرض لهم بالنقد مصاصره ابن 
ناظر الجيش؛ بسبب اختلاط المعلومات لديه أثناء النقل؛ مثل ذلك قوله عنه: 
'وبالجملة فقد خلط في 'التشقيف' في البلدان تخليطا كثيرآء وخلط بعض 
أقاليم البلاد ببعض "۰ كذلك انتقد صاحب الروض العطار قائلاً: "ووهم في 
" الروض المعطار" فقال سمي الحجاز حجازاً؛ لأنه حجز بين الغور والشام» 
وقيل: لأنه حجز بين نجد والراة» وما أعلم» ما الذي أوقعه في ذلك OPE"‏ 
وقوله: "وبالغ الإدريسي في (نزهة المشتاق)» فعد من مخاليفها شيماء ودومة 
الجندل» ومدين والتحقيق خلاف ذلك. . , "(6۳. 

ومن أسباب النقد عند القلقشندي عدم الدقة في نقل المعلومات» أو إهمالها 
لعدم توفرهاء وخاصة المعلومات المتعلقة باصول القبائل والانساب» مستخدماً 
عبارات تدل على نقص الادة أو إهمالها لدی البعض من الورخین؛ على سبيل 
المثال؛ تكرار عبارة "ذکرهم الحمداني ولم ينسبهم في قبيلة. . COM‏ أو قوله: 
"ذکرهم الحمداني في عرب الحجاز ولم يصل نسبهم "(۲۹. وعند كلامه عن 
بني جرم» قال: "ذکرهم الحمداني استطرادآء ولم يصل نسبهم ببجيلة ولم 
يعين مساکتهم "(6. 


nd) 


ي: صبح te‏ 41۳/۱ 

(1) الصدر نفسه» ۰۲۹۲/4 وقد ذکر ياقوت الحموى في معجم البلدان ۲۱۸/۲ اختلاف أقوال العلماء 
في تحديد معنی الحجاز أو سيب إطلاق هذه الکلمة. 

(۳) القلقشندي: صبح الاعشی» ۰۱۹/۸ 1۹۲/۷ 

(4) القلقشتدي: الصدر تنس ۲۸۱/4 

)0( القلقشندي: نهاية GONE‏ ص ۰۲۱۰ ۰۲۱۹ ۰۲۱۷ ۰۲۲۳ ۰۲۲۷ ۰۲۹۱ 

)1( القلقشندي: الصدر نفسه؛ ص ۰۲۱۰ 


VAN 


ومن جوانب النقد عند القلقشندي» الکشف عن نقص المعلومات لدى 
بعض المصادر. مش ذلك؛ كلامه عن الجوهري في كتابه "الصحاح ' ؛ عند 
تناوله بني حران» قال: ذكرهم الجوهري ولم يبين من آي السعود COT‏ 
Wis‏ انتقد الجوهري وابن فضل الله معا عند کلامه عن بني زبید» قائلا: 
*ربید (بضم الزای) قال في مسالك الابصار: وهم فرق شتی؛ وذکر من بالشام 
وغیره» ولم یتعرض لنسبهم من أي أحياء العرب؟ وذکر الجوهري أن زبیداً اسم 
قبيلة» ولم يزد على ذلك" وتعرض بالنقد للقاضي القضاعي» عن کلامه 
عن بني يشكر في کتابه " خطط مصر" قائلاً: ذکرهم القضاعي في خططه ولم 
يصل نسبهم وإليهم ينسب جبل يشكرء الذي عليه جامع أحمد بن عدوان بين 
مصر والقاهرة"2©0. كذلك تعرض لأبي عبيدة وابن الكلبي وابن خلدون في 
"العبر" مستخدماً عبارات مثل "لم يصل نسبهم " أو "لم يرفع نسبهم "29 
ونجد القلقشندي في غاية القسوة» خلافا لما عهدناه منه من حيادية في النقد 
وهو یتعرض لليقوبي) (ت بعد ۲۹۲/ بعده ۹۰م) وکتابه الوسوم 
ب'المسالك والمالك" لأنه امتعض كما يبدو من ظاهر النص» لذمه مصرء إذ 


قال عنه: "آما ما ذکره أحمد بن یعقوب الکاتب في (السالك والمالك) من 
ذمه مصر بقوله: "هي بين بحر رطب عفن كثير البخارات الرديثة يولد الادواء 


)1( القلقشندي: نهاية الارب» ص۲۱۳ 

(۲) القلقشندي: صبح الاعشی» ۰۳/4 ۲۱۸-۲ بتفصيل عن قبيلة زبيد. 

(۳) القلقشندي: نهاية الارب؛ ص1۰۸. 

(4) القلقشندي: الصدر ceeds‏ ص۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۰۲۱۱ ۰۲۳۹ ۰۲۸۸ 

)0( انظر حول تسمیته باليسعقوبي ونسبة الکتاب إليه» ياسين إبراهيم الجعفري: اليعقويي المؤرخ 
والجغرافي» (بغدادء طا ۱۹۸۰ ۰۲۱۱۹ EEE‏ ۰۱۹۲ 


\AV 


ويفسد الغذاءء ٠"...‏ فكلام متعصب» حرف الاجماع» وأتى من سخيف 
القول با تنفر عنه القلوب وتمجه الأسماع وكذبه نقيضه أن ذم النيل الذي شهد 
العقل والنقل بتفضيله» وغض عن القطم الذي وردت الآثار بتشریفه *(6۱. 
وانتقد الخطأ الذي يقع فيه البعض» في الخلط بين مدينتي منف والنوفية 
وكلتاهما واقعتان في أرض مصر قال: *. . . وربا يخلط بعض الناس» فظن 
أنها منف وبينهما بعد كبيرء إذ منف التقدمة الذكر جنوبي الفسطاط» وهذه 
شمالي الفسطاط» والقاهرة في أسفل الأرض. . ""» كما حظی ابن العديم 
GAYA Latte)‏ دون تحديد لكتابه لتسميته مدينة "سیس * ب"سيسة "29 


ويبدو أن القلقشندي بالغ في هذا؛ لانها عرفت عند عامة أهلها ب" سيس" 


وفي "معاجم البلدان' سيسة. 
ويميل القلقشندي في بعض الأحيان إلى ترجيح موقف ضد مؤلف آخر 

وخاصة إذا أحس بالغين الواقع على أحدهما؛ مثلاً انتصافه لموقف الحريري 

(ت۸۵۱۲/ ۶۱۱۲۲) ضد ضياء الدين بن الأثير (ت۱۲۳۹/۸۱۳۷م) قائلا: 

"على أن الوزير ضباء الدين بن الأثير في "الثل السائر" لم يوفه حقه. ولا 

عامله بالانصاف. ولا أجمل معه القول؛ فإنه قد ذكر أنه ليس له يد في غير 
المقامات *(۲۹. وقال معقباً على كلام أورده ابن عبد البر في 'الاستيعاب* حول 

)1( القلقشندي: صبح الاعشى. ۰۲۸۲/۳ 

(۲) القلقشندي: الصدر نفسه ۰4۰۵/۳ وانظر Lat‏ حول موقعهما. ياقوت الحموي: معجم البلدان, 
۰ إذ أورد اسمها ب" منوف' وعرفها بأنها من قرى مصر القديمة. . . ويقال الآن المنوفية» وفي 
۱-۰ أورد مدينة "منف*. 

(۳) القلقشندي: صبح الاعشى. E/E‏ وكذا آوردها الحسموي في معجم البلدان ۳/ ۲۹۸۲۹۷ 
ب" سیسة" وقال: إن عامة اهلها يسمونها "مین *. 

(4) القلقشندي: نهاية الارب ص۰۱4 ANNO‏ 


۱۸۸ 


شاعرية البحتري وأبي تمام: "وکان يريد أن البحتري يجري على عادة العرب 
في ترك التكلف في الشعر بخلاف أبي تمام (cally‏ فإنهما يتتزعان العاني من 
كلام الحكماء ويراعبان فيه الصناعات الشعرية التي أحدثها المتاخرون". ومن 
الواضح أن القلقشندي مارس النقد بطريقة علمية لغرض التقويم أو التصويب. 
لذا لم يكتف بإظهار أخطاء سابقيه أو معاصريه فقط بل حاول إظهار الاصالة 
والعلمية لدی الكثير من اعتمد عليهم» مثلاً وصفه رواية نقلها عن ابن خلکان 
(ت781ه/1781م) عند ذكر نسب الإمام الليث Oeil‏ (ت۱۵۷ه/ 
۳ وفي رواية آخری عن "تاریخ" ابن يونس" » (ت۲۸۱ه/ ۸۹۶م)» 
إذ يرجح الرواية الاخيرة» ویسوغ عن ذلك بقوله: "وهو اقعد بذلك وأعرف 
وأقدم "0 Lol,‏ يشير إلى الجودة في الجمع والاستيعاب في مصادره؛ مثلاً 
قوله عن ابن فضل الله في 'التعريف" فاثلا: *... وقد ذكر القر الشهابي بن 
فضل الله. . . ما أربى في ذلك المقصود وزادء وهو بذلك أدرى وأدرب "° . 
ومن مظاهر النقد الإيجابي عند القلقشندي» إظهار مواطن الجمال» والتفرد 
والأولوية في بعض المصادر التي اطلع عليها. على سبيل المثال قوله: *... 
فقد أتى علي بن حمزة بن طلحة في كتابه 'الاقتداء بالافاضل" من ذلك 
بالعجب العجاب» فإنه قد استحسن كلام الخطيب ابن BLS‏ الفارقي» والامیر 


(۱) القلقشندي: صبح eS‏ ۰۱۱۰/۱۸ 

)1( ذكر ابن خلکان أنه من اصبهان ثم قال إنه من قلقشندة وله فيها دار» وهو الإمام الليث بن سعد 
الفهمي إمام Jal‏ مصر في الفقه والسدیث» انظر ابن خلكان» وفيات الاعیان ٠۲۸-١۲۷/٤‏ 
والقلقشندي نهاية OMI‏ ص۱٠٣‏ . 

(۳) مرت ترجمته في الباب الثاني 

(4) القلقشندي: قلائد الجمان» ص۱۱۱. 

)0( القلقشندي: صبح الاعشی» ۱۳۷۲/۱۸ 


۱۸۹ 


قابوس الخرساني والوزير أبي القاسم الصري . . . وهم رؤساء الکتابف وأئمة 
الخطابة .. . فجرد معانيها من ألفاظها واخترع لها ألفاظا ..٠‏ مع زيادة في 
التنميق ومراعاة ترصيف على أتم نظام وأحسن التثام. . . "٠ء‏ وقوله ایضاء 
عن أرجوزة لابن الوطواط (ت۱۳۱۸/۸۷۱۸م) عن الاشهر التداخلة مع أشهر 
القبط: *فجاءت في غاية الحسن والوضوح» إلا أن فيها طولا. . . 7ء 
ووصف کتاب التيفاشي (ت١191ه/‏ ۱۲۵۳م) بالجودة والحسن» وانه أحسن ما 
ll‏ في موضوع الأحجار". ووصفه OLS‏ الشيخ كمال الدين النشائي 
(تلاهلاه/ 1707م) صاحب *جامع الختصرات ومختصر الجوامع" في الفقه 
'فإنه الكتاب العزيز الثل» المعدوم النظير CO"‏ ووصفه لالفية شعبان الآثاري 
في الخط الموسومة ب: "العناية الربانية في الطريقة الشعبانية' بانها “لم يسبق 
إلى مثلها. . ON‏ 

انیا : نقد الأخبار والروايات التاريخية: 

برزت جهود القلقشندي النقدية في أثناء متابعته الاخبار والروايات» ورفضه 
بعض النصوص وعدم عدها لمات نهائية» حتى لو كانت مصادرها ورواتها 
ثقات» وهذا دليل على دقته في النقل» وعلميته في jak‏ الروايات» واختيار أو 
ترجيح الروايات الصحيحة. أو الاقرب إلى المنطق» وخاصة الاخبار المتعلقة 
)1( القلقشندي: المصدر نفسهء ۳۹۳/۲ وهو محمد بن إبراهيم بن يحيى الكتبي الوراق المعسروف 

بالوطواط. واهم تأليفه مباهة الفكر ومناهج العبر. 
(۳) القلة 


)2( القلقشندي: قلائد الجمان» ص15 
)0( القلقشندي: صبح الاعشی» ٠٤/۴‏ . 


ي: الصدر تفه ۰۹۸/۲ 


1 


بالماضي البعید. وأخبار الديانات» وتاريخها؛ كتاريخ اليهود والنصارى فهو 
ينتقد بعض معتقدات النصارى المتعلقة بقتل المسيح فيقول: *ومنها إنكار قتل 
السیح (عليه السلام) وصلبه؛ فإنهم يعتقدون أن ذلك كان سببا لخلاص 
اللاهوت. . . فمن أنكر عندهم وقوع القتل والصلب على السیح» خرج عن 
دين النصرانية» بل إنكار رؤيته مصلوبآ عندهم ارتكاب محظور؛ على أنهم 
ینکرون على البهود ارتكابهم ذلك» ويستعظمون مشاركتهم في ذلك. فيا لها 
من عقول أضلها بارئها"(6. ومنها نقده لإيمان اليهسود فيقول: "قوله في هذه 
اليمين في حرمة الشحم وما في معناه تأولت في أن آکل ثمنه غير أكله؛ بمعنى 
أنه يستعظم الوقوع في تأويل ذلك» وهو خلاف معتقدهم؛ لأنهم يتأولون» أن 
أكل ثمنه غير أكله» كما تقدم عنهم... “20 وفي نفس هذا الموضوع» أي 
إيمان اليهودء يقول آیضا: "هذه اليمين فى غاية الإتقان والتشديدء إلا أن 
قوله: وأخذل الله OLS JS‏ مجدته» وبكل آية حرفتهاء غير مناسب 
لأنهم أن لا إثم عليهم في المجدء ولا يعترفون بالتحريف بل ینکرونه LOO‏ 
وأخضع القلقشندي الأخبار التعلقة بمرحلة ما قبل الإسلام وصدر الإسلام» 
التي يصعب تحديد موقف منها لكثرة التشويه واختلاف الروايات لبدثه النقدي» 
مثل قوله 'أول من اتخذ السلاح وجاهدء سليمان عليه السلام ... وفيه 
نظر . . . 68 وعلق على الروايات المتعلقة بالخطوط والكتب وأول من وضعها 
نقال: "قیل إن آول من وضع الخطوط رالکتب كلهاء آدم عليه السلام" .۰ . 


(4) القلقشندي: الصدر تفه 1۲۹/۱ 


وقيل: "اخنوخ وهو إدريس عليه السلام"» وقيل: "نها نزلت على آدم عليه 
السلام» في إحدى وعشرين صحيفة. وقضية هذه المقالة توقيفية علمها الله 
تعالى بالوحي» والمقالتان الاولیان محتملتان لان تكونا توقيفيتين أو أن تكونا 
اصطلاحيتين وضعهما آدم وإدريس "علیهما السلام' على أنه يحتمل أن يكون 
بعض ذلك توقيفياً علمه الله تعالى بالوحي؛ وبعضه اصطلاحياء وضعه واحد 
أو جماعة» فيصير الخلاف فيه كالخلاف في اللغة. . . والله سبحانه وتعالى 
أعلم OO"‏ وينتقد مسألة اللغة العربية» وأصل الأبجدية» فيورد حديثاً عن أبي 
ذر الغفاري رضي الله عنه ويعلق عليه قائلاً: 'وهذا الخبر ظاهر في أن المراد 
منه حروف العربية فقط . . . قضية ذلك أن حروف العربية أنزلت على آدم 
"عليه السلام' . . . ولكن في كتاب 'التنبيه على نقط المصاحف وشكلها لابي 
عمرو الداني "رحمه الله" نها نزلت على هود عليه السلام» ولا تباين بينهما 
بجوار إنه نزل على آدم مرة» وعلى هود مرة أخرىء فربما نزلت الآية على نبي 
ثم نزلت على نبي آخر. ۳۰۰( ولم يهمل جانب الدقة لبعض الروايات 
وتحديده موقفه منها ونقده لها. ففي موضوع الإقطاعات وأصلهاء وما أقطع في 
زمن الرسول BE‏ أورد نصوصاً مختلفة حول الإقطاعات" وأصلهاء منقولة 
عن ابن عساكر (ت۱۱۷۹/۵۸۵۷۲م) والماوردي (ت40۰ه/ OV‏ ١٠م)‏ ونصاً 
آخر عن أبي هلال العسكريء الذي كان Le‏ سنة (۸۳۹0/ ۰۵ ۱۰م) في كتابه 
الأوائل» نصه: "أن أول من أقطع القطائع بالارض أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان رضي الله عنه. ولا وجه له بعد ما تقدم ذكره اللهم إلا أن يريد أن عشمان 
)1( القلقشندي: المصدر نفسه. ؟/ CAN‏ 


(۳) انظر عن الإقطاعات رتعریفها في الباب الاولء ص54. 


۱۹۳ 


أول من اقطع القطائع بعد الفتح فإن ما أقطعه النبي RG‏ كان قبل الفتح كما 
تقدم. 6۰۰ وعلق القلقشندي» أثناء الكلام على النهي عن تعليم المرأة 
الکتابة واحتجاج بعضهم ob‏ عانشة آم المؤمنين كانت تكتب» فوضع احتمالین 
هما: "أن حدیث عائشة لم یصرح فيه بانها کتبت بنفسهاء ولعلها آمرت من 
یکتب فکتب. كذلك بإملائها أو دونه» وان ثبت ذلك عنها نضیرها لا یقاس 
عليهاء ومن عداها من النساء لا عبرة به ""). ونجده یلتزم OLA!‏ وهو يشير 
إلى وقعة صفین WY‏ "ولا حاجة بنا إلى الخوض في أكثر من ذلك» فان 
ذلك محمول على اجتهادهم» والإمساك عما شجر بينهم واجب "(۳/. 

ويشكك القلقشندي في بعض الأخبار التاريخية؛ التي أوردتها المصادر؛ منها 
ما أورده القضاعي (ت104ه/77١1م)‏ في 'عيون المعارف وأخبار الخلائف" 
من أن "الزبير بن العوام وجهيم بن الصلت كانا يكتبان للنبي BB‏ أموال 
الصدقات. وأن حذيفة بن الیمان كان یکتب له خرص النخل؛ وان المغيرة بن 
شعبة والحصين بن تمبرء LIS‏ يكتبان الداینات والعاملات. فان صح ذلك فتکون 
هذه الدواوين أيضا قد وضعت في زمنه BB‏ إلا أنها ليست في الشهيرة وتواتر 
الكتابة في زمانه 3B‏ كما تقدم في متعلقات كتابة انشا "هك ويشكك في 
معلومات ابن سعيد المغربي عن الحمام الزاجل في كتابه 'المغرب في حلى 
الفرب " قائلاً: “إن الوزير البازوري المغربي» وزير الستنصر بالله الفاطمي» 
وجه الحمام من تونس من أفريقيا من بلاد المغرب فجاء إلى مصرء والعهدة 


)1( القلقشندي: صبح الاعشی» ۱۳/ ۰۱۰0۱۰4 
(1) القلقشندي: الصدر نفسهء 56/۱ 
(۳) القلقشندي: الصدر تفه ۰۳۹۸/۱ 


(4) القلقشندي: الصدر candi‏ ۰۹۱/۱ 


yar 


عليه في ذلك"20, كذلك الخبر الذي أورده ابن ناظر الجيش عن الکاتبات في 
الوظائف الدينية خاصة مكاتبة قاضي القضة عز الدين بن جماعة) (ت 
۷۷ ۲ قوله عنها: "ولكني لم أره كتب قط وأنا شاك في آمره "۳ 
وتشكيكه با أورده ابن شيت قائلاً: "وقد ذکر جمال الدين عبد الرحیم بن شيت 
في كتابه "معالم الكتابة' أن كتب السلطان» والأعيان تؤرخ بالليالي والكتب من 
الادنی إلى الأعلى تؤرخ بالأيام. ولم أعلم من أين اخذ ذلك ولا مستند Dag‏ 
وأحيانا تحمل انتفادات القلقشندي روح الدعابة. فيعلق على خلافة عبدالله 

ابن المعتز التي لم تلبث غير يوم واحد وليلة قائلاً: "ومن حيث قصر مدته» لم 
يورده المؤرخون في عداد اخلفاء» بل جعل كالجملة المعترضة'. وتعرض 
القلقشندي بالنقد لبعض أصحاب العقائد» ومنهم الفلاسفة لادعائهم أن النبوة 
مکتسبة وأن العبد ينالها بالرياضيات ولتجويزهم النبوة بعد النبي BB‏ الذي أخبر 
تعالى بانه خاتم OLN‏ كذلك انتقد بعض الشعراء الغلاة» الذين مدحوا 
الفاطميين» وعبر عن ذلك قاثلاً: "أن هذه من المغالاة الفاحشة التي لا يجوز 
الإقدام عليها لسني ولا لتشيعء واما هي اقتحام الشعراء البوائق OF‏ ومن 
المظاهر التي انتقدها بعض المارسات الطقوسية» وابتداع الناسبات» وجعلها 
OBES!‏ فالعيد في الإسلام عيدان عيد الفطر وعيد الاضحی. 

۰۳۹۱/۱4 القلقشندي: صبح الاعشی»‎ )١( 

(۲) هو عز الدين بدالعزيز محمد بن ابراهیم الذي صار قاضي القضا: في والشام. له تالیف 

بيدة. ابن حجر: الدرر الکامنة» ۳/ ۲۸۰. 

: صبح الاعشی: ٠١١/۷‏ . 
: الصدر نفسه ۰۲4۳/5 

الصدر تسه ۰۳۰۵/۱۳ 


: الصدر تفه ۰1٩۳/۳‏ 
: الصدر تفه ۰۸۱۷-4۱1/۲ 1۲٩‏ 


ورفض بعض المارسات الطقوسية للأقباط في عباداتهم وأعيادهم. وكشف 
حيلهم وزيفهم في ادعاء إيقاد النار من السماء فقال: ' ... وذلك أنهم 
يعلقون القناديل في بيت المذبح» ويتحيلون إيصال النار إليهاء بان يمدوا على 
جميعها شريطا من حديد في غاية الدقة» مدهون بدهن البلسان ودهن الزيتون 
... إذ من طبيعة دهن البلسان علوق النار فيه بسرعة مع أدنى ملامسة فيظن 
من حضر من ذوي العقول الناقصة. أن النار جاءت من السماء فاوقدت 
القنادیل . فالحمد لله على الإسلام *(). ويقارن مدى تأثر القبط في أعيادهم 
وممارستهم الطقوسية بأعياد الفرس» مثل ذلك أنهم عدوا يوم النيروز أول يوم 
من سنتهم كذلك إيقادهم النيران مثلما يفعله الفرس"۲. 

والقلقشندي» بحكم ثقافته الدينية وقسکه بأصول الشريعة الإسلامية» التزم 
بمقاييس نقدية تنسجم ونشأته الدينية وتعاليم الشريعة الإسلاميةء ولا سيما أنه 
كان أحد المؤرخين الفقهاء. وقد التزم بهذا المقياس في معظم منقولاته سواء 
كانت أدبية أم تاريخية أم علمية. فهو عندما يتناول موضوع عدد أهل الحل 
والعقد من تنعقد الإمامة بوجودهم أورد ثمانية آراء علق على الرأي الثامن بقوله: 
"وهو الاصح عند أصحابنا الشافعية (رضي الله عنهم) أنها تنعقد بن تيسر 


حضوره وقت المبايعة . . . "» وقوله عن الشروط التي تمنع صحة الإمامة أولا 
تمنعهاء فاورد آراء الماوردي (ت۰ 4۵ه/ ۱۰۵۸م) والرافعي (ت177ه/ 
۰ ) وأبي سعيد التولي وهو من الشافعية» في فقدان بعض الاعضاء هل 
تمنع الامامة أو تمنعء علق قائلاً: "ولا آثر ما يؤثر فقده من الاعضاء من راي 


)1( القلقشندي: صبح الاعشی: ۰4۱۷-۸۱۱/۲ .4۲٩‏ 
)1( القلقشندي: المصدر نفسهء 1۲۹/۲ 
() القلقشندي: مآثر aU‏ 44/1 


۱۹۰ 


ولا عمل ولا نهوض. . . "'. وفي مرضوع الاستسخلاف» هل تصح الخلافة 
بالوصية؟ فأورد آراء عديدة منها رأى البغوي في "التهذیب "۰ والرافعي حول 
معنى الاستخلاف وجوازه. وانتقد القلقشندي وهو شافعي ایضاً موقف الرافعي 
حول هذا الموضوع قائلاً: "وهذا جنوح من الرافعي (رحمه الله) إلى صحة 
الخلافة بالوصية Lat‏ كما تصح بالاستخلاف COT‏ ومن الجدير بالملاحظة» أنه 
في معظم الموضوعات تناولها من منظور فقهي» فمثلاً تناوله موضوع سماع 
آلات الطرب والغناء"ء وبيان حكم الشرع فيهاء وموضوع تحريم شرب 
اخمر(* وعرض آراء الفقهاء حول لعب الشطرنج(*۲. وهي موضوعات 
تباينت آراء فقهاء المذاهب فيهاء بين النحريم والجواز والإنكار والكراهية. كما 
أورد آراء فقهاء المذاهب. حول تحريم بعض الحيوانات» مثل: السنجاب()» 
والغداف(۷)» وتربية MOIS‏ 
ومن الوضوعات التي عرضها من منظور فقهي موضوع نقط الصاحف()» 
وتحلية الدواة(١2؛‏ واختلاف الرطل البغدادي(۱) والعشر ومقداره لمن دخل الديار 


)1( الا : مآثر الاناقت 8004/١‏ 
(۲) القلقشندي: صبح الاعشی» ۰۳۵۱۳۵۰/۹ 
(۳) القلقشندي: الصدر نفسه» ۱۵۲/۲ 


)£( القلقشندي: الصدر candi‏ ۱۵۳,۱۵۲/۲ 

)0( القلقشندي: الصدر ٠١١ ۰۱۵۰ ۰۱8۹/۲ coud‏ . 
)٩(‏ الق : الصدر نفسه ۰4٩/۲‏ 

۰۷۹/۲ القلقشندي: الصدر نفسه»‎ (V) 

1۰/۲ القلقشندي: الصدر نفسه.‎ (A) 

)4( القلقشندي: الصدر نفسه» ۰۱۵۸/۳ 

(۱۰) القلقشندي: الصدر نفسه» ۰11۲/۲ 

(۱۱) القلقشندي: الصدر نفسه ۲۲ . 


۱۹ 


المصرية من التجار الاجانب(۱ وضرورة أن يكون الكاتب مسلما. . . *(6. 

وحول موضوع PGR‏ وحول الکنيسة» وجواز التكني Ole‏ وحول 
استخدام لقب(“ خليفة» وغيرها من الموضوعات التي تطلبت آراء Ong‏ 
وأورد أكشر من رأي» حول أول من أوجد "التصریف" في بيت المقدس» من 
بينها ما ذكره الحافظ في كتاب "نظم القرآن' من أن أول من سن التعريف في 
مساجد الأمصار عبدالله بن عباس» وعلق القلقشندي على ذلك قائلا: 'وأنكر 
العلماء هذا النقل» وذكر أبو عمر الكندي أن عبدالعزيز بن مروان أول من سن 
التعريف بالمسجد الجامع بمصر بعد العصر 6 كذلك حول موضوع ما يلزم 
الإمام بعد عقد الذمة» تجاه من عقدت لهم الذمةء أورد آراء أصحاب المذاهب 
Min NI‏ 

وكان التعرض للأنساب» من أبرز ما تناوله القلقشندي» الذي يمثل طبيعة 
اهتماماته وحرصه على ضبط الانساب. وما یلفت الانتباه» ظهور تلك النزعة 
العربية لديه في عصر كانت السيادة فيه لغير العرب. ونلمس ذلك في مناقشته 
للنصوص التعلقة بأنساب بعض القبائل. لذا تعرض ath‏ لمن شكك في 
(۲) القلقشندي: الصدر نفسه» 1۳-۲۲/۱. 


: الصدر نش ۵/۲. 
: الصدر نفسه 1۳4-4۳۳9 


)0( القلتشندي: الصدر نب 0/ 141440 

VU ER EA ۵/۲ ١ ۱۳۲ ۰4۳/۱ انظرء آراءه الفقهية التي وردت في صبح الاعشی,‎ OD 
...الخ.‎ ۷۲ ٩ 

(۷) عرف القلقشندي "التعریف " بانه الوقوف بالسجد مثل الوقفة يوم عرفة انظر: مآثر GU‏ ۰۱۲۹/۱ 

۱۲۹/۱ الصدر تفسهء‎ (A) 


۹۷ 


صحة نسبه» مثل آل ربيعة2©0, 

وأن ما آل إليه مصير البرامكة؛ كان بسببه نقلاً عما أورده صاحب "مسالك 
الأبصار' قائلاً: "ویقولون في نسبه: إنه ربيعة بن سالم بن حازم بن علي بن 
جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك. . . ثم قال: وأصلهم إذا نسبوا إليهء 
أشرف لهم؛ لأنهم من سلسلة عنيز. .. بن طي وهم كرام العرب. . . واهل 
الباس والنجدةء والبرامكة. . . عجم وشتان بين العرب والعجم "۲۳. كذلك 
تعرض بالنقد؛ لادعاءات ملك البرنو» في آواخر دولة الماليك» زمن الظاهر 
"لا انه لم يحقق 
النسب فذكر أنه من قسريش» وهو غلطء فإن سيف بن ذي يزن من أعقاب 
تبابعة اليمن من حمير. . . ۳( . 

ونجده حيادياء وهو يتناول نسب العبيديين©»؛ قائلاً: "على أن هذا النسب 
قد طعن فيه طاعنون من النسابة ومدح فيه جماعة من جملة العلماء» والله تعالى 


برقوق» في نسبته إلى سيف بن ذي يزنء War‏ بقوا 


أعلم Oe‏ وتناول هذا الموضوع تفصيلاً في 'مآثر الأنافة" أثناء الكلام عن 


(۱) وال ربيعة؛ من عرب الشامء وهم بنو ربيعة بن حازم بن علي بن مفرج . . . والمشهور منهم ثلاث 
بطون» آل فضل» رک مرا رال علي ومساكنهم بلاد الشام. انظر القلقشتديء صبح الاء د 
۱ ۰۳۲۵ نهاية الارب. ص۹۹۹ 

(1) القلقشندي» صبح الاعشی ۰۳۲۸/۱ نهاية الارب» ص۹1 قلاند ابلمان م۷۳ 

(۳) القلقشندي» صبح الاعشی ۰۳۲4/۱ نهاية الارب» ص۱٩‏ قلائد ابلمان» ص ۲۷۹/۵ ۰۷/۸ 

(4) والعبیدیون؛ هم بنو عبید بن الهدي بن محمد البیب بن جعفر الصدق بن محمد الکتوم بن 
إسماعيل لاسام بن جعفر الصادقء كانت لهم دولة بالغرب» ثم بمصر والشامء واول من بويع له 
بالمغرب عبيد الله بن المهدي» وأول من دخل منهم مصر القر لدين الله الفاطمي . انظر القلقشندي» 
قلائد ابمان. ص۰۱۱۵-۱14 وانظر بتفصیل موقفه من الفاطمیین. مآثر ۲٠۹۲٤١ /۲ BU‏ . 
ومر الكلام عن الموضوع في الباب I‏ ص ۰۷۱ 

)0( القلقشندي» نهاية الارب. ص۰۱۳۸-۱۳۷ قلائد الجمانء ص۱14. 


1544 


المدن الخارجة عن الخلافة» بينما يثبت موقفه صريحاً من نسب آل ذي شعبين؟ 
وهم بطن من الشعبين» من خميس من القحطانية» معلفاً على ذلك قائلاة: 
ولم أر في العرب الاقدمين من يطلق عليهم آل فلان سواهم *(۲. ويثبت ay‏ 
أيضاً عند كلامه عن بني سعد قائلاً: *... ومنهم حليمة السعدية. .. وإلى 
سعد هؤلاءء نسب ابن خلكان شاور السعدي وزير العاضد (كذا) القدم ذكره» 
في الكلام على سعود جذام» فيحتمل أن بني سعد هؤلاء اختلطوا ایضاً مع 
سعد جذام بمصر؛ فإنه لا نزاع في أن شاور من مصر. . . "")ء والامثلة كثيرة 
على نقده الأنساب2©0, 


واهتم القلقشندي كثيراً بنسب القبائل المغربية» وخاصة تلك القبائل المغربية 
التي اختلف النسابة والمؤرخون في نسبتها إلى العسرب؛ وهذا في حد ذاته» 
يوحي بتلك النزعة العربية التي عرف بها القلقشندي» منها قبيلة *زناته" وهم 
بطن من البتر من البربر ببلاد الغسرب» ويرى بعض نسابة زناته (أنهم من حمير 
من التبابعة وبعضهم يقول: إنهم من العمالقة» وأن جالوت من العمالقة» وهذه 
القالات الأخيرة صريحة في أن زناتة من صميم العرب "» كذلك الامر مع 
بني زنارة (وقد ذكر الحمداني» أن زنارة من ولد بربره بن قيدار بن إسماعيل. 
وهذه المقالة صريحة في انتساب زنارة في العرب)۲9. ووضع عدة احتمالات 
حول نسب بني زويلة بسبب الاختلاف في نسبهم» قال القلقشندي نقلاً عن 


(۱) القلقشندي 
(1) القلقشتدي: المصدر تفه ۲۷۰ 


اية الارب» ص۱۹7 


(۳) القلقشندي: الصدر تفه ۰۱3۷ ۰۱۹۳ ۰۱۹۵ ۰۳۵۱ ۰۳۹۲ 
(4) القلقشندي: الصدر cued‏ ص۲۵4 
)0( القلقشندي: الصدر نفسه» ص YOON OE‏ 


۱۹۹ 


الحمداني: "وهم بنو زويلة بن قيدار. .. وذلك» على مذهبه من نسب 
ال 

واتجه اهتمام القلقشندي لتصحيح كدير من المعلومات التاريخية والجغرافية 
التي وقع فيها سابقوه. مثلاً أثناء كلامه عن إقليم خوارزم» فينتقد ما ذكر ابن 
خلدون في تاريخه قائلاً: "ومنه انتزعها تمرلنك وقتله» ويعني بها خوارزم. 
قلت: العروف أن تمرلنك لم يملك هذه المملكة أصلاً ولا قتل طقتمش. . . "90 
ويبرر في نص آخر» سبب عدم عده بلاد النور وغزنه من مملكة توران» مثلما 
نسبها صاحب 'مسالك الأبصار" » قال: "... إنها ليست من أصل مملكة 
توران» Uy‏ تغلب ملوكها علیها من ملكة إيران؛ فلذلك أثبتها في مملكة 
إيران. وما غلب عليه هولاكو من ملكة الروم» وهو قونية وما معها ليسا من 
Ke‏ إيران. بل هو مملكة مستقلة بذاتها؛ ولذلك لم أثبتها في Khe‏ إيران والله 
أعلم '. ويصحح بعض المعلومات الجغرافية التي ذکرها صاحب 'الروض 
المعطار" منها: *وآما رشيد. . . فبلدة عند مصب الفرقة الغربية. . . في ذلك 
نظر» لاعتباره الغربية ورشيد من سواحل البحيرة» وبينهما بعد یسعد معه أن 
يجتمعا في كورة واحدة"29. كذلك يصحح الوهم الذي وقع به بعض الناس. 

وينتقد القلقشندي الخطأ الذي وقع فيه GES‏ زمانه باعتقادهم أن أول من 
ابتدع نقل الخط العربي من الكوفي إلى الأقلام المستعملةء هو الوزير ابن مقلة 
فيقول مصححا: 'وهو غلطء فإنا نجد من الكتب بخط الأولين قبل الائتین ما 


الارب» ص۲۵۷. 
)1( القلقشندي: صبح الاعشى» ٤۷٤/٤‏ . 
(۳) القلقشندي: المصدر تفه ۳۹۸/٤‏ 
(4) الصدر نفسه: ۰۳۸۱/۳ 


Yeu 


ليس على صورة الكوفي» بل يتغير عنه إلى نحو هذه الاوضاع المستقرة» ون 
كان هو إلى الكوفي أميل لقربه من نقله عنه"'. كذلك صحح الخطا الذي 
وقع فيه معاصروه» في فهم مصطلح "الطرة" حيث قال: "وهي في 
اصطلاحهم عبارة عن طرف الدرج من اعلاه» ثم أطلقوء على ما يكتب في 
رأس الدرج مجاراً. . . قلت: وليس صحيحاً من حيث اللغة» فإنه في الاصل 
مأخوذ من طرة الثوب» وقد ذكر الجوهري وغیره أن طرة الثوب الذي لا 
هدب ted‏ والذي لا هدب فيه من الثوب» هو حاشيتاه بخلاف أعلاه 
وأسفله. ۰۰"( ووصف الرواية التي أوردها محمد بن عمر الدائتي» عن 
ابن عمر عن (خزم الكتاب) علق عليها HU‏ 'ففي الكلام سهو واشتباه "(. 

ثالثا: نقد الوثائق: 

يعتبر القلقشندي من أكثر المؤرخين العرب استخداما للوثيقة في مؤلفاته» 
حتی آصبحت جزهاً من منهجه في الكتابة التاريخية» لاسباب منها: 

ale] (1)‏ باهميتها في دعم الفكرةء أو الوضوع الذي یتناوله. فاورد العدید 
من الرسائل والکاتبات التبادلة بين ملوك الدول والامراء وآرباب الوظائف 
الدیوانیة» بلغت ST‏ من (VO)‏ وثائق في صبح الاعشی OL‏ فضلاً عما 
آورده في مولفاته الاخری في مختلف الوضوعات . 


og. ۱ )۱(‏ نهاية الارب» ۳/ ۰۱۱-۱۰ وانظر حول اختلاف الآراء في أصل الخط العربي وتطوره» 
أسامة ناصر النقشيندي» مبدا ظهور الحروف العربية وتطورها لغاية القرن الأول الهجری - مجلة 
لورد ote‏ س۱۸۰۷ه/ ۱۹۸۲ ۱۰۲۸۳ 

() القلقشتدي: صبح الاعشی, ۱۲۷/۱۱ 

(۳) الصدر نفسه: ۰۳۵۷/۲ 

(5) انظر قائمة الوثائق مرتبة على موضوعات في: فهارس صبح الاعشی التي اعدها محمد قندیل 
البقلي» ص۰۷۳-۲ وعن تعریف الوثيقة: انظر الاب الثالث» ص١٤٠‏ . 


() زيادة في توثيق مادته العلمية. لذا حرص على مشاهدة وقراءة معظم 
الوثائق التي ذكرهاء مشیراً إلى مصادرها في معظم الأحيان وأماكن وجودهاء 
إذا لم ne‏ له رؤيتها؛ مثل الرقعة التي كتبها النبي BH‏ والمحفوظة لدى 
التميميين خدام حرم الخليل "عليه السلام* حتى Maly‏ وأشار إلى الوثائق 
التي اطلع عليها والمحفوظة في سجلات أو دساتير("2. كذلك إشارته إلى بعض 
الوثائق الخاصة التي اطلع عليها مثل قوله: "وقد وقفت على مكاتبة عن اللك 
الناصر محمد بن قلاوون» إلى موسى خان المقدم ذكره"20©. أما الوثائق التي 
احتوتها مولفاته» فأشار إليها قائلاً: "هذه صورتها. . . "29. وأشار إلى ما لم 
يطلع عليه منها بقوله: "لم أقف على نسختها. . . "20 

(۳) نزعته العلمية وسعيه لبلوغ الأحسن وتجنب النقد: كان وراء اهتمامه 
بالوثائق. وقد أشار إلى ضرورة الاطلاع على وثائق الأقدمين قائلاً: "آما النظر 
في رسائل البلغاء من فضلاء الکتاب ... إرشاد للخاطرء وتسهيل الطرق» 
والنسج على النوال الجيد» والاقتداء بطريقة المحسن» واستدراك ما فات» 
والاحتراز ما أظهره النقد. . . '0©. 

استخدم القلقشندي منهجه النقدي على معظم الوثائق الني احتوتها مولفاته» 
إدراكاً منه لقيمة الوثيقة في دعم الأخبارء وتوثيقها أو کشف زیفها» لذا مارس 
نوعين من النقد على BUN‏ 
gs OD‏ صبع AUT oa‏ وهذه الرقعة تضمن الكتاب الذي بعسثه الرسول وَل إلى تيم 

ابن اوس الداري وأقطع له (صهيون) قريتها كلها سهلها وجبلها له ولعقبه من بعده لا يحاقه فيها أحد. 
(۲) الصدر نفسه: ۰1۱/۹ ۰۱۹۸ ۰۱3۷/۷ ۰۲۲۱ ۰۲۷۵ 144. مآثر BUSI‏ ۷۸/۱ 


)1( الصدر نفسه: ۲۵۷/۷ 
)£( الصدر نفسه: ۰۱44/۷ مآثر الانافة ۰۲3۲/۲ ۰۲7۷ ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ ۳۳۷. 


)0( الصدر نفسه: ۰۳۹۱/۲ ۰۷۹۸ ۰۷۷ ۰۱۱۵ ۰۱۱۹ مآثر BUY‏ ۰۲۲۳/۳ 
CY)‏ الصدر نفه: ۰۲۷۷/۱ 


yey 


() نقد الشكل: 

اهتم القلف‌شندي» بوصف الوثائق التي اطلع عليها. فوصف قطع الورق 
cael gly‏ (المصري؛ الشامي البغدادي) وأغراض استخدام كل واحد» نوع 
bib‏ والقلم» وترنيب الكتابة على الورق » ومقدار البياضات (الفراغات) على 
جوانب الورقة» في كل نوع من أنواع OES‏ إذ تختلف هذه الامور بين 
كتب العهود والامان؛ وكتب العاهدات والبطاقات وغيرهاء بحسب الموضوع 
والجهة المرسلة إليهاء من ذلك. الوثائق المتبادلة بين الملك الناصر محمد بن 
قلاوون وملوك الروم"ء وغيرها. وفي بعض الوثائق يشير إلى مترجميها من 
المسلمين أو النصارى"» وبين كذلك الاختلافات في تنظيم المكاتبات بين 
الدول» ete‏ إلى ما كان يكتب عليه كتاب زمانه» والمكاتبات الواردة من بلاد 
الروم أو من بلاد المغرب» فيما يتعلق بمقدار الحاشية على جانبي الورقة» أو في 
أعلى الورقة وأسفلهاء مثل تلك المكاتبات الواردة من القسطنطينية0)» وبلغ من 
الدقة في الوصف. أن يبين كتابة البسملة في تلك الوثائق» والفرق بين امتداد 
حرف الباء والسین؛ بين أهل المشرق والمغرب» ومقدار قطع الورق في قوة 
الخلافة واضمحلالها©». 


(۱) القلقشندي» صبح الأعشىء المقالة LSI‏ ب*متعلقات قطع الورق* ۰ ۰۱۲۱/۸ 0۳۳۷-۳۳۲/۹ 
11/١ ۱‏ وأنظر ما که القلقشندي حول قطع الورق في كتب البيعات والعهود 

مآثر الانافة ۷/ ۱۲۵۳ ۵۳۱۷ ۰۱۳۷/۳ ۰۲۲۱ وعن مقادير قطع الورق المستخدم في زمانه. 

)1( القلقشندي: صبح الاعشی ۰۱۳۳۱۳۲/۱۱ 

(۳) الصدر نفسه: ۰۱۲۱/۸ ۰۱۲۳ 

)8( الصدر نفسه: ۰4۳۱/۹ 

)0( القلقشندي: صبح الاعشی» ۰۳۹4/۹ وانظر ما کتبه مآثر الأثافة» ۲۵۳/۲. عما كان یکتب به 
الخلفاء في اول آمرهم من قطع الورق» وما استقر عليه الحال في الديار الصرية في زمانه. 


(ب) نقد المضمون: 

تشير النصوص الكثيرة التي قدمها ا 
الوثيقة قائماً على النقد المقارن فى بیان الفرق بين المكاتبات الصادرة من الخلفاء 
سابقا وفي زمانه. عبر عنها قائلاً: "ولو سلكوا سبيل الخلفاء السابقين في 
الکاتبات الصادرة عنهم . . . لكان أذهب مع الصوابء وأوفق لمكاتبة الخلفاء 
السابقين» وأقرب إلى اقتفاء سبيلهم *(. ويبدو أن سبب هذا التدني في كتابة 
الوثائق كان نتيجة للمتغيرات السياسية التي تعرضت لها الأمة العربية على يد 
الاجانب» كما يشير قوله لذلك: "وقد أخبرني من By‏ به أنه وقف على عهد 
المعتضد بالله أبي الفتح بن آبي بکر» والد المتوكل على الله بن عبد الله محمد 
خليفة السصر. وهر مكتوب في قطع الشامي الكامل» وإنه كتب عهد المتوكل 
على ظهره بخط الشهود دون كاتب إنشاء» وكأنهم لما تقهقرت الخلافة وضعف 
شأنها وصار الأمر إلى الملوك المتغلبين على الخلفاء» تنازلوا في كتابة عهودهم 
من قطع کامل البغدادي» إلى قطع الشامي... ". Wis‏ أهمل تدوين 
بعض الوثائق أيام الخلافة العباسية ببغداد لاعتقادهم بعدم أهميتهاء وقال عنها: 
"فلذلك» لم يقع ما كتب فيها ما تتوفر الدواعي على نقله ولا تتصرف الهمم 
إلى تدوينه» مع تطاول الأيام وتوالي الليالي "290 كذلك انتقد بیعات الخلفاء 
في الديار الصرية في عصره لأنها كتبت من قبل كتاب الحكم» الذين لا المام 
لهم بكتابة ١‏ 4 كذلك انتقد نسخة أمان» كتب لأهل دمشق سنة 


)1( القلقشندي: صبح الأعشى» ۰1۳۱/۱ 
(۲) الصدر نفسه: ۳۹۶/۹ 

)1( الصدر نفسه: ۰۲۸/۱۱ 

)£( القلقشندي: مآثر الانانت ۰۳۱۵/۲ 


Yee 


(۸۷۹۱/ 188 م) عن السلطان الملك الظاهر برقوق عند محاصرته إياهاء 
ووصفها قائلاً: 'وهذا الأمان أوله ملفن من كلام "التعریف" وغيره» وآخره 
كلام سوقي مبتذل نازل» ليس فيه شيء من صناعة الكلام*. 

ومن مظاهر نقد المضمون من الوثائق التي أوردهاء نقده لأساليب الكتابة 
ولغتها. فهو يصف ترجمة الكتب الواردة من ملوك الفرنج بالأندلس سنة 
(815ه/١141م)‏ بعد إعطائه وصفاً دقيقا لشكل الوثيقة وذكر أسماء من 
ساهم بترجمتها("2. ويصف نوذجا لنص آمان كتب سنة CET LAVIN)‏ 
من إنشاء القاضي تاج الدين بن البارنباري بأنه 'إنشاء مبتكر مطابق 
للواقع . . . ۰۳۱ وكان القلقشندي ييل إلى الشدة بعض الشيء» وهو ينقد 
الاسلوب واللغة التي کتبت بها حمس وثائق هدنة بعضها کتب زمن الظاهر 
بيبرس (۲۷۲-۱۵۸ه/ ۱۲۷۷-۱۲۵۸م) وبعضها کتب زمن التصور بن قلاوون 
(6)2۱۲۹۰-۱۲۷۹/۸۸۹-۲۷۸ والظروف التي أحاطت بكتابة تلك 
النسخ» قائلاً: "وهذه النسخ الخمس التقدمة الذكر نقلتها من تذكرة محمد بن 
المكرم أحد كتاب الانشاء بالدولة المنصورية قلاوون» السماة "تذکرة اللبيب 
ونزهة الادیب " من نسخة بخطه» ذكر نها أن النسخة الأولى كتبت بخطه على 
مدينة صفد؛ وليس فيها ما هو حسن الترتيب» BL‏ الالفاظ» بهیج المعاني» 
بليغ المقاصد غير النسخة الأخيرة» المعقودة بين الملك الأشرف وبين الملك دون 


ي: صبح الاعشی» 1544/11 


ي: المصدر (ad‏ ۰۱۲۳/۸ 

(۴) القلقشندي: المصدر نفسهء ۰۳۸۱/۱۳ 

(4) انظر عن فترة حكم السلطان الظاهر بيبرس والمنصور قلاوون: سعيد عبد الفستاح عاشور: سصر 
والشام» ص ۱۸1-1۷۳ 199-194 


الحاكم . آما سائر النسخ المنقدمة فإنها مبتذلة الألفاظء غير رائقة الترتيب» لا 
يصدر مثلها عن كاتب عنده أدنى ممارسة لصناعة الکلام. والعجب من صدور 
ذلك في زمن "الظاهر بیبرس "۰ و"المنصور قلاوون" وهما من عظماء الملوك» 
وكتابة الإنشاء يومئذ. ۰۰ 6 ولكن القلقشندي يحاول إيجاد مبرارات لذلك 
من خلال ذكره للظروف التي كتبت بها نصوص الهدنة قائلاً: 'ولعل ذلك إنما 
وقع» لان الفرنج كانوا مجاورين للمسلمين يومئذ ببلاد الشام. فيقع الاتفاق 
والتراضي بين الجهتين على فصل فصل» فيكتبه كاتب من كل جهة من جهتي 
المسلمين والفرنج» بالفاظ مبتذلة» غير رائقة طلبا للسرعة.۰ . إلى آخر فصول 
الهدنة . فيكتبها كاتب اللك المسلم على صورة ما جرى في المسودة؛ ليطابق ما 
كتب به كاتب الفرنج» إذ لو عدل فيها كاتب السلطان إلى الترتيب وتحسين 


الالفاظ وبلاغة التركيب لاختل الحال فيها عما وافق عليه كاتب الفرنج أولا 
فینکرونه حينئذ ویرون أنه غير ما وقع عليه الاتفاق لقصورهم في اللفة العربية» 
فیحتاج الکاتب إلى إبقاء الحال على ما توافق عليه الکاتبان في السودة"(۳. 

ومن الوثائق التي تعرض لها بالنقدء توقیع لبطرك التصاری» قال عنه: 
"وهذا التوقيع فيه ألفاظ ومعان غير مستحسنة» وألفاظ ومعان منكرة» مفصحاً 
be‏ كان في صدورهم» فإنه لا يعلم بالصدور الا الله تعالى 8 وهناك تماذج 
كثيرة على نقد المضمون» لا یسم المجال OW SI)‏ 


)1( القلقشندي: صبح الأعشىء ۰۷۰/۱۸ 


(۲) القلقشندي: المصدر نفسهء 1917/14 
الصدر نفسه» 2745/17 


ي: المصدر نفسه؛ ۰۲۱۳/۱۸ ۰۷۲۵۷۱ ۰۱۰۴/۱۴ ۳۱۵۴۱ ۳۳۱ FATE‏ 


۳۷۵/۷ ۱/۰ ۱ 


yeu 


ویکشف لنا نقد الوثائق عند القلقشندي أموراً مهمة هي : 

(۱) بين لنا النمو الحاصل في تنظیم الوثاتق في الشکل والمضمون عما كان 
عليه الامر Lal‏ أو في الزمن المتقدم (علی حد تعبير القلقشندي) حتى زمانه 
وشكل الوثيقة ومحتواها بين العرب في الشرق والغرب من جهة» وعند الأمم 
الأخرى» من مغول وإفرنج من جهة ثانية. 

)1( دراسة الوشيقة من حيث الشكل والضمون عند القلقشنديء أعطتنا 
مفاتیح للکشف عن الوثائق الزیفت أو الاسالیب الشدنية في الکتاب» نتيجة 
للمتغیرات السياسية التي طرأت على الامة الإسلامية . 

(۳) استخدام الوثيقة بهذا الکم كان البدیل الذي ابتدعه الزرخون لاهمالهم 
ذکر السند» وخاصة عند القلقشندي. وهذا يعني أن التاریخ وان افتقد السند؛ 
إلا أنه لم یهمل الدقة في النقدء وتوثيق الادة التاریخیة۲۱. 
tk,‏ میزات النقد عند القلقشندي: 

اختلف مقاييس القلقشندي النقدية تبعاً للموضوع الذي يتناوله بالنقد فعندما 
يتناول الخلفاء والحكام يبتعد عن الموضوعية والحيادية اللتين عهدناه عليهما 
وينقل روايات تكتنفها البالغة والروح العدائية» وخاصة الأخبار المتعلقة بمرحلة 
الخلافة الأموية؛ وربما سبب ذلك اعتماده على مصادر تمثل وجهة النظر هذه 
دون أن يخضعها للنقد والتحليل» وأيضاً بسبب ميوله الشخصية» وآرائه التي 
تتفق مع وجهة النظر المعادية تلك على الرغم من أنه بعيد كل البعد زمنيا عن 
محور الصراع السياسي بين الطرفين. فنراه يصف الخليفة عبد الملك بن مروان 
بأوصاف مبالغ فيها0©. 


)1( شاكر مصطفى: التاريخ العربي» ۰۳۸۰/۱ ظمياء محمد عباس: اتجاهات الکتابة ص۹١١٠‏ . 
(۲) القلقشندي: مآثر UY‏ 3317/1 


ويتابع قوله عن نترة حكمه قائلاً: "وولّی على العراقيين وخراسان الحجاج 
ابن يوسف» ففتك باهله وأبادهم» وقتل جمعا من الصحابة والتابعبن رضي 
الله عنهم. . . "(۲۱. ولم يكتف القلقشندي بمثل هذه الروايات التحاملة على 
فترة الخلافة الأموية» بل be‏ أحياناً إلى الإعمام وإعطاء احکام شمولية وغير 
موضوعية عن فترة بأكملها دون ذكر مبررات مقنعة . 

وأورد القلقشندي hte‏ يمثل وجهة نظره في الامویین» عن الحسن بن علي 
رضي الله عنه لما سار عن الكوفة متنازلاً لعاوية التقاه رجل قال له: “يا مسود 
وجوه المؤمنين» فقال: لا تلمني» فان رسول الله BB‏ رای في منامه أن بني 
أمية ينزلون عن منبره واحداً فواحداً فساءه ذلك فأنزل الله تعالى عليه: UP‏ 
أنزلناه فى ليلة القدر. . .€ وليلة القدر خير من ألف شهرء ويعني ألف شهر 
يملكها بنو أمية'» وعلق القلقشندي في ختام كلامه عنهم "هي ألف شهر 
OL‏ ويقف القلقشندي نفس الموقف من أمراء الدولة الأموية في 
الاندلس ويعدهم مستولين على الخلافة. لذا يسمي أمراءها OCS all)‏ بدلا 
من لقب Gol)‏ لانه يعدها إمارة استيلاء خارجة عن الخلافة العباسية ببغداد. 
وخلافا لذلك يتبنى موقف الخلفاء العباسيين» لاعتقاده بأحقيتهم بالخلافة قائلاً: 
"اعلم أن الخلافة في بني العباس بالنص» فقد روى أن العباس رضي الله عنه 
۱ . انظر حول الروايات التاريخية التي افترت على الحسجاج بن 

يوسف شتى الافتراءات والرد عليها ونقدها. عبد الواحد ذنون طه: العراق في عهد الحجاج بن 

يوسف الثقفي (من الناحية السياسية والإدارية ۹۵-۷۵ه). رسالة ماجستير» بداد ۱۹۷۳ 
(۲) ۱ ي: مآثر الانافق» ٠٤٤-١٤۳/١‏ . 


(۳) القلقشندي: الصدر نفسهء ۰۱3۷/۱ 
(5) القلقشندي: الصدر نفسه» ۰۱۸۹/۱ ۰۱۹۲ ۲۰۳ وغیرها. 


۸ 


حين امتدح النبي RE‏ شعراً اسر إليه النبي RB‏ أنه قال: الا أبشرك یاعم» بي 
ختمت النبوة وبولدك تختم الخلافة. وقد رآینا ذلك عيانآء وهو أنه منذ آل 
الامر إليهم من بعد بني أمية وهو مستمر فيهم إلى يومنا هذا. . . وهي معجزة 
من معجزاته التي أخبر فيها بما سيكون. . . ٠"‏ إلى جانب ذلك» ييل إلى 
الروايات التي تؤيد العباسيين وتمجد عصرهم. فتراه يقول عن الخليفة هارون 
الرشيد "وآخباره كلها مشكورة' ووصفه في نص آخر قائلاً: إنه كان 'سمحا 
شجاعا كثير الحج والغزو والصدقة والصلاة. . . "۰۲۳۱ وهذا ليس بكثير على 


شخصية الخليفة هارون الرشيد. ويرى أن سبب تسمية الخليفة أبي العباس 


عبدالله بن محمد بالسفاح لكثرة ما سفح من دماء بني ON‏ ونجد أن في 
هذه الرواية شيئاً من المبالغة والتهویل» لشخصية هذا الخليفة. 

وتختلف مقاييس القلقشندي النقدية عند تقويم رجال العلم» فإنه يولي 
اهتمامً لوصف شخصيتهم وأخلاقهم ونشاطاتهم العلمية أن كان من العلماء 
وما امتازت به مؤلفاتهم من التفرد والأولوية فيسقول عن صاحبي السيرة ابن 
إسحاق وابن هشام "کانا عمدة في هذا الباب" وكلامه عن بني سليم ووصف 
أميرهم في زمانه السمی عريف بن عمرو باله: "وهو رجل دی وكان أبوه 
عریف ذا دين متين» رأيته بالإسكندرية بعد الثمانين والسبعمائة» واجتمعت به 
J (1)‏ 
)1( القلقشندي: المصدر ننسه» 141/١‏ ۰۱۹۳ ۱۹۷ 
(۳) القلقشندي: المصدر نفسهء /17١ /١‏ . وانظر عن الروايات البالغة في تهويل شخصية وقسوة الخليفة 


العباسي وما يتعلق منها بلقبه *السفاح* والرد عليها. نعمت محمد علي جواد: الخليفة العباسي 
الأول آبو العباس السفاح (۱۳۲-١۳١ه/‏ 07/44/ام). رسالة ماجستير غير منشورة» بغناد» 


دي: ماثر الأثافة ۱۷١-11۸/1‏ . 


۹ ص۹۶ -۷۳. 


۳۹ 


فوجدت آثار الخير ظاهرة عليه" . وعند الكلام عن بني حرب ذكر منهم 
الحارث بن عبد الله الأعورء» أحد رجال الحديث ووصفه بقوله: "وهو ضعيف 
الحديث Or‏ وفي أثناء ذكر الصحابة» الذين سكنوا مصر وكانت لهم خطط» 
ذكر جماعة منهم. معلقاً على ثلاثة منهم قائلاً: "وفي صحبتهم خلاف "(۳/. 
وفي أثناء كلامه عن بني جميلة ذكر منهم الوزير نجم الدين الاصغواني ووصفه 
بانه کان "فقيهاء Lis‏ عارفً؛ ضابطاً للأموال... ولم تمتد له يد من مال 
السلطان "29 , وعند كلامه عن بني فهم» أشار إلى إمامهم قائلاً: "ومن بني 
فهم هؤلاءء الإمام الكبير الليث بن سعد الفهمي» رفع الشافعي مقامه في 
الذكرء ورجحه في الفضل» وكان له مع جزالة العلم ضخامة المال. . . *(. 
من كل ما تقدم یتضح لنا أن القلقشندي مارس النقد التأريخي على 
الروايات والاخبار التأريخية» والمصادر والوثائق متأثراً بعدة أمور» منها: 

(۱) طبيعة ثقافته الدينية الفقهية. القائمة على استنباط الاحسکام الشرعية 
بالشتبع والاجتهاد ورفض التقليدء وعبر عن هذا قائلاً: '... والمقلد لا 
يوصف بالاجتهاد» وشتان بين من يعرض الحكم عن دليل» ومن جمد على 
التقليد مع جزم الاعتقاد "© . 

(۲) مرونة تفكيره بالقياس إلى غيره» في عصر عرف بالتعصب والانغلاق 
على أتباع الذهب. على عكس القلقشندي الذي اهتم بآراء رجال المذاهب مما 
)١(‏ القلقشندي: صیح الأعشى ۰۷۲/۸ نا 
(۲) القلقشندي. نهاية الارب. ص۲۱۷ 
() القلقشندي: صبح الاعشی» ۰۳۳۰/۳ 


(4) القلقشندي: نهاية الارب» ص 704. 
)0( المصدر نفسه» ص 733511 


مندي: صبح الاعشی ۰۷۲/4 نهاية الارب» ص۲۷ قلائد ابلمان» ص۱۲۵ 


)1( القلقشندي: صبح الاعشى» ۰۸/۱ 


۳-۰ 


يعد جزء من علميته فكان يورد للموضوع الواحد عدة آراء لرجال المذاهب 
الاربعة مرجحا أو معترضاً. 

)1( طبيعة فهمه التاريخ على أنه "تحقیق الخبر "٠ء‏ والحاجة إليه للكشف 
عن الحقائق والأخبار. ويتفق بهذا المفهوم» مع قول بعض أئمة الحديث» وهو 
امتداد لمفهوم التاريخ عند سابقیه» من أنه أخبار متحقق(). 

(4) تأثره بشقافة العصر وطبيعة العلاقات بين العلماء والمؤرخين التي 
آنضجت النقد التاريخي وأرست قواعده لدى القلقشندي وغیره من مؤرخي 
العصر . لذا لم یتقبل القلقشندي العلومات التاريخية على أنها مسلمات نهائيةء 
فأخضعها لقلم الناقد» في آغلب الاحیان» على الرغم من تذبذبه بين کتاب 
وآخر من مؤلفاته فنجده قد مارس النقد على نحو كبير في صبح الاعشى» 
Lu‏ للروایات التي أوردها في مآثر الأنافة المتعلقة بالخلفاء والحكام دون نقد أو 
تعليق. كذلك في موضوع الأنساب وأصول القبائل العربية» على الرغم من 
اهتمامه فيهاء كان راجلا في علم النسب ولم يكن فارسا (إن جار لنا استخدام 
هذا التعبير) لعدم تقصيه الحقائق التي أغفلها النسابون والمؤرخون إذ أورد معظم 
تلك الروايات دون نقد أو متابعة» بالصورة التي يحتاجها الوضوع لأهميته 
الكبيرة . 


(1) القلقشندي: صبح الأعشى ۰ / ۰۲۳۵ 

(1) القلقشندي: المصدر نفسه. 10ل777. انظر مفهوم الشاريخ لدى كثير من العلماء الذين أوردهم 
القلقشندي ومنهم: أثبر الدين أبو حيان الأندلسي في شرح التسهیل» وعلي بن خلق في مواد الييان 
ومحمد بن عمر الداتي في القلم والدواة والنويري في نهاية الأرب والقضاعي في عيون المعرف. 


قف 


fal 


كضفة 


تكتسب دراسة المؤلفات التأريخية للقرون التاخرة أهمية خاصة؛ SEY‏ 
نتاج مرحلة في حياة الامة تمثلت بوجود أقلية أجنبية حاكمة تمتلك السلطة 
والتفوذ» ومارست عملية استنزاف لطاقات الامة الإسلامية» سياسياً واقتصاديآ 
وثقافياً. وزيادة على أن هذه المرحلة تعرضت لموجة الغزو المغولي ‏ التيموري» 
الذي شل كيان الامة Le‏ خلفه من تدمير وتخريب ورعب. أينما حل في المدن 
الإسلامية ومنها بلاد الشام. إضافة إلى ذلك تهديدات الإفرنج للسواحل 
المصرية والشامية» بالرغم من وجود علاقات دبلوماسية وتجارية مع دول أورياء 
التي شهدت في هذه المرحلة بداية نهضتهاء وبواكير حركة الاستكشافات 
الجغرافية» للوصول إلى الهند. 

أصبحت مصر في هذه المرحلة مركزاً ثقافياً مهما بعد أن فقدت بغداد دورها 
الرائد وانتقل علماؤها إلى بلاد الشام ومصر إبان الاحتلال الأجنبي؛ وكان ذلك 
حافزاً للعلماء على النهوض برسالتهم الثقافية» وممارسة مسؤوليتهم في حماية 
تراث الأمة بإنتاج ذلك الكم من المؤلفات» في شتى جوانب المعرفة الإنسانية» 
مركزين على جوانب منها حاجات اقتضتها طبيعة المرحلة التأريخية. وخصوصاً 
المؤلفات التأريخية لدور المؤرخين في حياة الأمةء وإدراكهم مسؤليتهم في كتابة 
تاریخها . 

وترکت تلك الظروف آثارها في الحركة الشقافية عموما؛ وعلی الکتابة 
التأريخية على نحو خاص. والقلق‌شندي واحد من الزرخین» الذين برزوا في 
ظل هذه الظروف التي تركت بصماتها عليه. ويظهر ذلك» من خلال مواقفه 
من أحداث عصره وآرائه فيما آل أليه حال الأمة وطبيعة الوضوعات التي 


۳۵ 


شغلت اهتمامه دون غيرها. 
فالقلقشندي ذو النزعة العربية الإسلامية الواضحة كان من المؤرخين القلائل 
الذين لم يولوا الجوانب السياسية وخدمة الاقلية الحاكمة اهتمامهم ولم يعرف 
عنه أنه قدم مؤلفاته لاحد منهم بل إن النتاج الحضاري UW‏ العربية» والنشاط 
الإنساني فيها كان محور اهتمامه. وكان من بين ما سعى إليه من أهداف: 

() التاريخ لحضارة أمة أشرقت في زمانه على الانهيار في ظل سيادة 
الأجنبي» وما يتبع ذلك من قهر وتسلط وفوضى وانحراف القيم. 

(ب) إبراز الوحدة الثقافية للأمة الاسلامية» والكشف عن مكامن إبداعها 
وطاقاتهاء وتفوقها من خلال عرضه لمختلف الجوانب الحضارية» وشتى المعارف 
الإنسانية» مع عقد مقارنة بين ما كانت عليه الأمة في ماضيها الزاهرء وما هي 
عليه حتى عصره مع عقد مقارنة مع ما تتملكه الأمة العربية الإسلامية» وما 
تتملكه والأمم الأخرى. 

(ج) إظهار دور العرب الحضاري»ء وشرف نسبهم» وإنهم شرفوا بحمل 
الرسالة الإسلامية إلى الناس كافة؛ لأنهم "خير أمة أخرجت للناس" » وان 
العرب» وان فقدوا قدراتهم السياسية» إلا أنهم ما زالوا يتملكون الأصالةء 
وكرم المحتدء والثقافة والقدرة الابداعية رغم محاولات الاجانب هدم كيانها 
بمحاولة تخريب فكرهاء وثقافتها وطمس أصولها التأريخية. وهذا 
إبداع وأصالة العقل العربي. ولم يهمل القلقشندي ‏ على الرغم من اهتمامه - 
إبراز دور العرب - الامم الأخرى مثل (اليونان والإغريق» والفرس» والقوط» 
وغيرهم) مشیراً إلى تاريخهمء وبلدانهم وعلاقتهم مع الديار المصرية» وهذا 
يشير إلى : 


مدى 


لاف 


)١(‏ أن القلقشندي يملك مرونة فكرية بعيداً عن التعصب والانغلاق» وأفقا 
واسعاء وثقافة موسوعية ساعدته على الكتابة في مختلف جوانب المعرفة» 
بمقدرة ودقة وموضوعية. 

)۲ روح «asl‏ الذي نهض علماژه بمسؤلياتهم في حماية تراث الامة 
معبرین عن ذلك» في انتاج مؤلفات ذات طابع موسوعي شامل وادراکهم 
لدورهم في كتابة تراث الامة واظهار إرثها احضاري وعلاقتها بالامم الاخری. 

وبالنتيجة تجمعت لدی القلقشندي حصيلة كبيرة من العلومات بفعل التراکم 
المعرفي وطبيعة اهتماماته وثقافته ووظیفته» فكانت مادة مؤلفاته» التي تدور في 
محاور رئيسة هي : 

١‏ الاتجاه الوسوعي؛ الذي يؤرخ للحضارة والنشاط الانساني. 

۲- الأنساب وما یتعلق بها من أصول القب‌ائل العربية وانتشارها منذ 
ob gill‏ الاسلامية حتی عصره. 

۳ الخلافة ومشروعيتهاء واخلفاء منذ العهد الراشدي حتی عصره مع بيان 
مدعي الخلافة 

أما الدوافع التي ساهمت في ميل القلقشندي للكتابة في تلك الموضوعات 
هي : 

(اولا): حاجات اقتضتها طبيعة العصر ومثقفيه» فعلل أن سبب ميله 
للتأليف في الانساب. لأنه من الأمور الضرورية BUS‏ الكاتب» إضافة إلى 
انقراض المهتمين بهذا العلم» وضياع كثير من الكتب المؤلفة فيهء وبرر تأليفه 
'صبح الاعشی" لندرة وجود OLS‏ متكامل» يخدم الكتاب عمومآ وكتاب 


الإنشاء على نحو خاص. 


(ثانيا): إدراكه لطبيعة المرحلة في ظل وجود أقلية أجنبية حاكمة (الأتراك» 
المماليك إلى جانب الوجود الشكلي للخليفة العباسي» الذي مقره القاهرة التي 
أصبحت قاعدة للخلافة الإسلامية» وطبيعة نظرته إلى وحدة الخلافة نتيجة 
لثقافته ونكوينه الديني» ومعاصرته للمرحلة التي شهدت ضعف الخلافة 
الإسلامية واختلال القيم والوازین» دفعته للاهتمام بموضوع BIL‏ والاحکام 
الشرعية المتعلقة بها. 

se)‏ روح العصر إذ شهد القرن التاسع الهجري(الخامس عشر الميلادي) 
عصر النهضة الأوربية» وبدء الاستكشافات الجغرافية» ونشاط الحركة التجارية 
بين مسصر ودول أورباء وصراع المصالح سين الدول الكبرى آنذالك. وکانت 
مصر بحكم موقعهاء وإمكانياتها وعلاقاتها كأحدى الدولء التي أحتلت محوراً 
من محاور هذا الصراع. أضف على ذلك تأثره بالوسوعات التأريخية 
والجغرافية التي سبقته» ساهمت إلى حد كبير» في ميله إلى الکتابة ضمن 
الاتجاه الموسوعي . 

ونخرج من الموضوعات التي شغلت اهتمامه بملاحظات هي: 

۱- تنوع الموضوعات التي تناولها. 

۲ تناوله للموضوع الواحد في عدة مزا 
الکتاب . 


ت» بشکل تفصيلي یخدم هدف 


۳ آهداف بعض موضوعاته تثقيفية عامة وتلبي حاجات الرحلة التاريخية . 

وبهدف توصيل الموضوع بافضل طريقة إلى القاری التزم القلقشندي يبدأ 
وضوح التنظيم ودقة التقسیم والالتزام بالاطار العام الذي وضعه في مؤلفاته 
على نحو يخدم فكرة الکتاب وموضوعه» واتسم بالعرض المنطقي للمادة 


Y\A 


والمحافظة على وحدة الوضوع والدفة والأمانة في النقل» فكان حريصا على 
ذكر موارده في معظم النصوصء التي أوردها وتطلب ذلك منه ذكر مثات 
المصادر بعضها لم يصل إلينا منها غير أسمائها. وتظهر مقدرته على استغلالها 
وعرضها بالشكل الأمثل دون أن يشعر القارئ بأي انتسقال أو تناقض في ربط 
المصادر ضمن الوضوع الواحد. مع استخدامه لغة مباشرة وصريحة» وأسلوبا 
اتسم بالرصانة والدقة في اختيار المفردات اللغوية بعیداً عن استخدام السجع 
والزخرفة اللفظية التي كانت منتشرة بين كتاب الدواوين. 

آما الصادر التي اعتمدها القلقشندي في مؤلفاته فهي نوعان: 

(أولا) المصادر المباشرة (المشافهة والمسألة» والمشاهدة والمعاصرة) ويبدو من 
خلالها ذاتية المؤلف وطبيعة شخصيته واهتماماته. ومواقفه من أحداث عصره 
وعلاقته بمعاصريه» وغالبآ ما یربط نفسه با يتحدث عنه أو يشاهده. 

أما أهمية هذا النرع من الصادر» فهي: 

)1( تقدم لنا معلومات جديدة عن حياته» نستكمل بها صورة ترجمته التي 
أغفلتها المصادرء أو ذكرت القليل عنها مثل: شيوخهء إجازاتهء علاقته بأقرانه 
ومعاصريه؛ ورحلاته. إضافة إلى ما تفصح عنه تلك المعلومات فيما يتعلق 
بأفكاره ومشاعره وقناعاته . 

(ب) أنها تقدم مادة غنية عن مصر في العصور الوسطی» لا تتوافر عليها 
كتب التأريخ الأخرى التي كتبت في نفس المرحلة» والتي غالبا ما تعكس وجهة 
نظره الخاصة تجاه الأوضاع العامة» وما آلت إليه الأمور في زمانه. 

(ج) المعلومات التي قدمها عن نظم الحكم والادارة والسياسة الخارجية 
والحياة الاقتصادية فلما نجد تفصيلاتها لدى معاصریه» الذين شغلتهم تلكم 


۳۹ 


الموضوعات» ولم يصلوا فيها إلى ما وصل إليه» من الدقة في المعلومات» 
خاصة فيما يتعلق بالتقود » وشارات BML!‏ وبعض المراسيم المتعلقة بالملك 
والنظم الإدارية . 

(ثانيا) المصادر غير المباشرة (المكتوبة). وتعتمد غالبا على ما وصله من 
مؤلفات سابقیه. أو ما اعتمده من مؤلفات معاصریه وزيادة على ما توفر لديه 
من الدساتير والسجلات المحفوظة بالدواوين السلطانية التي تسنى له الاطلاع 
عليها. 

وكان القلقشندي Lae‏ على ذكر مصادره وتوثيق مادته العلمية ما يعزز من 
مكانته العلمية ويرسخ منهجه في البحث التأريخي . ويقف وراء ذلك أمران: 

۱- ثقافته الدينية وتأثره بأسلوب الفقهاء والمحدثين في ضرورة ذكر الاسناد. 

۲ الدقة والأمانة في النقل» والحرص على توثيق المادة العلمية . 

وتكتسب دراسة مصادر القلقشندي أهميتها للأسباب الآنية: 

() آنها تكشف عن النتاج الفكرى الاسلامي على مدى قرون في مسختلف 
جوانب المعرفة؛ فهي سجل لتطور النشاط الفكري الإنساني عامة» والعربي 
الإسلامي خاصةء على اتساع رقعته الجغرافية وعمقه التاريخي . 

(ب) تكشف لنا ثقافته ذات الطابع الشمولي الوسوعي» التي تمثل نموذجا 
حياً لثقافة عصر اتسمت ثقافته بالطابع الوسوعي. 

(ج) تحفظ لنا مؤلفاته أسماء نصوص الكثير من المصادر التي اعتمدها والتي 
يعد معظمها مفقوداً أو في حكم المفقود؛ فهي بهذا إذآ تشبه خزانة متنقلة لكتب 
التراث العربي الإسلامي. 


۳۳۰ 


أما الأسس المنهجية التي اتبعها القلقشندي في مؤلفاته التاريخية فإنها تميزت 
برؤيته الخاصة وإن كانت في إطارها العام متاثرة بالأطر العامة الكتابة التاريخية 
في مصرء خلال تلك المرحلة. وتقوم تلك الأسس التي اعتمدها على : 

() التاكيد على الدقة في النقلء وخاصة تلك الأخبار والروايات المتعلقة 
بالامم والديانات القديمة» وأخبار العرب البائدة التي قد يقع فيها الخطأ أثناء 
النقل نتيجة لبعد الفترة الزمنية للحدث. أو تعدد الوارد التي تتناقل الحدث. 
ويوصي القلقشندي بضرورة متابعة بعض الروایات» التي ذکرها والتحقق من 
معلوماتها؛ لأنه لم يستطع الجزم بصحتها, 

(ب) اتبع القلقشندي منهجاً قائما على جمع الروایات ودراستها واخستیار 
الأقرب إلى العقل والنطق. فمنهجه يعتمد على الاختیار والاستنتاج العقلي 
المدروس» ولیس على النقل والسرد» وهذا ما يعطي Gale‏ التأريخية قيمة علمية 
لاتباعه منهج الاختیار والثل النطقي القائم على الاحتمال والترجیح وغالبا ما 
be‏ إلى اتباع هذا المنهج عند الكتابة في الوضوعات التعلقة باخبار الأمم 
القدیة. وأصول أنساب بعض القبائل العربية التي اختلف النسابون والمؤرخون 
في اتخاذ موقف منها . 

(ج) يتميز منهج القلقشندي باستخدام الوثائق على نحو کبیر؛ لاستكمال 
الادة التأريخية. وبذا يعد من نقل التأريخ من الرواية إلى الوثيقة» وتتنوع مادته 
الوثائقية» لتشمل (الرسائل والمكاتبات بأنواعهاء النقود OLS Sully‏ أختام 
الخلفاء)» حيث قدم في كل موضوع منها مادة قيمة» لا تتوافر عليها المصادر 
الأخرى التي كتبت حتى عصره. 

أما أهمية الوثائق التي أوردها القلقشندي في مؤلفاته 


١‏ أنه ذكر تماذج لأربع من الرسائل النادرة» لعدم ذكرها في مصادر أخرى 
غير صبح الاعشی. وقد غيرت الكثير من العلومات التاريخية المتعارف عليهاء 
من بينها إحدى الرسائل المتبادلة بين صلاح الدين الأيوبي» والملك بلدوين 
الخامس ملك بيت المقدس» التي تفصح عن وجود علاقات دبلوماسية بين 
الطرفين أحيان . 

۲ ضمت مؤلفاته العديد من الوثائق» التي تميزت بالتنرع» من حيث تنوع 
موضوعاتهاء وامتدادها الزماني والمكاني. 

۳ التزامه بالنصوص الأصلية للوثائق» التي ذكرهاء أو نسخ عنهاء ولم 
يذكر الوثائق التي يتوافر على نسخ منها واكتفت بالإشارة إليها بعض المصادر أو 
أماكن وجودها. 

-٤‏ لم يقف القلقشندي عند حدود جمع الوثائق وتضمينها مؤلفاته لكنه بين 
التغيرات التي طرأت على الوثائق من ناحية تنظيمها على نحو عام في دواوين 
الدولة أو بيان التطورات التي طرأت على الوثيقة ذاتها من ناحية الشكل 
والضمون وتطور المصطلحات الواردة فيهاء مع ذكر نماذج لكل منها. 

5 استخدم القلقشندي منهجه النقدي. على معظم الوثائق التي احتوتها 
مؤلفاته» تقديراً منه لقيمة الوثيقة في توئیق الخبر التاريخي والكشف عن الزيف 
الواقع عليها. لذا مارس نوعين من النقد على الوثيقة هما: (نقد الشكل» ونقد 
الضمون). 

ویکشف لنا نقد الوثيقة عند القلقشندي أموراً مهم منها: 

۱- يبين لنا نقد الوثيقة» النمو الحاصل في تنظیم الوثائق» من حيث (الشکل 
والضمون) بين عصرهء وما كانت عليه في الاضي» وبين الوثيقة في المشرق» 


۳۳۳ 


والوثيقة في المغرب؛ وعند الأمم الأخرى (إفرنج» مغول» وغيرهم). 

1- دراسة الوثيقة من حيث الشكل والضمون» تعطينا مؤشرات عن الوثائق 
المزيفة أو الأساليب المتدنية في الكتابة نتيجة للمتغيرات السياسية» التي طرأت 
على الامة الإسلامية. 

(د) وتعد طريقة المقارنة التي اتبعها القلقشندي منهجا متمیزاً في الكتابة 
التأريخية» إذ وجه عنايته في معظم الوضوعات والأخخبارء التي أوردها إلى 
مقارنتهاء بين ما كانت عليه في الماضي حتى عصره» وتعتمد مقارناته غالبا 
على مشاهداته ومعايشته لأحداث عصره وهو يعد بهذا المنهج واحداً من 
المؤرخين العدودین؛ الذين تنبهوا إلى أهمية الدراسات المقارنة في مجال البحث 
التأريخي . ويقودنا منهج القلقشندي في الدراسات المقارنة» إلى استنتاج 
الژثرات العامة» التي قادته إلى هذا النوع من الدراسات» ومنها: 

۱ علاقة مصر مع غيرها من الدول GPM‏ وتبوؤها قيادة العالم الإسلامي 
سیاسیاً بعد استقرار الخلافة العباسية بالقاهرة» وثقافيا بهجرة العلماء إليها 
ونشاط حركة IL‏ فيها. كل ذلك فتح أمامه آفاقاً واسعة من الاطلاع على 
الرسائل الديوانية الخارجة والداخلة إلى الديار المصرية» ولقائه واختلاطه 
بالعلماء القادمين إليها من دول العالم الاسلامي. 

۲- التراکم المعرفي» واطلاعه على الكتب والمؤلفات الكثيرة» في مختلف 
جوانب العرفة الإنسانية» والمؤلفة عبر فرون حتى عصره» وانعكاس ذلك على 
تطور الدراسات التأريخية منهاء على نحو خاص. 

۳- طبيعة الرحلة التاريخية ومعاصرته للصراع الحاد» بين مصر وحضارات 
الشرق والغرب (أتراك» مغول» افرنج؛ فرس) من أجل البقاء» والفاظ عل 


yyy 


السيادة . 

(ه) ومن الأسس التميزة في المنهج التأريخي عند القلقشندي» اهتمامه 
بتسجيل مجمل التطورات الحضارية التي شهدتها الأمة» في مختلف جوانب 
الحياة. فهو من المؤرخين القلائل الذين اهتموا بذكر المصطلح الحضاري وتطوره 
واختلاف مفاهيمه ومعنام» في مختلف العهود؛ لإدراكه أهمية المتغيرات التي 
نطرأ على النشاط الانساني بتبدل الدول والزمان مع ملاحظة الجوانب التي 
استحدئت أو التي انتهى العمل بها حتى عصره. 

(و) مارس القلق‌شندي النقد التأريخي» على الاخبار والروايات التأريخية 
والمصادرء زيادة على نقد الوثائق» من ناحيتي (الشكل والمضمون)؛ على نحو 
علمي وموضوعي؛ كان هدفه التقويم وإزالة الوهم أو الخطأء الذي وقع فيه 
الزرخون» وليس بهدف التجريح والكشف عن معايب الآخرين. وكان من بين 
المؤثرات التي ساهمت في اهتمامه بالنقد التأريخي» هي: 

۱- طبيعة ثقافته الدينية الفقهية؛ القائمة على استنباط الأحكام الشرعية 
بالتتبع والاجتهاد. 

۲- مرونة تفكيره بالقياس إلى غيره ممّن عرفوا بالتعصب والانغلاق. 

۳- طبيعة فهمه للتاریخ على أنه ' تحقيق الخبر" » والحاجة للنقد في الکشف 
عن مدى صحة بعض الأخبار والروايات التأريخية. 

-٤‏ ثقافة عصره» وطبيعة العلاقات بين العلماء والمؤرخين» التي أنضجب 
النقد التأريخي» وارست قواعده عموماً. 

خلاصة القول: تعكس لنا دراسة المنهج التاريخي عند القلقشنديء أموراً 
متها : 


Yé 


أ) الأصالة في الموضوعات التي تناولها. 

ب) ثقافته الواسعة» وسعة اطلاعه من خلال تنوع مصادره وكشرتهاء 
وإعطاؤه AT‏ من رأي للنص الواحد» زيادة على استدراكه وإضافته على تلك 
النصوص با يتوفر لديه من معلومات» أو يستحدث من متغيرات حتى عصره. 

ج) امتلاكه للحس النقدي البناء والوجه» القائم على أسس علمية من 
خلال تصویباته» على المصادر والنصوص التاريخية والوثائق. 

د) كشفت لنا دراسة مؤلفاته قيمة وأهمية المصادرء التي اعتمد عليهاء وفي 
مختلف الموضوعات التي يفخر بها التراث العربي الاسلامي وقيمة هذه المصادر 
في كوننا لا نملك منها إلا نصوصا متناثرة في كتب الأدباء والزرخین؛ لأنها ما 
زالت في حكم المفقودة. 


المصادووالمراجع 


آولا: الخطوطات: 

* الآثاري» شعبان بن محمد بن داود الآثاري (ت۸۲۸/ ۱8۲۵م): 

١‏ آثار المعشوق (آثار العشرة)؛ بغداد» دار صدام للمخطوطات» برقم 
(۲۷۳۳۷/ ۱ آدب). 

* ابن البواب» آبو الحسن علي بن هلال (ت4۱۳ه/ ۰۲۲ ۱م): 

۲- رسالة الوائق» بغداد» دار صدام للمخطوطات» برقم (۱۳۳۳۲). 

# ابن حجر (لعسقلانی) شهاب الدين أحمد بن حجر (ت۸۵۲ه/ 
(EEA‏ 

۳- الجمع المؤسس بالمعجم الفهرس: القاهرق دار الكتب المصرية» برقم 
(۷۵مصطلح)» مصورة محفوظة في خزانة الشيخ محمد شکور مرير. 

# السخاوي» محمد بن عبدالرحمن (ت۲ ,۹ه/۱۹م): 

-٤‏ الذيل التام على دول الاسلام للذهبي» تونس» دار الکتب الوطنية برقم 
۲ عنها نسخة مصورة في دار صدام برقم (۳۸۲۸4). 

* السيوطي (جلال الدین)» عبدالرحمن بن آبي بكر (ت۱۵۰۵/۸۹۱۱م): 

as ۵‏ الراد في شسرح بانت سعاد؛ بغداد» دار صدام للم خطوطات برقم 
(۱۰۰۰آدب). 


انیا: الصادر: 

# ابن تغسري بردي (أبو المحاسن)» یوسف بن SB‏ بردي (ت؟ ۸۷ه/ 
(pV:‏ 

5 الدليل الشافي على المنهل الصافي . تحقيق: فهيم شلتوت» (القاهرة» د.ت). 

۷ المنهل الصافي والستوفي بعد الوافي. تحقيق: أحمد يوسف نجاتي» (القاهرة» 
). 

۸ النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة. تحقيق: جمال محمد محمود» 
وفهيم محمد شلتوت» (القاهرة» ۱۹۷۱). 

# ابن حجر (العسقلانی)» أحمد بن علي (ت۱44۸/۸۸۵۲م): 

4 إنباء الغمر بأبناء العمرء (حيدر col‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» 
۸ص 

۰ - الدرر الکامنة في أعيان الماثة الشامنة» (حیدر آباد. مطبعة مجلس داثرة 
العارف العثمانیة. 2۱۹۳۱-۱۹۲۹/۸۱۳۵۰-۱۳4۸). 

* ابن خلدون» عبدالرحمن بن خلدون (ت۵۸۰۸/ ۰۵ ۱6م): 

.)۱۹۸۰ المقدمة» (بيروت» دار العودة»‎ ١ 

# ابن خلکان» أبو العباس أحمد (ت۸۱۸۱/ ۱۲۸۲م): 

۲- وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان. تحقیق: إحسان عباس» (بیروت؛ دار 
صادر» ۱۹۷۲). 

# ابن رجب (الحنبلي)» عبد الرحمن بن أحمد LAVAS)‏ ۱۳۹۰م): 

۳- الفرق بين النصيحة والتعییر . تحقيق: نجم عبدالرحمن خلف؛ (مصر؛ 
ط۱ الکتبة القيمية» د.ت). 


* ابن الصيرفي» علي بن داود (ت۰ ۸۹۰ ۱6۹6م): 


6 - نزهة الفوس والابدان في تواریخ الزمان. تحقیق: حسن حبشي (القاهرة» 
مطبعة دار الکتب cd pall‏ ۱۹۷۱). 


# ابن العماد (الحنبلي): عماد الدین عبد اي (ت۹٩۰۸‏ 6۱۷۸/۱ 


١5‏ شذرات الذهب في آخبار من ذهب» (بیروت» دار GUY!‏ الجديدة» د. 

# ابن الفرات ناصر الدین محمد بن عبد الرحیم (ت۸۸۰۷/ ٤‏ ۱6۰م): 

-١‏ تاريخ ابن الفرات . تحقیق: قسطنطين زریق» (بیروت. الطبعة الأمريكانية» 
۳۹ 

# ابن فرحون (المدني)» إبراهيم بن علي AGATA AVA)‏ 

۷- الديباج الذهب في معرفة علماء أعيان الذهب. (القاهرة» مطبعة السعدةء 
۹ ه). 

* ابن فهد CSU)‏ محمد بن محمد (ت١/ا/ه/1477م):‏ 

Bd -۸‏ الالحاظ ذيل طبقات الحفاظ» (دمشق» د.ت). 

* آبو الفداء» إسماعيل بن علي (ت۱۳۳۱/۸۷۳۲م): 

14 الختصر في آخبار البشر (القاهرة» ۱۹۰۷). 

* البخدادي؛ عبد المؤمن بن عبد الق (ت۱۳۳۸/۵۷۳۹ع): 

٠‏ - مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع. تحقيق: علي محمد البجاوي» 
(بیروت» دار الكتاب العربي؛ ۱۹۵۵). 

* البغدادي» ياقوت بن عبدالله الحموي (ت2۱۲۲۹/۸۲۲): 


١‏ معجم البلدان» (بيروت» دار المعرفة» د.ت). 


YYA 


* البيروني (أبوالريحان)» محمد بن أحمد AEE)‏ ۱۰4۸م): 

7 تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة. (بيروت» د.ت). 

* التنبكتي» أحمد بن أحمد بابا LAVAS)‏ 1335م): 

۳ نيل الابتهاج بنطريز الديباج؛ (مصرء مطبعة السعادة» ۱۳۲۹ه)» طبع 
بهامش كتاب الديباج المذهب في معرفة علماء أعيان الذهب. 

(pé [art rc) de الابلي أحمد بن‎ 

6 - الفلاكة والفلوکون (القاهرة» مطبعة الشعب» ۱۹۰4). 

* الزفتاوي» محمد بن أحمد (ت۲ ۰۳/۵۸۰ ۱6م): 

10 منهاج الإصابة في معرفة الخط وآلات الكتابة. تحقيق: هلال ناجي» بغداد 
(مجلة الموردء ۰۱۵۶ العدد ۰6 1985م). 

# السبكي (تاج الدين)ء عبدالوهاب بن علي (ت۸۷۷۱/ LIT‏ 

-١‏ طبقات الشافعية الكبرى. تحقيق: عبدالفتاح الحلو ومحمود الطناحي» 
(القاهرة» مطبعة البابي الحلبي 2۱۹14). 

۷- قاعدة في ابحرح والتعديل وقاعدة في الورخین. تحقيق: الشيخ عبدالفتاح أبو 
غدة» (القاهرة» cob‏ 2۱۹۸). 

۸- معيد النعم ومبيد النقم. تحفيق: محمد علي النجار وأبو زيد شلبي» 
(مصرء ط۰۱ .)۱۹٤۸‏ 

# السخاوي» محمد بن عبدالرحمن (ت۹۰۲ه/ م( 

۹- الإعلان بالتوبيخ لمن ذم Jal‏ التاريخ. تحقيق: فرانز روزنتال. المنشور ضمن 
کتاب let‏ التاریخ عند المسلمين" » (بغداد» مكتبة المثتى» ۱۹۲۳م). 


۳۳۹ 


.)2۱۸۹۲ (القاهرة» مطبعة بولاق»‎ CA gL التبر المسبوك في ذيل‎ ٠ 

"١‏ الضوء اللامع JAY‏ القرن التاسع (بيروت» د.ت). 

# السيوطي» جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر (ت۹۱۱ه/ 210-0 

۲ ذيل طبقات الحفاظ (دمشق» د.ت). 

# الشوكاني» محمد بن علي (ت ۰ 6/۸۱۲۵ 2۱۸۳): 

۳ الببدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (مصرء مطبعة السعادة» 
a ۰۹۸‏ 

* الصفدي» خلیل بن أيبك LAV TE)‏ ۱۳۲۲م): 

4" الوافي بالوفیات. تحقیق: ه ریتر» (استنبول» ط۰۱ ۲2۱۹۳۱ 

* العمري» ابن فضل الله أحمد بن یحی (ت۱۳۹۸/۸۷4۹م): 

tre‏ مسالك الابصار في مالك الامصار . تحقيق: أحمد زكي باشاء (القاهرة» 
مطبعة دار الکتب» ۱۹۲4) ج١‏ . 

# الغيائي. عبد الله بن فتح الله البخدادي (آواخر القرن 4ه/ 16م): 

7 التأريخ الغيائي (الفصل الخامس). تحقيق: طارق نافع الحمداني» (بغدادء 
طا ۱۹۷۵). 

# القلقشندي» احمد بن عبد الله(ت2۱6۱۸/۸۸۲۱): 

۷- صبح الاعشی في صناعة الإنشاء (القاهرة. المؤسسة الصرية للتالیف 
والترجمة» د.ت)ء ۱6چ. 

0A‏ ضوء الصبح المسفر وجني الدوح المثمر. تحقيق: محمود سلامة (القاهرة» 
طا ۲ ۱۹۰) 


۳۳۰ 


9 قلائد Obed!‏ في التعريف بقبائل عرب الزمان. تحقيق: إبراهيم الأبياري» 
(القاهرة» دار الكتب الحديثة, ۱۹۲۳). 

٠‏ 4- مآثر الأنافة في سعالم الخلافة . تحقيق: عبدالستار أحمد فراج» (الكويت» 
seh )۶‏ 

4١‏ نهاية الارب في معرفة أنساب العرب. تحقيق: علي الخاقاني» (القاهرة» 
طا ۱۹۵۸ع). 

* الكافيجي» محبي الدين محمود بن سليمان (ت۱8۷4/2۸۷۹م): 

47 مختصر في علم التاریخ» المنشور ضمن كتاب *علم التأريخ عند 
السلمین " ۰ (بغداد» مکتبة المثنى» ۰6۱۹۱۲ 

* القريزي (تقي الاین) احمد بن علي (ت840ه/ ١144م):‏ 

۳ السلوك لمعرفة دول الملوك. تحقیق: محمد مصطفى زيادة» (القاهرة» 
iG VAY:‏ 

6 - شذور العقود في ذكر النقود. (النجف» المطبعة الحيدرية) (د.ت). 

# النعيمي» عبد القادر بن محمد (ت۹۲۷ه/ 2۱۵۲۰): 

5 الدارس في تأریخ المدارس. تحقيق: جعفر الحسيني» (دمشق» مطبعة 
الترقي» ۷62۱۹9۱ اج. 

ثالثا: المراجع: 

* بروكلمان» کارل: 

7 تاريخ الادب العربي . ترجمة: عبدالحليم النجار (القاهرق دار العارف؛ 


۷۰۵ 


۳۳۱ 


٠‏ البقلي» محمد قنديل: 

۷ التعريف بمصطلحات صبح الأعشى» (القاهرة» 1984). 

8غ فهارس OLS‏ صبح الاعشی في صناعتة الإنشاء» (القاهرة» عالم الکتب؛ 
۰ 

# جبء هملتون: 

٩‏ دراسات عن حضارة الاسلام . ترجمة: إحسان عباس وآخرین؛ (بیروت» 
مم 

# الجعفري» ياسين إبراهيم : 

۰۲2۱۹۸۰ اليعقوبي المؤرخ والجغرافي (بغداد» ط۰۱‎ - ٠ 

* جمال الدین؛ د. أمينة محمد: 

۱- النويري وكتابه نهاية الارب في فنون الادب» مصادره Laps‏ وآراژه 
النقدية» (القاهرق ط۰۱ .)۱۹۸٤‏ 

* حركات» إبراهيم: 

۲ المغرب عبر التاریخ من بداية آلرینین إلى نهاية السعديين (الدار البیضای 
(Ab‏ ۹۷۸ 

# حمزة» عبد اللطیف: 

۳ الحركة الفكرية في مصر في العسصرين الايويي والمملوكي» (القاهرت» CAL‏ 
دار الفکر العربي؛ ۱۹۹۸م). 

08 القلقشندي في کتابه صبح الاعشی (عرض وتليل)ء (القاهرة ۱۹۷۷م)» 
سلسلة الاعلام OA)‏ 
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* الخضيري» د. رینب محمود: 

00 فلسفة التاریخ عند ابن خلدون» ط۲ (بيروت» دار التنویر» 2۱۹۸۵). 

* الدجيلي» عبد الصاحب : 

07 اعلام العرب في العلوم والفتون؛ (النجف» ط۲ 1955م). 

# رایس دي. اس: 

۷ مقدمة عن الخطوط الوحيد لابن البواب في مكتبة شستربيتي. ترجمة: آحمد 
الاورفلي» (بيروت» د.ت). 

* روزنتال» فرانز: 

۸- علم التأريخ عند المسلمين . ترجمة: د. صالح أحمد العلي (بغدادء مکتبة 
call‏ ۲2۱۹۲۳ 

٩‏ - مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي . ترجمة: د.أنيس فريحة» 
(بیروت» ۰62۱۹۲۱ 

# الزركلي» خير الدین: 

.)2۱۹۷۹ CEL الاعلام (بیروت»‎ ٠ 

# زيادة» د. محمد مصطفی : 

۱- الزرخون في مصر في القرن الخامس عشر الميلادي (الشاسع الهجري)» 
(القاهرة» 1949م). 

* زيادة» نقولا: 

7 رواد الشرق العربي في العصور الوسطى (مصرء ۳٤۱۹م).‏ 


۳۳۳ 


# سليمء محمود رزق: 

۳- عصر سلاطين الماليك ونتاجه العلمي والادبي (الحركة العلمية)ء (القاهرة» 
د.ت). 

* الشكعة» د. مصطفى: 

4 مناهج التأليف عند العلماء العرب (قسم الأدب)ء (بیروت؛ طا 
۳+ 

* طرخان» إبراهيم: 

10 مصر في عصر دولة الماليك الجراكسة (القاهرت 1950م). 

* عاشور: د. سعيد عبدالفتاح: 

.)م٠۱۹۷۲ مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك (بيروت» دار النهضة‎ V4 

# عبدالرحمن» عبد الجبار: 

۷- ذخاثر التراث العربي الإسلامي المطبوع colin)‏ ۱۹۸۰م). 

# عبداللعم د. شاكر محمود: 

۸- ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته ومنهجه وموارده في کتابه الإصابة» 
(بغداد» وزارة الأوقاف» 62۱۹۷۸ 

* العريني» السید الباز: 

4 المماليك (القاهرة» دار النهضة العربی» 2۱۹۷۸). 

* عز الدین» محمد كمال الدین: 

aL -۷ ۰‏ والنهج التاريخي لابن حجر في کتابه إنباء الغمر وأبناء العمر 


(بيروت» 19844م). 


۳۳ 


# العظمة» د. عزیز: 

۱- الكتابة الشاريخية والمعسرفة التأريخية مقدمة في اصول صناعة التأريخ العريي 
(بیروت؛ Nb‏ 2۱۹۸۳). 

# العش» یوسف: 

۲- فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهرية (التاریخ وملحقاته) (دمشق. ۱۹6۷). 

* العقيقي» نجيب: 

۳ المستشرقون» (لقاهرق 1939-1974م), ۰۱ ۰۲ 

© علي محمد کرد: 

۰ کنوز الاجداد (دمشق؛‎ VE 

VO‏ مصر الاسلامية وتأريخ الخطط الصرية (القاهرة» ۱۹1۹م). 

-١‏ مؤرخو مصر الاسلامية ومصادر التأريخ الصري: (القاهرت 1939م). 

# الغنيم» عبد الله يوسف: 

۷- فهرس المخطوطات الجغرافية في التحف البريطاني (الکویت؛ ۱۹۸۰م6. 

# كحالة» عمر رضا: 

.)2۱۹۵۷ معجم المؤلفين» (بیروت؛‎ VA 

* کراتشکوفسکي: 

4 تاريخ الادب الجغرافي» ترجمة: صلاح الدين عشمان هاشم (القاهرة» 
م( 

* الكرملي» أنستاس ماری: 

4 النقود وعلم النميات. تحقيق: كوركيس عواد (القاهرة 194م). 


o 


co #‏ أدوارد وليم: 

۱ مقدمة لين (المعجمة من القاموس). ترجمة: د. محمد آل ياسين» (بغداد» 
۲م) مستل مطبوع ضمن ندوة المعجمية العربية» الجمع العلمي العراقي. 

# محمد» صباح محمود: 

۲ دراسات من التراث الجغرافي العربي» (بغداد» 62۱۹۸۱ 

* مختار باشاء» محمد: 

۳ التوفیقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين LA SY‏ والقبطية. 
(القاهری ۱۳۱۱ه). 

# مصطفىء د. شاکر: 

AL‏ التاریخ العربي والمؤرخون دراسة في تطور علم التأريخ ومعرفة رجاله في 
الإسلامء (بيروتء Vb‏ ۱۹۸۰م) ج۲ . 

# معروف» بشار عواد: 

AO‏ الذهبي ومنهجه في کتابه تاريخ الاسلام (القاهرة» مطبعة عیسی البابي 
الحلبي» ۲ 

* ناجي» ملال: 

7 ابن مقلة خطاطا وأدیباً (بغداد» 2۱۹۹۰ 

* النقشبندي» أسامة وحياة عبد علي : 

۷ الاختام الاسلامية في التحف العراقي (بغداد» 191/4م). 

* اليوزبكي» توفیق سلطان: 

AA‏ تاريخ تجارة مصر البحرية في العصر الملوكي (الوصل ۱۹۷۵م. 


۳۳۹ 


رابعاً: القالات والبحوث: 

# الجنابي» د. أحمد نصيف: 

AM‏ دراسة عن النصوص الباقية من صناعة الكتاب لابن النحاس» مجلة 
للورد؛ م۰۲ ع6» س۱۹۷۳م. 

* زمامت عبد القادر: 

۰- الغرب في كتب اغرافیین القدماء» مجلة الناهل (الغرب؛ الرباط)؛ 
E‏ س۰۲ ۵۰ ه/ 1۹۷0م . 

* الزيات» حسن: 

۱ مزاعم المؤرخين العباسیین في وصف شره الاموین. مجلة الشرق» س 
۸ 

# زیادة نقولا: 

۲- بعض ملاحظات جديدة في دولة الماليك في مصرء مجلة كلية الاداب؛ 
جامعة القاهرة» م۰ ح۰۱ س۱۹۳۹م. 

# شريفاء حکمت: 

۳ اختام اخلفای مجلة القتطف؛ س۱۹۰۳م. 

# الصیاد؛ د. محمد محمود: 

AE‏ نظرة جغرافية في "صبح الاعشی" » (القاهرق» ۱۹۷۳م)) مقالة نشرت 
ضمن مجموعة آبحاث عن القلقشندي وکتابه "صبح الاعشی". طليمات» د. 
عبد القادر آحمد . 

0 وائق القلقشندي في صبح الاعشی (القاهرة» ۰6۱۹۷۳ مقالة نشرت 
ضمن مجموعة آبحاث عن القلقشندي وکتابه "صبح الاعشی*. 


۳۳۷ 


* الطويل» عبيد علي: 

7 المؤرخون الدمشقيون في عهد الناصر محمد بن قلاوون. مجلة الفكر 
العربيي» ع۰۲۸ س 1487م ote)‏ حاص عن فكرة التأريخ والكتابة التأريخية 
العربية) . 

# عاشورء د. سعيد عبد الفتاح: 

۷- كتاب صبح الاعشی مصدر لدراسة تاريخ مصر في العصور الوسطى. 
(القاهرةء ۹۷۳م)» مقالة نشرت ضمن مجموعة أبحاث عن القلقشندي 
وكتابه صبح الأعشى . 

8 مكانة ابن تغري بردي بين مؤرخي مصر في القرن التاسع الهجري. 
(القاهرة» ۰۲۱۹۷4 مقالة ضمن مجموعة أبحاث عن المؤرخ ابن تغري 
بردي . 

# عبد الكريم» د. أحمد عزت: 

4 أبوالعباس القلقشندي وكتابه صبح الاعشی» (القاهرةء (AVY‏ مقالة 
ضمن مجموعة أبحاث عن القلقشندي وكتابه صبح الاعشی . 

# عنان الاستاذ محمد عبدالله: 

۰ ۱۰- آبوالعباس القلقشندي وکتابه صبح الاعشی. (القاهرت» 2۱۹۷۳ مقالة 

نشرت ضمن مجموعة أبحاث عن القلقشندي وکتابه صبح الاعشی . 
# الكناني» محمد ابراهیم: 
۱ مؤلفات ابن حزم ورسائله. مجلة الشقافة الضربية» الغرب NE‏ سا 


(۱۳۸۹ه/ ۷۰ 


A 


# كنون» عبد الله: 

۲ الشریف الادريسي اعظم جغرافي أثر بعد بطليموس في القرون 
الوسطى» مجلة المناهل» الرباط م۰۱ س۰۱ 1484م. 

# لبیب» د. صبحي: 

٠١‏ التجارة الكارامية وقجار مصر في العصور الوسطی. الجلة التأريخية 
المصرية» القاهرق ع۰۲ م4 س۱۹9۱م. 

# معروف؛ د. بشار عواد: 

٠١ 6‏ كتب الوفیات وأهميتها في دراسة التاریخ الاسلامي. مجلة كلية 
الدراسات الإسلامية» بغداد. ع۰۲ س۱۹۲۸م. 

# النجدء صلاح الاین: 

۰ شروط المؤرخ في کتابة التاریخ (خمس فتاوی لم تنشر لجملة من اعلام 
القرن التاسع الهجري). مجلة مسهد الخطوطات. القاهرت. ۰۲ ۰۱ 
م 

# مؤنس» حسين: 

۰۸۱۹۷ التأريخ والمؤرخون. مجلة عالم الفكر الكويتية» م۰۵ ع۰۱ س؛‎ ٠ 
(عدد خاص عن فلسفة التاریخ).‎ 

* النقشبندي» أسامة ناصر: 

٠۷‏ - مبدأ ظهور الحروف العربية وتطورها لغاية القرن الأول الهجري. مجلة 


المورد» ع٤»‏ س(۱6۰۷ه/ 1187م) (عدد خاص عن الخط العربي). 


۳۳۹ 


# يوسفء د. جوزيف نسیم: 

۸ علاقة مصر WLLL‏ التجارية الايطالية على ضوء صبح الاعشی 
(القاهرة» ۰۲2۱۹۷۳ مجموعة آبحاث نشرت عن القلقشندي وكتابه صبح 
الاعشی . 

خامساً: الرسائل الجامعية: 

# آحمد. عبد الستار حمدون: 

۰٩‏ ۱- آثر OLS‏ الدواوین في التدوین التأريخي مع دراسة تطبيقية لكتاب تجارب 
الأمم لسکویه. رسالة ماجستیر» جامعة feo ght‏ ۱۹۸۳م . 

# جواد» نعمت محمد علي: 

۰ الخليفة العباسي الأول ابوالعباس عبد الله بن محمد (۱۳۷-۱۳۲ه/ 
46 07/م). رسالة ماجستيرء جامعة بغدادء ۰2۱۹۸۹ 

* طهء عبد الواحد ذنون: 

١‏ العراق في عهد الحجاج بن الشقفي من الناحية السياسية والإدارية 
(۹۵-۷۵ه). رسالة ماجستيرء جامعة بغداد؛ ۰2۱۹۷۳ 

* السامرائي» ظمياء محمد عباس: 

۲ - اتجاهات الكتابة التأريخية في بلاد الشام في القرن الثامن الهسجري» رسالة 
ماجستير» الجامعة الستنصریة ۰2۱۹۸۸ 

# السلطاني» غانم هاشم خضير: 

۰۸۱۹۹۰ رسوم دار الخلافة الأموية» رسالة دكتوراه» جامعة بغداد»‎ ١17 


4 منهج البحث التأريخي عند البيروني» القاهرة» كلية الآداب» ۰2۱۹۸۰ 


Yee 


سادسا: الصادر الأ 


~ Ibrahim Kafesoglu: “ Qalgashandi, “Eency of Islam, Ist. ed. 

- Bosworth: Some historical gleaming from thesection on symbolic ac- 
tion in Qalgashandi's Subh, London, 1970. 

- Bosworth: The section on Codes and their decipherment in Qal- 


gashandh. B. S. O. A. 5. 
* * * 


الفه_ارهر العامة 


إبراهيم الابياري ۰۱۰ ۰۱۲ 

ابراهیم بن وصیف شاء ۰۷۰ ۰۷5 

ابن أبي مليكة ۱۱۵. 

ابن الأثير ۰۱۱5 ۰۱۸۳ 

ابن إسحاق ۰4۷ ۰۱۰۱ ۰۱۲۸ ۲۰۹. 
ابن البواب AV‏ 

ابن تغري بردي ۰۲۲ ۱۷١‏ . 

ابن حاجب النعمان ۰۱۳۳ 2158 
V4‏ 

ابن حجر ۰۸ ۰۲۰ ۰۲۲ ۰۱۲۱ ۱۳۱ 
۰ عقا 

ابن حزم ۰۵۰ ۵6 ۰۹۵ ۱۲۹ 

ابن حوقل ۰۱۸۵ 

۷٤ 1٤ ۰1۰ ۰۱۹ ۰۱۸ ابن خلدون‎ 
۱۳۱ AYA AYY AYY تف‎ ۵ ۰ 
۱۸۲ ۰۱۷۰ ۰۱۸ VER ۲ 
۲۰۰ ۰۸۷ ۳۴ 

ابن خلکان ۰۱۸۹ ۱۹۹ . 

ابن الدبيشي ۰۱۷۳ 

ابن رجب النبلي ۱۷٤‏ . 

ابن سعيد المغربى 23٠١50815‏ ۱۹۳ . 
ابن السلار 1۸۳ . 

این سیده ۱۲۹ . 

ابن شيث 2315 ۱۹٤‏ . 


ابن الشيخة ۲۷. 


ابن الصيرفي ۰۱۲ ۲۲. 

ابن ظافر ۰۱۱۲ 

ابن عبد البر ۰۹6 ۰۱۰۱ ۰۱2۰ ۱۸۸ 
ابن عبد الحكم ۰۱۰۸ 

ابن عبد ريه ۱١۰‏ . 

ابن عبد الظاهر ۷۵. 

ابن العديم ۰۱۸۸ 

ابن عرب شاه ۱۲۱. 

ابن عساكر ۱۹۲ . 

ابن العماد الحنبلي ۲ ۲۳. 


ابن فرحون المدني ۱ . 

ابن فضل الله العمري - محمد بن فضل 
الله العمري 

ابن قنيبة 198 . 

ابن القواس البغدادي ٩٤‏ . 
ابن كثير ۰۹۹ ۰۱۰۰ ۰۱۷ 
ابن کربون ۰۹۸ 

ابن الكلبي ۰۱۲۹ ۰۱۸۷ 
ابن کمیل ۰۳۰ 

ابن التوج ۰۷۵ ۹٤‏ . 

ن مقلة ۰۹۷ ۲۰۰. 

ابن الکرم = محمد بن الکرم. 
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ابن مكي التونسي ۱۵۹. 

ابن موصولایا ۰۱3٩‏ 

ابن ناظر امیش ۰8۱ ۰۱۱۰ ۱۲ 
VAT ۰۱۸ ۰۱۸۲ ۱ ۵‏ 
VME‏ 

ابن نافع ۰۱۱ 

ابن نباته الفارقي 189 

ابن النجار ۰۱۷۳ 

ابن النعمان ۹۰. 

ابن هشام ۰۱۰۱ ۰۱۳۱ ۰۲۰۹ 

ابن الوطواط ۱۹۰ . 

ابن يونس ۰۱۰۸ ۰۱۸۹ 

آبو إسحاق الشيباني ۰۱۱۶ 


ابو بكر الصدیق ۱۳4 . 

ابو تمام ۱۸٩‏ . 

۰۱۳۰ ۰۱۰4 ۰۵۳ جعفر النحاس‎ yl 
۹ ۹ 

۰۱۳۰ حنيفة‎ gl 

۰۱۰۰ داود‎ gh 

أبو ذر الغفاري ۱۹۲ . 

آبو سلمة الخلال ۱۵۰ 


أبو العباس البصیر الخزرجي ۰۲4 
آبو عبدالله السلائحي ۰۱۱۵ 
آبو عبید ۰۱۲۹ ۱۳۲. 


أبو عبيدة ۰۱7۰ ۰۱۸۷ 


YEN 


أبو عمر الكندي ۱۹۷ . 

أبو عمرو الداني ۱۹۲ . 

۰۱۱۸ ۰٩۳ ۰٩۲ ۰۷۳ أبو الفداء‎ 
۱۸۶ ۲ 

آبو القاسم الصري ۰۱۹۰ 

آبو العالي الجهيني البارزي ۰۱۷۷ 
أبو نصر الفارايي ۰۱7۰ 

۰۱۱۵ هريرة‎ gf 

أبو هلال العسكري ۱۹۲ . 

ابو يزيد الظاهري ۲۸. 

الاحجار لبليوس ۹۸. 

الاحکام السلطائية ۰۱۰۱ 

آحمد (السلطان المغولي) ٠٤١‏ . 
آحمد بن آویس ۸۷. 

آحمد بن حنبل ۰۱۰۰ ۱۳۰ 
deol‏ بن طولون 60. 

أحمد بن الظاهرء الستنصر بالله ٠١‏ . 
آخنوخ ۱۹۲ . 

أدب الكاتب ۱۵۹. 

إدريس عليه السلام ۱۹۲ . 
الإدريسي ۰۱۱۱ ۰۱۸۲ 

۰۱۹۲ ۰۱٩۱ عليه السلام‎ pal 
.۳۰ الاربمون حديثا للنووي‎ 
WV آرجوزة الخط للسرمري‎ 
۰۹۸ آرسطو‎ 


. ۱٤١ آرمانوس‎ 

الأزرقي ۰۱۱ 

أساس السياسة ٠١١‏ . 

الاستيعاب ۰۱۰۱ 1۸۸ . 

. ٠۳١١ إسحاق‎ 

أسماء الخلفاء والولاة وذكر عددهم ٠١‏ . 
إسماعيل عليه السلام ٠١۸‏ . 

الاشتر بن ذي الاذعار ۱۲۸. 

الاشرف شعبان V4‏ 

الاطوال ۰۱۰۹ 

الاعلان بالتوبيخ لمن ذم Jal‏ التاریخ ۰۸ 
AVE‏ ۱ 

الاقتداء بالافاضل ۰۱۸۹ 

الام للشافعي 
الامين (الخليفة) ۱۲۷. 

إنباء الغمر ۰۱۸۰ 

الانساب ۰۱۸6 

الاوائل للعسكري ۰۱۹۲ 

إيقاظ التغفل وایقاظ التأمل ۰۷۵ .۹٤‏ 
البحتري ۰۱۸۹ 

البخاري ۰۱۰۰ ۱۳۰ 

البروق اللوامع في حل جامع الختصرات 
ومختصر الجوامع LTE‏ 

البزار - 

VAT ۰۱۳۰ ۰۱۰۰ ۰۵6 البغوي‎ 


کا 


بلدوين الخامس ۰۱46 ۲۲۲. 

بليوس ۹۸. 

بهاء الدين السبكي ۱۸ 

البيروني» أبو الریحان ۰۱۳۰ OVW‏ 
ما 

البيهقي ۰۱۱۰ 

تاج الدين بن البارنباري ۰۲۰۵ 

تاج الدين السبكي ۰۱۷4 

تاريخ ابن يونس ۰۱۸۹ 

تاريخ أبي الفداء ٠‏ . 

تاريخ الخلائف ۰۱۰۷ 

تاريخ عماد الدين صاحب حماة ۰۱۱۵ 
۳۰ 

تاريخ السبحي ۱۹4 ۰۱۰۸ 

تاريخ النيل ۰۱۱۱ 

تاريخ اليميني ٤‏ . 

التتمة للمتولي ۰۱۳۰ 

تشقيف التعريف ۰8۱ ۰۱۱۰ ۰۱۲۱ 
۰ كوك ۰۱۸۳ AT‏ 

تثقيف اللسان ۰۱۵۹ ۰۱۲۸ 

تذكرة ابن مکرم = نذكرة اللبیب . 
التذكرة الاحمدية ۰۱۱۲ 

تذكرة اللبيب ونزهة الادیب ٠۹٤ AY‏ 
Yeo‏ 


الترمذي ۰۱۰۰ 


۳:۷ 


التعريف بمصطلحات صبح الاعشی ٠١‏ . 
التعريف بالمصطلح الشريف ۰4۰ ۰٩۳‏ 
AT ۶۵۶‏ ۰۱۳۵ ۰۱3۷ ۰۱۸ ۰۱۸۱ 
۲ ۰۱۸۳ ۰۱۸4 ۰۱۸۵ ۲۰۵. 
التعریف والاعلام ۰۱۳۲ 

تفسیر ابن کثیر ۰۹٩‏ ۱۰۰ 

تفسیر القرطبي ١‏ ۰۱۰ 

تفسیر العاني ۰ ۰۱۰ 

تقویم البلدان ۰٩۳‏ ۰۱۱۵ ۰۱5۸ ۰۱۸۲ 


الدين بن حجة الحموي ۲۸. 


التنبيه على نقط المصاحف وشكلها 
A‏ 


التنبيه والاشراف ۰۷۳ ٠١١‏ . 

التهذيب للبغوي ۰۱۳۰ ۱۹٩‏ . 

تهذیب الاسماء واللغات AYE‏ 
التيفاشي ۰۱۹۰ 

تيمور لنك ۰۱۷ 0345 ۲۰۰. 

تعلب 169. 

علبة بن عمرو بن الغوث بن طي ۱۳۳. 
التعلبي ۰ ۰۱۰ 

الجاحظ 374 

جامع الختصرات ومختصر جمع الجوامع 
۳۵ 

جغرافية مصر للقلقشندي ۱۰. 

جمال الدين الاسنوي ۰۱۸۳ 


YEA 


جنکیزخان ۰4۳ ۱۲۵. 

جنی الحل وجني النحل ۰۱۰ 
جهیم بن الصلت 19# 

الجواد (الملك الأيوبي) ۰۱6۵ 
الجوهري ۰14 ۰۱۳۱ ۰۱۸۷ ۰۲۰۱ 
الحارث بن عبدالله الاعور ۲۱۰. 


الحجاج بن یوسف ۰۲۰۸ 

حذيفة بن بدر بن فزارة ۰۱۳۱ 

حذيفة بن الیمان ٠۹۳‏ . 

الحريري ۰۱۸۸ 

خسن التوسل ۰۱۱۲ 

الحسن بن علي GEA‏ ۰۱۳۸ ۰۲۰۸ 
الحسين بن علي ۰۱۳۸ 

الحسين بن نصر بن مزاحم النقري ۰۱۱۶ 
الحصين بن نغیر ۰۱٩۳‏ 

حليمة السعدية 198. 

حلية الفضل وزينة الكرام في المفاخرة بين 
السيف والقلم ۰۳۲ ٠١۸‏ . 

۰۱۳4 ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ۰۱۲۹ الحمداني‎ 
۲۰۰ AA AT AE AY IA 
.۷۷ الحميري‎ 

حيان ۱۳۲ . 

الخطط لابن عبد الظاهر ٠١١‏ . 

الخطط للكندي ۷۵. 


خطط مصر ۰۷۵ ۰۱۰۷ ۰۱۸۷ 


الخطيب البغدادي ۱۷۳. 


داوود بن التوکل ۰۳۳ ۵۰ ۰3۸ ۰۷۰ 
الذخاثر ۱۸۳ 


الذمبي ۰۱۷۳ 

الذیل على تاريخ ابن الاثیر ۰۱۱۲ 
الذیل على الکامل ۱۱۲. 

الراضي (الخليفة) ۱۳۸. 

الرانعي ۰۱۳۰ ۰۱۹0 ۰۱۹۲ 

ربيعة بن سالم بن حازم. .. بن برمك 
14۸ 

رسالة في الفاخرة بين العلوم YY‏ 

رسم المعمور .11١‏ 

No روزنتال‎ 

۰۱۳۱ ۰۱۲۹ GMI الروض‎ 

الروض المعطار في أخبار الاقطار ۰۷۷ 
N AN‏ 

الرياض النضرة في فضائل العشرة ۰۱۰۱ 
الريحان والريعان ۱۱۲. 

الزبير بن العوام ۰۱۹۳ 

. ٩۷ الزفتاوي‎ 

الزمخشري ۰۹۹ 0۱۰۰ ۱۲۹ . 
الزهري ۱۳۰. 

زید بن سیرین ۰۱۱۵ 


رین الدين الآثاري ۲۸ 


زين الدين العراقي ۲۰. 

سراج الدين البلقيني ۰۲۰ ۲7. 

سراج الدين الهندي ۰۱۱۵ 

سراج الدين بن اللقن ۲7 
السخاوي ۰۸ ۰۲۱ ۰۲۳ ۰۲۷ ۰۲۹ 
at‏ كك AYA VA AYO CAVE‏ 
۰ 

سلیمان عليه السلام ۰۱٩۱‏ 

السمعاني 184 

سوفیر ۰۱۰ 

سهیل زکار 4. 

السهيلي ۹ ۳۱ ۱۳۲ . 

سير النیل ۰۱۱۱ 


السيرة لابن اسحاق ۰6۷ ۰۱۰۱ ۲۰۹. 


سيرة ابن هشام ۰۱۰۱ ۰۱۳۱ ۰۲۰۹ 


سیف بن ذي یزن ۱۹۸ . 

السیف والقلم ۲۸. 

TN. ۰ ۰۱۰۱ الشافعي‎ 

شاور السعدي ۱۹۹ . 

شذور العقود في ذکر النقود ۰۱۳۹ 
شرخ تلخیص الفتاح ۰۱۸ 

شرف الدين مسعود ۰۳۱ 

شرح السنة ٠٤‏ . 


شرح صحیح مسلم للنووي ۰۱۰۱ 
شرح کتاب الحاوي ۳٤‏ . 


شرح 
شعبان الأثاري ۱۹۰ . 

شعبان بن حسین ۰۸۲ ۰۱14 
شعیب بن أبي الاشعث ۰۱۱6 
شمجان ۱۳۲. 

شمس الدین الزفتاوي ۲۷. 


الشهرستاني ۱۳۰. 


صبح الاعشی في صناعة الانشا ۰۸ 4٩‏ 
۵۲۰ ۰۲۰ ۰۳۱ ۰۳۲ 


ct FA FE‏ فك cof‏ ۵۷ لك 
V0 MEAT AT TE CTY‏ 
۳۴ ۰۱۲۷ ۰۱۳۱ ۱۸4 
مول CAE ۰۱۸۲ ANE ۰۱۵۷ EV‏ 
۷۰۱ ۰۲۱۷ ۲۲۲. 

الصحاح للجوهري ۰۱۳۱ ۰۱۸۷ 
صفین واحکمین ۰۱۱6 

الصلات السیا. 


بیزنطا ومصر في 
صبح الاعشی ۰۱۰ 

صلاح الدين الصفدي ۰۱۷4 ۰۱۸۵ 
صلاح الدین بن فضل الله ۲۷. 
صلاح الدین یوسف (الايوبي) +٩۱‏ 
YY ۰۱۵ ۶‏ 

صناعة الکتاب ۰۱۰4 ۰۱۳۰ ۱۵۹ 
الصناعتین للعسكري ۰۱۱۱ 

ضوء الصبح السفر وجني ql‏ الشمر 


.1۵ FE ۴ 


Yor 


الضوء اللامع ۰۸ ۰۲۳ 

ضیاء الدين بن الأثير ١۷ء‏ ۰۱۸۸ 
الطبري ۰۱۱5 ۱۲۱ 

طبقات الشافعية الکبری WE‏ 

طبقات الفقهاء للاسنوي ۰۱۸۳ 

طيب العروس للمقدسي ۹4. 

الظاهر برقوق ۰۱۷ ۰۲۰ ۸۳ ۰۸۷ 
AA VEN‏ مدل 

الظاهر بپرس ۰۱٩‏ ۰۱۷۳ ۰۲۰۵ ۰۲۰۱ 
عانشة رضي الله عنها 1۹۳ . 

العباس رضي الله عنه ۰۲۰۸ 
عبدالرحمن البلقيني ۰۲۹ ۳۰. 
عبدالرحمن بن الصائغ ۰۲۷ 


عبدالرحیم بن شیت ۰۱۰۲ 


عبدالستار فراج ۲ 


عبدالعز: 
عبداللطیف البغدادي ۰۱۳4 


بن مروان ۰۱۹۷ 


عبداللطیف حمزة .٩‏ 

عبدالله بن عباس ۱۹۷ . 

عبدالله الغماري AYE‏ 

عبدالله بن محمد السفاح ۰۱۵۰ ۰۲۰۹ 
عبدالله بن العتز ٠۹٤‏ . 

عبداللك بن مروان ۲۰۷. 

العبر لابن خلدون 640 ۰۱۲۲ ۰۱۳۱ 
AY ۲‏ ۱۸۳ 


العتيي ۵4. 
عثمان بن عفان ۱۹۲ . 
عجائب الدهور في آخبار الديار المصرية ۰۷۵ 
عجائب المخلوقات ۷۷. 
عدوان بن عرب ۱۳۳ . 
عرف التعريف ۰۹۳ ۰۱۸۱ 
عريف بن عمرو ۰۲۰٩‏ 
عز الدين بن جماعة ۰۱۹4 
العزيزي ۰۱۰۲ ۱۰۳. 
العسكري ۱١١‏ . 

عطاء ۰۱۳۰ 


العقد الفرید ۰۱۲۰ 

.۹۷ الدين السرمري‎ Me 

علي بن حمزة بن طلحة ۰۱۸۹ 

علي ال خاقاني رز 

علي بن خلف ۰۱۰۳ 

علي بن رسول ۱۲١‏ . 

علي بن عثمان بن يوسف بن یعقوب 
المريني ۰۱40 

عماد الدين صاحب حماة ۰۱۱۵ ۱۳۰. 
عمر بن ربيعة ۱۳۲. 

عمر بن عبدالعزيز 150 . 

عمر بن کي ۱۳۲ . 

العناية الربانية في الطريق الشعبائية ۰۲۸ 
ate‏ 


عوف بن عمرو ۱۳۲. 
عياض ۱۲۹ . 

عيسى الزواوي ۱۱١‏ . 

العيني = محمود العيني 

عيون العارف وفنون أخبار الخلائف 
AF 1‏ 

الميون الهسوانع في شرح جامع 
الختصرات ومختصر جمع الجوامع AYE‏ 
غالب بن فهر ۰۱۸ 

. ٠١١ الغزالي‎ 

غودفراو ديهويين ۰۱۰ 

الغيوث الهوامع في شرح جامع المختصرات 
ومختصر جمع الجوامع ٠١۷‏ . 

فرانك (ملك بيت القدس) ٠٤١‏ . 

فرج» gh‏ السعادات ۰۱۷ ۰۸٩‏ ۰۱۲۳ 
الفرق بين النصيحة والتعییر 4 ۱۷. 
الفصیح للعلب ۱9۹. 

فهارس صبح الاعشی ۱۲. 

قابوس الخرساني ۱۹۰ . 

القاسم بن سلام ٠١‏ . 

القانون للبيروني ٠١١‏ . 

قحطان بن عابر بن شامخ ۱۲۸ . 
القرطبي (المفسر) ٠١٠١‏ . 

القزويني 74 


Yo) 


القضاعي ۰۷۵ ۰۱۰ ۰۱۸۷ ۰۱۹۳ 
قلائد الجمان في التعریف بعرب الزمان 
FE YE A‏ مكل AV‏ فم كك CIA‏ 
YT‏ ۷ ۰۱۳۷ لاقل 

القلقشندي في کتابه صبح الاعشی ٩‏ . 
قمران ۰۱۳۲ 

قیدار بن إسماعيل ۱۹۹ . 

قيس بن زهير العبسي ۰۱۳۱ 

۰۱۳۲ ۰9٩ ۰۸ الكافيجي‎ 

کانار ۰۱۰ 

كراتشوفسكي ۰۱۰ ۰1۳ 34 

کشاجم ۱۵۹ . 

الكشاف عن حقائق التنزيل ٩٩‏ . 

كعب بن زهير بن أبي سلمى ۰۳۳ 
كمال الدين النشائي ۰۳6 ۰۱۹۰ 
الكندي ۰۷۰ 

كنز الادیب ۱۵۹. 

کنه الراد في شرح بانت سعاد AT‏ 
الکواکب الدرية في الناقب البدرية ۳۲. 
اللباب لابن الاثیر ۰۱۸۳ 

لسان العرب ۹۲. 

اللمعة البدرية ۳۰. 

اللیث بن سعد الفهمي ۰۱۳۰ ۰۱۸۹ 
aan‏ ۱ 

مآثر الأنافة في معالم الخلافة ۰۸ ۰۱۰ 


Yor 


۷ لاف كف‎ cos EV ۳۳ ۳ 
OTA ATV ۷ NT VY eV 
YY ۱۹۸ ) ۲ ۷ 

مارتن هارتمان ۱۰ 

مالك [بن آنس] ۱۲۰. 

الاوردي ۰۱۰۱ ۰۱۳۰ ۰۱۹۲ ۱۹۵ 
مباهج الفکر ومناهج العبر 7۱ 

التوکل على الله بن عبدالله بن محمد 
3 

التولي ۰۱۳۰ 

المثل الساثر ۰۱۸۸ 

مجد الدين بن الأثير ۵۳ . 

الجلة الاشورية ۱۰. 

محب الدین الطبري ٠١١‏ . 

الحکم ۱۲۹. 

.۱۲۶ BB محمد‎ 

محمد بن البارزي ۰۳۲ 

محمد بن بهاء الدين أبي البقاء ۰۳۱ 
محمد الجهني البارزي ۰۲۸ ۰۲۹ 
محمد بن سليمان ۱١١‏ . 

محمد بن الصائغ الحتفي ۰۲۷ 

محمد بن طغج الإخشيد 147. 

محمد بن العادل أيوب ۰٩۱‏ 

محمد بن عبدالدائم ۲۹. 


محمد بن علي الشعبي 114. 


محمد بن عمر المدائتي ۰۲۰۱ 

محمد بن عيسى ۱۲۷. 

محمد بن فضل الله العمري ۰۲۹ ۰۳۱ 
AF VF O ce)‏ ۰۱۱ ۰۱۲۲ ۰۱۳۵ 


۸ ۰۱۸۱ ۰۱۸۶ ۰۱۸9 
محمد بن قلاوون ۰۱٩‏ ۰۱۳۹ ۰۱4۵ 
۱ ۷ ۰۲۰۲۱ ۲۰۳ 
محمد بن القلقشندي ۰۲۳ ۰۲٩‏ ۳۰. 
محمد قنديل البقلي ۱۲. 

محمد بن محمد البارزي ۰3۶ ۰1۸ 
محمد بن الکرم بن منظور AE ۰٩۲‏ 
Ye AMMA‏ 

محمود بن سبكتين ۰۷۲ 

محمود العيني» بدر الدين ۰۲۲ ۰۳۰ 
IVY ۰۱۷۲ ۷ ۱‏ 

محبي الدين بن عبد الظاهر ۰۱۰۲ 
المختار في ذكر الخطط والآثار ۷۵. 
الختصر في آخبار البشر ۰۷۳ ۰۹6 


«۱۸۲ 

ختصر في قلم ا 
الدائني Vo‏ 
all‏ الفاضلة ۰۱1۰ 


مروان بن محمد VEN‏ 
مروج الذهب ۰۷۳ ۰۱۰۵ ۱۲۹ . 
مسالك الابصار في مالك الامصار ۰۲۱ 


lo AF VF AY‏ تقل IA‏ للك 
۸ ۱۸۵ ۰۱۸۷ ۰۱۹۸ ۲۰۰ 
المسالك رالمالك للمهليي ۰۷۵ ۰۱۸۷ 
المسبحي ۰۹6 ۰۱۰۸ 

الستعصم بالله 4۸. 

الستعین بالله AG‏ 

المستكفي [الخليفة] ۱۳۸. 

المستنصر بالله الفاطمي ۰۱۹۳ 
السمودي ۰۰ ۷۳ فلل ۱۲۱ 
1۹ 

مسلم ۱۰۰ 

مسند أحمد ۱۰۰ 

مسند البزار ۰۱۰۰ 

العافی [بن إسماعيل] ۰۱۰۰ 

معالم الكتابة ومواضع الاصابة ۰۱۰۲ 


معاوية [بن آبي سفیان] ۲۰۸. 


القامة البدرية ۲۹. 
مقامة في فضل الکتابة ٠١۸‏ . 
القريزي ۰۸ ۰۲۲ ۰۱۲۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۹ 
۷۰۵ ۷ ۰۱۷۷ ۱۷۸ 
المكتفي بالله ۰۱۵1 ۱۵۸. 
الملل والتحل ۱۳۰. 
المنصور بن قلاوون ۰۲۰۵ ۲۰. 
النهاج للنووي ۳۰. 
منهاج الاصابة في معرفة الخط وآلات 
الكتابة ۹۷. 
المنهاج في صناعة الخراج ۰۱۱۰ 
الهدي بن تومرت WE‏ 
الهليي ۰۷۵ ۰۱۰۳ 
مواد (موارد) البیان ۰۱۰۳ ۰۱۱۲ ۱1٩‏ 
موسی خان ۲۰۱. 
المؤيد آبو النصر AO‏ 
خڅ ۰.۲۰ 


اليداني ۱3۰ 


الناصر فرج بن الظاهر برقوق ۰۱۹ .۸٩‏ 
نجم الدين الاصغواني ۰۲۱۰ 

نجم الدين أيوب .٩۱‏ 

نزهة المشتاق ۰۱۱۱ 185. 

نزهة النفوس والأبدان ۱۲. 

۰ gu 

النفحات النثرية في الوزارة البدرية ۰۱۵۷ 
النقط بمعجم ما أشكل من الخطط ۰۱۰۹ 


OE‏ لاسكا 


Yok 


نقط العروس 9۰ . 

نهاية الارب في فنون الادب ۰1۱ ۰۱۲ 
۰ 

نهاية الارب في معرفة أنساب العرب ۰۸ ۰۱۰ 
لاك ما 00( كت A‏ تلان 
۷۲۲ ۰۱۳۷ ۰۱۸۷ ۱۵۷. 

النهاية في غريب الحديث ۵۳. 

النووي ۰۱۰۱ ۰۱۳۰ ۱۳6. 

النويري ۰1۱ 1۳ . 

هارون الرشید ۰۱86 ۰۲۰۹ 

هروشیس ۹۸ . 

هود عليه السلام ۱۹۲ . 

. ۱۸٩ هولاکو‎ 

الوائق (الخليفة) ٠١۷‏ . 

واصل مولى أبي عبينة ۰۱۱۵ 

الورقات في الاصول ۳۰. 

وصف الشام عند القلقشندي ۱۰. 


LV الوطواط‎ 

ولي الدین السقطي ۰ 
الولید بن عبداللك ۰۱8۰ ۰۱2۱ 
يزيد بن الولید ۰ ۱8. 

یعقوب بن عبد الومن ۰۱6۲ 
اليعقويي ۰۱۸۷ 


[يوسف بن سيف الدولة] الحمداني AV‏ 


يوسف العثماني الأموي القرشي 1۸ . 


ine 
مرکز الله فيصل‎ 
لبحو والدراسات الاسلامية‎ 


